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مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية 


الدراسات المستقبلية 


مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستوائتيبية 


أنشئ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في 14 
مارس 1994؛ ببيدف إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية للقضايا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بدولة الإمارات العربية 
المتحدة ومنطقة الخليج والعالم العربي. ويسعى المركز لتوفير الوسط الملائم 
لتبادل الآراء العلمية حول هذه ال موضوعات» من خلال قيامه بنشر 
الكتب والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات. كما يأمل مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن يسهم بشكل فعال في دفع العملية 
التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


يعمل المركز في إطار ثلاثة محالات هي مجال البحوث والدراسات» 
ومجال إعداد الكوادر البحثية وتدريبهاء ومجال خدمة المجتمع» وذلك من 
أجل تحقيق أهدافه الممثلة في تشجيع البحث العلمي النابع من تطلعات 
المجتمع واحتياجاته» وتنظيم الملتقيات الفكرية» ومتابعة التطورات 
العلمية ودراسة انعكاساتهاء وإعداد الدراسات المستقبلية» وتبني 
البرامج التي تدعم تطوير الكوادر البحثية المواطنة» والاهتام بجمع 
البيانات والمعلومات وتوثيقها وتخزينها وتحليلها بالطرق العلمية الحديثة» 
والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ني مبجالات الدراسات 
والبحوث العلمية. 
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موقة 


تعديم 


استمراراً للنهج الذي يتبناه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة» منذ 
إنشائه» بجعل شعار "استشراف المستقبل" هدفاً ودستور عمل للمركزء جاء المؤتمر 
النتنوي القالث والعشيرؤة للتركر ليحمل غتون "الدراسات المنشفيلية"+ حيث سلط 
هذا المؤتمر الضوء على مجموعة من القضايا المستقبلية» لتحديد طبيعة تداعياتها على دولة 
الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة بوجه عام, وكيفية التعامل الفاعل والبنّاء معها. 
ولايخفى على أحد هنا الاهتمام المتزايد بالدراسات المستقبلية» في الآونة الأخيرة» ليس من 
جانب مراكز البحوث والدراسات والتفكير في المنطقة والعالم فحسبء وإنما من جانب 
الحكومات وصانعي القرار أيضاً؛ لأن التطور المتسارع وغير المسبوق» في محتلف 
المجالات» بات يفرض على الجميع العمل من أجل استشراف المستقبل» ووضع الخطط 
اللازمة لمواكبة هذا التطور. 


إن تخصيص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤتمره السنوي 
الثالث والعشرين لقضية الدراسات المستقبلية» إنها يعكس وعياً كاملاً بأهميتها منذ 
إنشائه في عام 1994؛ حيث يولي المركز اهتماماً استثنائياً للدراسات المستقبلية في المجالات 
كافة» في إطار متابعته مختلف التطورات الإقليمية والدولية» والسعي إلى استشراف 
مساراتها المستقبلية» به| يخدم متطلبات عملية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من 
ناحية» ويواكب طموحاتها المستقبلية من ناحية ثانية. 


لقد باتت التطورات المتسارعة» التي تشهدها المنطقة والعالم من حولناء وما تفرضه 
من تحديات مختلفة» اقتصادية وأمنية وعسكرية واجتاعية وثقافية» تتطلب استقراء 


الدراسات المستقبلية 


تداعياتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في دول المنطقة؛ من أجل التوصل إلى رؤى 
استشرافية تساعد صانعي القرار على كيفية التعامل البنّاء معهاء وخاصة أننا أصبحنا 
نعيش في عصر الأزمات والكوارث؛ وهو ما يستدعي بالضرورة الاهتام بالدراسات 
المستقبلية؛ من أجل تفعيل الاستراتيجيات الوقائية لمواجهة أي تحديات أو أزمات محتمّلة 


في المستقبل. 


وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً ملهاً للدول التي تستثمر في صناعة 
المستقبل» وامتلاك أدواته؛ بها تملكه من رؤى واضحة واستراتيجيات محددة المعالم 
والأهداف» وآليات واضحة لتنفيذهاء وترجمتها على أرض الواقع» وهذا ما تجسده كل من 
"رؤية الإمارات 2021" التي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل 
دول العالم في العيد الخمسين لإنشائهاء و"مئوية الإمارات 2071" التي تستهدف 
الوصول بها إلى أن تكون أفضل دولة في العالمه وأكثرها تقدماء بحلول الذكرى المئوية 


لتأسيس دولة الاتحاد. 

وإنني على ثقة بأن هذا الكتاب, الذي يوثق ما تضمنته أهم الأوراق البحثية التي 
ألقيت في المؤتمر» والتى أعدها وقدمها نخبة من الباحثين والخيراء والمتخصّصين من 
مختلف دول العالم» سوف يمثل إضافة معرفية جيدة؛ ويواكب الرؤى المستقبلية والطموحة 
لدولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات المختلفة؛ وذلك لكي تظل دولتنا الحبيبة 
نموذجاً ملهاً في التنمية المستدامة» ونافذة العالم لاستشراف المستقبل. 


أ. د. جمال سند السويدي 


تحظى الدراسات المستقبلية بأهمية كبيرة في عالمنا المعاصر؛ فقد أصبحت من 
الضروريات التي لا غنى عنها للدول والمؤسسات على حدٌ سواء؛ فالتطور المتسارع وغير 
المسبوق في مختلف المجالات يحتّم على الدول والشعوب العمل باستمرار على استشراف 
المستقبل» ووضع الخطط اللازمة لمواكبة تلك التطورات. كما أن الدول التي تسعى إلى 
تعزيز مكانتها الاقتصادية» والارتقاء بمستوى شعوبهاء وتحقيق أعلى معايير ودرجات 
الرفاهية لماء يجب أن تنظر بعين الحاضر إلى المستقبل؟ وذلك بالطبع بناءً على دراسات 
عقلانية وموضوعية. 

يعد تحليل التطورات المستقبلية باتباع الطرق العلمية مدخلاً إلى تطوير التخطيط 
الاستراتيجي؛ ويساعد على ترشيد عمليات صنع القرار؛ حيث يقدَّم قراءة واقعية لما 
يمكن أن يحدث في المستقبل» ويوفر سيناريوهات متعدّدة» ومن ثم مجموعة واسعة من 
البدائل والخيارات الممكنة التي تساعد صنّاع القرار على مواجهة التحدياتء وفي الوقت 
للسد نب الأوياك قل وقرهها هد خسل الأقزت التسديف معنا واكازها: 


ومن هنا جاءت أهمية المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لمركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية؛ حيث تناول موضوعاً في غاية الأهمية» بل هو الشغل الشاغل 
للمخططين الاستراتيجيين ولصناع القرار» وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي 
تتبنّى خططاً مستقبلية؛ وفقاً لرؤى طموحة تسعى من خلالها إلى أن تكون الدولة الأفضل 
في العالم بحلول الذكرى المئة لتأسيسها. ويعكس تخصيص مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية مؤمره السنوي الثالث والعشرين لقضية الدراسات المستقبلية 
وعياً كاملاً بأهمّيتها منذ إنشائه في عام 1994؛ حيث يولي هذه الدراسات اهتماماً استثنائياً 


الدراسات المستقبلية 


في إطار مواكبته التطورات الإقليمية والدولية المختلفة» ويسعى إلى استشراف مساراتها 
المستقبلية؛ ب يخدم متطلبات عملية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية» 
ولت حاف اقرح و اسن دائية: 


ويأتي هذا الكتاب موثّقاً لأهم أعمال ا مؤتمر السنوي الثالث والعشرين للمركزء 
الذي حمل عنوان "الدراسات المستقبلية"» وجاء في أربعة محاور رئيسية: تناول المحور 
الأول منها مستقبل الاقتصاد. حيث تمت مناقشة مستقبل الطاقة وحاجة العال إليهاء 
والتكتلات الاقتصادية الإقليمية» ومستقبل القوى الاقتصادية العالمية» والابتكار 
ومستقبل اقتصاد الإبداع. أما المحور الثاني؛ فقد سلط الضوء على الدراسات المستقبلية 
والتغيرات الطبية» با فيها الثورة الجينية» وبزوغ فجر الطب الشخصيء وشيخوخة 
المجتمعات» والحاجة إلى إعادة تصميم أنظمة الرعاية الصحية» وعصر ما بعد المضادات 
الحيوية. في حين ركز المحور الثالث من المؤتمر على مستقبل السياسة والعلاقات الدولية» 
ومستقبل الاستقرار السياسي ني ظل حروب الجيلّين الرابع والخامسء والعلاقات 
الدولية في عصر ما بعد العولمة» والتهديدات الأمنية المستقبلية» وخاصة الأمن 
الإلكتروني. أما المحور الرابع والأخير؛ فقد ركز على تكنولوجيا المستقبل» بها في ذلك 
الذكاء الاصطناعيء والروبوتات ومصير الجنس البشريء وتكنولوجيا التواصل 
الاجتماعيء وأثرها في إعلام المستقبل» وتكنولوجيا النانو» وتطبيقاتها وتداعياتها. 

ويأي هذا الكتاب كذلك تأكيداً لحرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية على أن يسهم مؤتمره السنوي الثالث والعشرونء بمناقشاته ومخرجاته. في 
زيادة الوعي الفعلٌ بالمستجدات المستقبلية في المنطقة والعالم في مختلف المجالات» ورصد 
التداعيات المترتبة عليهاء ووضع الخطط الملائمة للتعامل معها والاستعداد لها؛ فمن خلال 
فصول الكتاب السبعة ناقش المشاركون أهم مجالات الدراسات المستقبلية؛ فكانت البداية 
مع جان لو سمعانء الذي تناول في الفصل الأول من الكتاب التطورات التي طرأت على 
فن الحرب خلال العقدين الماضيين» وتتطرّق إلى كيفية تأثير هذه التغيرات في مُعايير 
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مقدمة 


الاستقرار السياسي» خاصة في منطقة الشرق الأوسط. واستند هذا الفصل إلى نظريات 
مثل نظريّتي الجيل الخامس من الحروبء والحرب الهجينة» ليلقي الضوء على المنطق الجديد 
للصراع؛ الذي يزجٌ بالمجتمعات على نحو مطَّرد في ساحات القتال» جاعلاً من القوات 
العسكرية واحداً من ضمن مكوّنات كثيرة للحروب الحديثة. ونتيجة لذلك أضحت 
الحاجة ملحّة إلى إعادة النظر في بعض الافتراضات الرئيسية لاستراتيجيات الأمن 
القومي الحديثة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستعرض سمعان التحولات العسكرية 
الكبرى» التي حدثت خلال القرنين الماضيين» وكيفية تناول الأوساط الأكاديمية تلك 
التحولات. ومن ثمَّ يحدد السمات الرئيسية لما تُعرّف بالحرب الهجينة؛ بصفتها فناً حربياً 
جديداًء وذلك من خلال دراسة روسيا وإيران بصفتهم| حالتين معاصرتين. وفي النهاية 
يناقش السبل والوسائل التي يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة» وعلى نحو أشمل 
العالم العربي» اللجوء إليها لمواجهة هذه التحديات الحديثة. 


وفي الفصل الثاني ناقش عمر العبيدلي وزميلته ساندرا بركارد العلاقات الدولية في 
عصر ما بعد العولمة» حيث أكدا أن العولمة تُائل التقدم التكنولوجي» من حيث دورها في 
زيادة حجم الاقتصاد العالمي؛ غير أنها أدت إلى معاناة بعض فئات المجتمع من تدنٌ 
مستويات المعيشة» حتى وإن كان ذلك لفترة قصيرة» وهذه الثغرة -أي عدم قدرة العولمة 
على استيعاب جميع فئات المجتمع في الانتفاع منها- تفاقمت على الساحة السياسية؛ 
نتيجة لنزعات الانغلاق الذاتي لدى الشعوب» ولعل هذا يشبه إلى حدٌ كبير تلك الفترة 
التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية» عندما أدى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى 
موجة عنيفة من مناهضة العولمة» أسفرت بدورها عن اتساع نطاق الدعم لمرشحي 
التوجهات الشعبية على جانبي الساحة السياسية؛ ما هيأ المجال لظهور الأجندات 
الانعزالية» والأجندات التي تميل إلى كره الأجانب في بعض الأحيانء إلا أنَّ هذه النزعات 
كافةَ قامت على مفاهيم مغلوطة للدور الذي يمكن أن تسهم به العولمة في تحقيق الازدهار 
الاقتصادي. ويؤكد العبيدلي وزميلته أنَّ الدور الأهم الذي يجب أن يشغل اهتمام صانعي 
السياسات في العالم» خلال السنوات المقبلة» يتمثل في ضرورة توعية الشعوب ورجال 
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الدراسات المستقبلية 


السياسة على السواء بمزايا التجارة الحرة والهجرة والاستثار الأجنبي» ومواجهة النزعة 
التجارية الجديدة (المركنتيلية). 


أما في الفصل الثالث؛ فيرى توني بريسكوت وزميلاه بول إف إم جي فيرشورء 
وخوسيه هالويء أن البشرية وصلت في العصر الحالي إلى أقصى حدود إمكانياتها 
بسبب الكثير من العوامل المادية والبيولوجية والنفسية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية 
المنداخلة» وهي التي تشكل في مجملها شبكة من المخاطر المعمّدة والمفهومة جزئياً إلى حد 
ما. وبينا بدأ البحث والتساؤل حول الحياة الفاضلة» أو ما يعرف بالتقدم والازدهار» مع 
العصر الكلاسيكي؛ فإن البشرية تجد نفسها الآن وبعد 2500 عام في موضع تكون فيه 
الإجابات عن هذا التساؤل إما حلولاً فرضتها الظروف القاهرة» وإما إنجازات جاءت 
نتيجة لوبداع الإنسان وقوة عزيمته. وحتى يتم استمال هذه الإنجازات البشرية؛ فإن 
الخطوة الحاسمة يجب أن تكون إعلان أن الإنسان هو عامل الخطر الرئيسي؛ ومن ثمٌ؛ فإن 
خطوة للتقليل من حدَّة هذا الخطر تتطلب التغلب على ضعف البشر؛ الأمر الذي يتطلب 
بدوره فهباً عميقاً للوضع البشري بكل تقلباته» وهو الفهم الذي نفتقده في الوقت 
الراهن» إلى جانب الافتقار إلى نظرة محدّدة الأطر للطريق الذي يجب أن تسلكه البشرية 
نحو التقدم؛ ولذلك جاء بيان مشروع الإنسان المتطور (55.0) الذي يتصدى لهذا 
التحدي العظيم» من خلال تطوير حلول متعددة الاختصاصاتء تركز على المستقبل» 
وتعمل على إيجاد تكامل بين العلم» والعلوم الإنسانية» والحكم.ء وقطاع الأعمال» 
والمجتمع؛ على أن تكون نواة هذه الحلول هي التعاون المتقدم والمستدام بين البشر والذكاء 
الاصطناعي» وتسخيرهما خدمة بناء مجتمع عالمي مستدام يتمتع بالعيش الكريم. 


ويستعرض سعيد جرادات. في الفصل الرابع من الكتابء الجوانب الثورية لطب 
الجينومي» من التشخيص الجزيئي إلى الطرق العلاجية الشخصية التي تعتمد على الجينوم؛ 
والتقنيات العالية الوتيرة مثل اليل الجديد لتحديد التسلسل الوراثى 5652608ءع-6<1م) 
(8ظاعمعداوء؟ والرقائق الدقيقة (35ه]12م 2210103133 ).» كما يتناول أثر تلك التقنيات 
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في الطب الدقيق» أو الطب الشخصي لجحينوم السرطان, وأمراض الوراثة المندلية» مع 
التزقية بواج خاصل عل الأمزامن العدية: .ولص جرادات إن أن قات ديد لهل 
الجينوم العالية الوتيرة قد ساعدت, على غرار الرقائق الدقيقة والجيل الجديد لتحديد 
التسلسل الوراثي؛ على الإسراع بوتيرة اكتشاف الأصل الجيني؛ ومن ثم التعرّف إلى 
هدف العلاج الجزيئي الجديد» ويرى أنه على الرغم من أن النتائج الجينية تمثذل حجر 
الأساس للطب الدقيق/ الطب الشخصيء فإن هناك عناصر أخرى لا تقل عنها أهمية 
عند تنفيذ التدخلات الوقائية على مستوى السكان. مثل البيئة ونمط الحياة. 


وفي الفصل الخامس يتناول مارك بلاسكوفيتش قضية مقاومة البكتيريا للمضادات 
الحيوية» التي باتت تمثل أزمة عالمية تلقي بظلالهها على صحة شعوب العالم ورفاهيتهم 
الاقتصادية» وإن م تخد الإجراءات للتصدي لها؛ فسوف يؤدي تفشي الميكروبات 
الفائقة إلى خلق حالة تعود بناء وفق تحذيرات منظمة الصحة العالمية» إلى "عصر ما قبل 
المضادات الحيوية"» وتشير الدراسات إلى أن هذه الميكروبات سيكون في استطاعتها 
القضاء على نحو 10 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2050؛ إذ إنه في حال عدم وجود 
مضادات حيوية؛ فإن التهابات بسيطة قد تسبب الوفاة» كما أن بعض الأدوية لن تكون 
نافعة» مثل: علاجات السرطان. والكثير من العمليات الجراحية البسيطة. ولمواجهة هذا 
الأمر يرى بلاسكوفيتش أن ثمّة مقترحات للحلء من بينها: العمل بشكل عقلاني على 
تحسين الأصناف الموجودة من المضادات الحيوية؛ وهي طريقة قد تكون فعّالة خلال 
السنوات العشر المقبلة. ىا يمكن "إعادة اكتشاف" المضادات الحيوية القديمة» التي تم 
اكتشافها خلال العصر الذهبي للمضادات الحيوية في الخمسينيات والستينيات من القرن 
الماضي؛ لأن الكثير من تلك المضاداتء التي تم تطويرها خلال تلك الفترة» لم تصل إلى 
جانب كبير من البشر. وثمّة خيار آخر يكمن في اكتشاف تنوع كيميائي جديد وغير بجرّب 
من قبل» من خلال العودة مرة أخرى إلى المتتجات الطبيعية» وقد تم بالفعل القيام بالكثير 
من المحاولات من أجل إعادة ضخ دماء جديدة في المنتجات الطبيعية؛ بهدف استغلالها في 
صناعة مضادات حيوية. 
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ويتناول نبيل نجاء في الفصل السادس» موضوع شيخوخة المجتمعات؛ والحاجة إلى 
إعادة تصميم أنظمة الرعاية الصحية» حيث يرى أن العام يعيش تحولاً ديموغرافياً لا 
سابق له منذ أواخر القرن الماضي؛ ما حدا بالأمم المتحدة في سنة 1982 إلى عقد الجمعية 
العالمية الأولى حول الشيخوخة في مدينة فيينا في النمساء التي نتج عنها خطة عمل تناولت 
جوانب متعدّدة في إطار مسألة الشيخوخة: منها: الصحة» والتغذية» والحاية الاجتماعية» 
والسكنء والبيئة والتعليم. ويؤكد نجا أن عالمنا العربي يعيش التحول نفسه» ولككن بوتيرة 
مختلفة بين دولة وأخرى» وتتجاوز نسبة كبار السن في بعض هذه الدول 10/؛ وذلك 
نتيجة عوامل عدة أهمها قلة الولادات» وانخفاض معدل الوفيات. والهجرة. ويرى أنه 
كنتيجة محدّمة هذه التحولات يجب الانكباب جدياً على دراسة العلوم المرتبطة 
بالشيخوخة في مختلف الجوانبء والتفكر ملياً في إعادة تصميم أنظمة الرعاية الصحية 
العامة التي أهملت هذه المرحلة العمرية لعقود؛ وبالتالي وضع دراسات مستقبلية تكون 
ركيزة لوضع استراتيجيات عملية لتفعيل دور كبار السن في المجتمع» وتحويلهم إلى 
عنصر إيجابي يسهم في التنمية والتطور. 


أما الفصل السابع والأخير؛ فيتناول تكنولوجيا التواصل الاجتماعي وأثرها في 
إعلام المستقبل» حيث يستعرض زهير الطاهات التطورات المتسارعة في تكنولوجيا 
الاتصال» وظهور ما تُسمّى مواقع التواصل الاجتماعيء التي أكدت أن شبكة الإنترنت قد 
أصبحت وسيلة اجتتماعية فاعلة للتواصل والتعارفء وتبادل المعرفة» وإثراء الخبرات بين 
البشر حول العالم. كا أدى ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بأشكاها المختلفة إلى تغير 
طبيعة العملية الاتصالية برمتها؛ فقد أضحت هذه المواقع هي وسائل الإعلام الجديدة 
التي تتقدم الصفوف في سرعة نقل الحدث وإيصاله إلى عدد كبير جداً من المتابعين. 
وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في ظل التطور المتسارع في تقنيات الاتصالات 
والمعلومات التقنية ووسائل الإعلام الجديدة؛ فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 
نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار شخص؛ بنسبة تصل إلى 46/ من مجمل عدد سكان 
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العالم؛ وهو ما يشير إلى تزايد أهمية الإعلام القائم على وسائل الإعلام الجديدة في 
المستقبل. ويؤكد الطاهات أن استخدام الصحفيين والإعلاميين وسائل التواصل 
الاجتماعي وتطبيقاتها المتعددة يخضعء بشكل عام, للمواثيق الأخلاقية» وآليات المساءلة 
المتصلة بالإعلام التقليدي؛ فالصحفي أو الإعلامي ليس حراً في الفضاء الافتراضي 
يتصرف كا يشاء من دون قيد | يعتقد الكثيرون؛ ذلك أن انتماءه إلى مؤسسة إعلامية 
حريصة على مصداقيتها ومكانتها ورسالتهاء إضافة إلى المسؤولية الاجتاعية للصحفي 
بصفته فاعلاً اجتماعياً يقوم بأدوار أساسية في المجتمع» يقتضيان منه أن يتصرف بطريقة 
مسؤولة تراعي حقوق الآخرين وخصوصياتهم» وقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته. 
أما فيه| يتعلق بمستقبل الإعلام؛ فيرى الطاهات أنه يمكن الحديث عن اختفاء الجدران * 
والصالات المغلقة للصحافة مقابل الانفتاح المباشر على العالم وبسرعة مضاعفة ًا هي 
عليه الآن» وخاصة مع ظهور وسائل اتصال مثل الموبايل؛ فقد ظهر لدينا ما أصبح يعرف 
باسم "صحافة الموبايل"» التي تتضمّن استقبال المعلومات والصورء ومعالجتهاء وإعادة 
بئها بسرعة إلى عدد هائل من المتابعين والمهتمين حول العالم. 
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معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان* 


إن موضوع هذا المؤتمر. وهو الدراسات المستقبلية» يتوافق تماماً مع توجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نبيان» ولي عهد أبوظبي, نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة» حفظه الله. لنا جميعاً بأن نعمل بثقة وبكل جدّية من أجل بناء المستقبل: 
ندرك تطوراته» ونعي أبعاده» ونسهم بكل قدرة وعزيمة في تشكيل عناصره ومعالمه. 
ونسعى دائياً إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة كافة» البشرية والتقنية» بل المادية 
والمعنوية؛ من أجل تحقيق مستقبل ناجح ومزدهر في الدولة والعالم. إننا اليوم» ونحن نعبّر 
عن شكرنا لسموه؛ نعبر كذلك عن فخرنا واعتزازنا بقيادته الحكيمة ورؤيته الصادقة 
والصائبة للحاضر والمستقبل في هذا الوطن المعطاء. 

إن الاهتمام بالمستقبل» واستشراف آفاقه» من الأمور الثابتة والأصيلة في مسيرة 
دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فقد كان ذلك دائياً أمراً واضحاً تماماً في فكر وتخطيط 
وعمل مؤسس الدولة العظيم» المغفور له. بإذن الله تعالى» الوالد الشيخ زايد بن سلطان 
آل نبيان» عليه رحمة الله ورضوانه» وهو رجل الحكمة» ورجل السلام والتسامح؛ ورجل 
البناء والتعمير. إننا ونحن نحتفل الآن بعام زايد الخير نعتز ونفتخر بأنه كان دائماً يعمل 
للحاضرء ويستعد للمستقبل» بها كان معروفاً عنه من حكمة وشجاعة وعدل واعتدال 
وكرم وإنسانية» بل تسامح فريد إلى جانب الحرص على تحقيق الخير للجميع. كان رحمة 


* وزير التسامح - دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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الله عليه حكياً في معرفة آفاق التطور في المستقبل» وفي تحديد مكانة الدولة في كل 
التطورات المتوقّعة» كما كان شجاعاً في اتخاذ القرارات الحاسمة» التي تحدد طبيعة التغيير 
والتطوير في المجتمع حاضراً ومستقبلاً على السواء. كان المغفور له بإذن الله تعالى» الوالد 
الشيخ زايد. حكيياً وشجاعاً وأخلاقياً إلى أبعد الحدود في التعامل مع كل ما يشهده العالم 
من تعدّد في الأفكار والمعتقدات» وتطور في العلوم والتقنيات؛ وتنافس وصراع على القوة 
والنفوذ» وتغير في أنماط الهجرة واتجاهاتها بين سكان العالمء إلى جانب ما يحدث من 
تحالفات بين الدول» وتفاعل بين الحضارات والثقافات المتعددة. لقد تعلمنا من القائد 
المؤسس الحكمة في التعرّف إلى جميع التحديات المحتمّلة والشجاعة في مواجهتهاء والأخذ 
بمبادئ الإنسانية والعدل والاعتدال» والتسامح في التعامل مع الآخرين» واحترام قيمهم 
ومعتقداتهم. إننا اليوم؛ ونحن نتطلع إلى المستقبل» ونستعد للتعامل مع متطلباته 
وتطوراته» ندرك الحاجة الماسَّة في العالم إلى أن نأخذ بحكمة وشجاعة وفكر وسلوك 
المغفور له. بإذن الله تعالى» الوالد الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة. 


إننا نحمد الله كثيراً على أن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة يسيرون على النهج 
نفسه» الذي أرساه القائد المئؤوسسء في تلاحم قوي وفريد مع الشعب. في دولةٍ تنظر إلى 
المستقبل بالأمل والثقة» ىا هو واضح في وجود وزارة متخصصة للمستقبل في دولة 
الإمارات. ونحن بحمد الله نعتز غاية الاعتزاز بها تشهده دولة الإمارات الآن من حيوية 
ونمضة وروح وثّابة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد 
آل نبيان» رئيس الدولة» حفظه الله ورعاه. ونتقدم اليوم إلى سموه بأصدق آيات الشكر 
والامتنان تعبيراً خلصاً عن اعتزازنا الكبير بكل ما يبذله سموه من أجل رفعة هذا الوطن 
وإعلاء شأنه. وأتقدم كذلك بعظيم الشكر وفائق التقدير إلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي» رعاه الله 
وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نبيان» ولي عهد أبوظبي» نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة» حفظه الله وإلى إخوانبه| أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد» حكام 
الإمارات» ونشكر لهم جميعاً التزامهم الكامل بتحقيق مستقبل ناجح ومزدهر في ربوع 
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الدولة كافة» على نحو يواكب التطور العالمي» ويأخذ بأفضل النظم والمارسات 
والاتجاهات في المجالات والميادين كافة. 


إنني أحيّى تركيزكم في هذا المؤتمر على الدراسات المستقبلية» وأرى في ذلك تجسيداً 
لدوركم المهم في تمكين المجتمع من توقع المستقبل» وتعبئة الجهود والإمكانيات للتعامل 
معه بنجاح. أنتم أصحاب الخبرة وقادة الفكر» تسهمون ببحوثكم ودراساتكم في توجيه 
البشر إلى التفكير في إمكانيات المستقبل واحتمالات تطوره؛ وصولاً بإذن الله تعالى إلى 
تعميق قدراتنا على تحديد الأهداف المنشودة لهذا المستقبل في كل مجتمع. وفي العالم كله. 
إنني أحبّي ما تسعون إلى تحقيقه في هذا المؤتمر» وذلك على الرغم من اتفاقنا جميعاً على أننا 
لا نستطيع معرفة المستقبل بدقة كافية؛ ولكننا نستطيع؛ من خلال المناقشات والدراسات» 
أن نحدد كثيراً من معالمه وأن نضع المقترحات التي يمكن أن تسهم في توجيهه وتشكيله 
في الاتجاه المطلوب. 


لقد قرأت باهتمام كبير جدول أعمال المؤتمر وأعجبني كثيراً المجالات وا موضوعات 
الواردة فيه» والخبرات الواسعة للمتحدثين في كل مجال وموضوع. إنني أتفق معكم تماماً 
على أن حدوث طفرة كبرى في واحد أو أكثر من هذه المجالات سوف يؤدي من دون شك 
إلى تغييرات جذرية في مسيرة البشرية. وإنني أتفق معكم أيضاً على أن هذه التطورات 
المستقبلية المتوفّعة قد تصبح مصدر قوة للبعض» ومصدر ضعف للبعض الآخرء 
ويصاحب ذلك مخاطر وتحديات محتملة لبعض هذه التطوراتء ولا بد من توقعهاء 
والتعامل معها. إنني أتفق معكم على أن مستقبل العالم يتطلّب العمل المشترك من أجل 
مواجهة تحديات التغير المناخي» وتحديات الإرهاب بأنواعه كافة» وتحديات المخاطر 
النووية» بل كذلك الآثار السلبية لبعض التقنيات والتطورات المحتملة. وأتفق معكم على 
أن العالم يمر الآن بمرحلة مهمة وخطرة في تطوره» سوف تؤدي إلى تغييرات جذرية في 
طبيعة الحياة على هذا الكوكب. كما أنني أتفق معكم تماماً على أهمية تفهّم كل ذلك. 
والإحاطة بكل المحركات وجميع الآثار الاجتماعية والثقافية والسلوكية التي تتصل به. 
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وتوجيهها الاتجاه السليم؛ تحقيقاً لمستقبل أفضل لهذا العالم بإذن الله. إنني أتفق معكم. أيها 
الإخوة والأخوات,. على الحاجة الماسّة» في ذلك كله إلى انتقال العالم إلى مرحلة جديدة 
ورشيدة من ظاهرة العولمة يتم فيها التركيز بشكل أكبر على تنمية رأس المال البشري» 
وعلى تحقيق المساواة في التنمية بين الأفراد والجماعات والأوطان» مصحوبة بتشجيع 
التعاون والعمل المشترك» والتركيز على المسؤولية المجتمعية للجميع. والاعتزاز بالهوية 
والثقافة» وبناء العلاقات الدولية على أسس متكافئة؛ وذلك في إطارٍ من السعي الجماعي 
نحو تحقيق السلام والرخاء في العالم كله. كل هذا يجعلني أشكركم على إتاحة الفرصة في 
هذا المؤتمر لمناقشة هذه المسائل والأمور كلها. 


إنني مع إدراكي الكامل أن الوقت أمامكم محدود في هذا المؤتمر؛ فإنني آمل» في ضوء 
كل ما تقدمء وبصفتي وزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة» أن يكون أمامكم 
مجال لمناقشة التطورات المتوقعة في المستقبل في طبيعة المجتمع البشري نفسه. وذلك 
باعتبار أن الاقتصاد والطاقة والتقنيات والطبء وما شابه ذلك. جميعها منتجات للمجتمع 
البشري. وهو نفسه. بسكّانه ومؤسساته والقيم والمبادئ السائدة فيه الذي يحدد 
الاستخدامات الآمنة والحميدة لكل التطورات فيه. وإنني أتفق تماماً مع وجهة النظر التي 
تقول إن الاهتمام بالجانب الإنساني والمجتمعي» عند دراسة المستقبل» هو أمر أساسي» 
وإنه من المهم للغاية إحداث التكامل المطلوب في دراسات المستقبل بين التطور في العلوم 
والتقنيات من جانبء والقضايا الإنسانية والاجتماعية من جانب آخر. 


وآمل أن تتناول مناقشاتكم في هذا المؤتمر والمؤتمرات المقبلة» بإذن الله تعالى» 
التطورات المحتمّلة في بنيان المجتمعات البشرية في المستقبل» ومن هذه التطورات»؛ على 
سبيل المثال» خصائص السكانء والعلاقات في بينهم في المستقبل» ب في ذلك ظاهرة 
التعددية والتنوع والاختلاف بين سكان المجتمع الواحدء وبين سكان العالم كله» في العمر 
والجنس والعرق والدين والثقافة» بل اختلافاتهم في المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية» واختلافاتهم في أناط توزيع الثروة بينهم. إنني واحد من أولئك الذين يرون 
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أن التعامل الناجح مع ظاهرة التنوع والتعددية في المجتمعات البشرية هو أحد التحديات 
المهمة للغاية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين. 


إنني أتوقع كذلك. عند النظر إلى المستقبل» أن نهتم كثيراً بدراسة الأخلاق والقيم 
الإنسانية» وأن نؤكد معاً أن المجتمع البشري الآنء وفي المستقبل؛ هو انعكاس واضح 
وصريح للقيم والمبادئ السائدة فيه» فالقيم السائدة في المجتمع تنعكس في شخصية 
الفرد وسلوكه, وفي خصائص المجتمع» وفي قدرته على أن يكون مجتمعاً صالحاً ومنتجاً 
ومسالاً. وإنني آمل أن تتناول مناقشاتكم دور القيم والأخلاق في ترشيد عمليات اتخاذ 
القرار على كل المستويات» ودورها في تحقيق الاستخدام النافع لجميع التقنيات والتطورات 
في المستقبل. وأؤكد لكم أن الاعتزاز والالتزام بالقيم الإنسانية هما الطريق المؤكّد لضان 
تقدم العالم ونجاحه. إن المجتمعات التي تتمسك بالمبادئ الإنسانية هي مجتمعات ناجحة 
وقوية» وعلينا جميعاً أن نعي أن التطورات المختلفة في المستقبل قد تأتي؛ وقد تذهبء أو 
تتغير» ولكن القيم والمبادئ الإنسانية ثابتة دائً وهي التي تحدد المناخ اللازم لتحقيق 
التقدم والتنمية وخدمة آمال الجميع وطموحاتهم. 


وأرجو أن تسمحوالي؛ بصفتي وزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة» بأن 
أشير باختصار شديد إلى عدد من الملاحظات التي تتعلق بدور التسامح في تشكيل 
المستقبل وترشيد مسيرته. وأعرض ذلك أمامكم لأننا في وزارة التسامح نتطّلع إلى 
العمل معكم من أجل نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات البشرية في 
الحاضر والمستقبل على السواء. 

والملاحظة الأولى هي أن المستقبل؛ الذي ننشده جميعاً للعالم» يتطلب العمل الدائم 
لإزالة كل ظواهر الكراهية والمنوف من الآخرء ومعالجة الآثار غير الحميدة لظاهرة 
العولمة» ومنها ظواهر الخوف من الفقرء والنوف من العنف والإرهاب. والمخوف من 
التهميش وفقدان الهوية. والتتخلص كذلك من المفاهيم الخطأ عن الأديان والثقافات» 
وتغيير النظرة السلبية عن الطوائف والجماعات» وفتح قنوات التواصل والتعارف بين 
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الجميع. إن نجاحنا في ذلك يتحقق عندما ينتقل العالم» كما ذكرت: إلى المرحلة التالية من 
ظاهرة العولمة» وهي المرحلة التي تكون أكثر إنسانيةً» وأكثر تعاوناء وأعظم التزاماً بتتحقيق 
التنمية والمساواة في العالم. إن نجاحنا يتحقق عندما يعتاد الجميع والعالم تبادل الأفكار 
والعيش معاً بسلام» والاشتراك جميعاً في مسيرة المجتمع والعالم دونم) تفرقة أو تميبز. إن 
نجاحنا في ذلك يتحقق عندما يتأكد لدى الجميع اعتزازهم ببويتهم وثقافتهم» ويتخذون 
من ذلك أساساً للتعايش والتوافق مع غيرهم دون)| خوف أو قلق. 

والملاحظة الثانية» وا قلت, أن هناك دوراً مها في تحقيق ذلك للكتاب والمفكرين 
والباحثين» وللجامعات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام. وهناك دور مهم كذلك 
لمؤسسات المجتمع المدني وللمنظمات العا مية اللتخصصة. كى) يتطلب الأمر تعلياً متميزاً في 
كل دول العالم» يعمل على تزويد الأجيال الجديدة بالقدرة على الإسهام الفاعل في مسيرة 
المجتمع» وتعميق اهتم|ماتهم بالقضايا المهمة في مسيرة البشرية. إن التعليم أداة أساسية 
لتنمية السلوك المجتمعي الحميد» ومنع الشباب من الانجذاب إلى العنف أو الإرهاب» 
وتأكيد مبادئ الأمل والتفاؤل لديهم. هم بناة المستقبل» وهم الذين يحددون قدرة المجتمع 
في المستقبل على الابتكار والإبداع» وعلى تحقيق السلام والرخاء في ربوعه كافة. 

والملاحظة الثالثة هي أننا في وزارة التسامح نهتم كثيراً بتنمية المعارف المرتبطة 
بالتسامح والتعايش السلميء وندرس دائياً» وبصفة خاصة؛ خصائص المجتمع المتسامح 
الذي ننشده في دولة الإمارات؛ والذي نأمل أن يكون نموذجاً يحتذى به في العالم كله 
أيضاً. هذا المجتمع المتسامح الذي نعيش فيه الآن بدولة الإمارات» ونسعى دائياً إلى دعمه 
وتقويته في المستقبل؛ إنم| هو مجتمع يشجع الجميع على التعاون والعمل معاً من أجل تحقيق 
أهداف اقتصادية ومجتمعية وتقنية مشتركة. المجتمع الذي ننشده الآن وفي المستقبل هو 
مجتمع حرص على تحقيق السعادة للفرد» والرضا والتقدم للجميع. إنه مجتمع يتمتع فيه 
السكان بصفات نبيلة» ويحظى بقيادة تخلصة ورشيدة. هذا المجتمع تحكمه قوانين 
وتشريعات عادلة» ويوفّر أمام الجميع فرصة الإسهام الكامل في مسيرة المجتمع. 


22 


الكلمة الرئيسية 


وبالإضافة إلى ذلك؛ فإننا نرى أن المجتمع الناجح» مثل مجتمع دولة الإمارات» تتواصل 
فيه الأجيال في محبة وتناغم وانتماء. إنه المجتمع الذي يحافظ على تراثه» ويتمسك بقيمه 
ومبادئه» كا أنه ينفتح على العالم بثقة ويقين. إن علينا أن نتفهّم جيداً أن تجربتنا في دولة 
الإمارات تؤكد أن التسامح والتعايش السلمي ليسا قيمتين أخلاقيتين فقط» بل هما كذلك 
الطريق إلى مستقبل آمن ومتطور يتحقق فيه التقدم الاقتصادي والمجتمعي المهادف 


والمرموق. 


إنني أشير إلى ذلك كلّه في معرض الحديث عن الدراسات المستقبلية؛ لأننا في وزارة 
التسامح نرى أن عملنا يرتبط مباشرة بتشكيل مستقبل المجتمع والعالم. كما أننا ندرك أن 
نجاحنا يتطلب التعاون والعمل المشترك مع الجميع. إننا في الوزارة نتطلّم دائاً إلى العمل 
معكم؛ ومع كل فعاليات ومؤسسات المجتمع والعالم؛ من أجل تعزيز قيم دولة الإمارات 
من منع التطرف والعنصرية والكراهية والإرهاب, وتحقيق تقدم البشرية في الميادين 
كافة؛ حتى يكون ذلك كله أساساً متيناً لبناء المستقبل الزاهر في العالم على أسس راسخة 
وقوية تسمح بتحقيق أقصى ما وهبه الله للإنسان من طاقات وإمكانيات؛ بها يحدث 
التقدم الحائل والمطلوب» ويتحقق الاستخدام النافع والرشيد في التطورات المستقبلية في 
المجالات كافة» ومن خلاهها تتحقق السعادة» وينتشر الرخاء والسلام في ربوع العالم كله. 
الإنسان. أيها الإخوة والأخوات» هو محرك التطورء وهو الذي يحدد طبيعة المستقبل في 
العالم» ىا أنه هو الذي يحقق الإفادة المثل من كل التطورات الممكنة؛ أو المحتملة في هذا 
لمتكيل 
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السيد توماس فري* 


إننا نعيش مع مجتمع ماضويٌ جداً في نظرته؛ لأننا جميعاً عشنا الماضي. ولكننا سوف 
نمضي بقية حياتنا في المستقبل!؟ لذا فإن علينا أن نستوعب كل ما يحمله لنا هذا المستقبل 
من تطورات في مجالات العلم والتكنولوجيا. ونحن في معهد دافنشي نمضي وقتاً 
طويلاً في التفكير في المستقبل وقضاياه؛ فلقد قمتٌ بإعداد ورقة عن 192 استخداماً 
للطائرات من دون طيار (الدرونز)» متسائلاً: ماذا لو أضيفت قدرات أخرى إلى 
الطائرات من دون طيار» مثل السماعاتء أو مكبرات الصوتء أو أيدٍ آلية» أو مطلقات 
أشعة ليزر» أو عجلات حتى يمكن قيادتها على الأرضء أو مظلة؛ أو حبل سحب 
لتسحبنا به خلفها؟ 


أما أجهزة الاستشعار؛ فبُحَدٌ مجالاً من محالات الاهتمام أيضاً. ومؤخراً نظّم الدكتور 
جانوس بريزيك 813921 132115) "قمة التريليون جهاز استشعار" التي أنيط بها تحديد 
العام الذي سوف يبلغ فيه عدد أجهزة الاستشعار في العالم تريليون جهازء وقد قدَّر أن 
يحدث ذلك في عام 2022 في حين سوف يبلغ عددها 100 تريليون جهاز بحلول عام 
6 03. 


إن التقدم العظيم الآخر الذي نشهده اليوم هو الذكاء الاصطناعي؛ فنحن على 
أعنانة ثورة سوق تفثرنا يطرق لا يمكن تضورها وقرياً سوف تملك كياناك مغل المدذن 


* متحدث في الشؤون المستقبلية» المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد دافينشيء كولورادوء الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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أو الفرق الرياضية أو المؤسسات الإخبارية أو الكليات أو المتنزهات الترفيهية» أساطيلها 
الخاصة من الطائرات من دون طيار. وإذا كان هناك نحو 50 ألف طائرة من دون طيار 
تحلّق في أجواء أي مدينة عادية بشكل يومي؛ فلا بد أن نتساءل حينها كيف ستتمكن هذه 
المدينة من التكيف معها وإدارتها؟ وماذا ستكون المعايير القانونية المتعلقة بالمخصوصية؟ 
ومن سيمتلك الحق في إسقاط الطائرات.من دون طيار من الجو؟ وهل سيكون هناك 
ضرورة لفعل ذلك؟ 

كم أن هناك العديد من الملامح المستقبلية للذكاء الاصطناعي يمكن أن نشهدها 
قريباً؛ فأساطيل الطائرات من دون طيارء بعد أن تزوّد بأجهزة الاستشعار والذكاء 
الاصطناعي» سوف تصبح قادرة على إنشاء ناذج رقمية للمدن. 

إن المستقبل يهدينا فرصاً فريدة؛ وسوف تتغير البشرية في غضون العشرين سنة 
المقبلة أكثر مما تغيرت طوال التاريخ البشري بأكمله» وهذا يحمل في ثناياه لمحاطر كثيرة» 
واحتمالات أن تسير كثير من الأمور على غير ما يرام؛ لذا فعلينا أن نتذكر دائياً أن أحفادنا 
يعؤّلون على حكمتنا في عملية اتخاذنا القرارات. 
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مستقبل الاستقرار السياسي في ظل 
حروب الجيلين الرابع والخامس 
جان لو سمعان” 
المقدمة 


ألقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاشء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة؛ استجابة للدعوة التي وَجهت إليه للمشاركة في 
منتدى "حوار المنامة 2017". الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
(5010165 عأوعلة5 101 عالطتاكص[ م لتهسعنام[)» غنطاياً استعرض فيه كيف ترى دولة 
الإمارات العربية المتحدة دورها في ظل البيئة الأمنية الإقليمية المعاصرة؛ حيث أوضح 
معاليه أن الدولة تعمل بجد على المستوى الإقليمي "باتجاه العودة إلى الاستقرار» وهذه 
العودة تتم بعد أكثر من عقد من الفوضىء وعقد من التحديات؛ حيث إننا رأينا أن هذه 
التحديات تؤثر في الوضع بشكل عام على ضوء الإرهاب والتطرف".! 


ويمكن قراءة الخطاب بوصفه ملخصاً لاستراتيجية دولة الإمارات العربية الشاملة؛ 
حيث يؤكد الخطاب أهمية الاستقرار السياسي. في الداخل والفارج» لضمان أمن 
وازدهار الدولة» ىا أنه يناقش أيضاً تحديين متداخلّين» يرى معالي الدكتور أنور قرقاش» 


* يعمل جان لو سمعان أستاذاً مساعداً بكلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية ال متحدة. والآراء 
الواردة في هذا الفصل هي آراء الباحث الذي يكتب بصفته أكاديمياً» ولا تعكس بأي حال من 
الأحوال آراء كلية الدفاع الوطني بدولة الامارات العربية المتحدة» أو حكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
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أنه يجب التصدي لماء التحدي الأول يتصل بنمو التنظيمات الإرهابية - ولاسيما تنظيم 
الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - ودورهما في العديد من ساحات 
القتال في الشرق الأوسط: العراق» وسورياء واليمن» والتحدي الثاني هو "الدور 
التعطيلي" الذي تلعبه إيران في المنطقة» وينعكس ذلك من خلال تدخلها المباشر وغير 
المباشر في كل من لبنان واليمن والعراق. 

إثر هذا التقييم للقضايا الأمنية الراهنة لدولة الإمارات العربية المتحدة» استعرض 
الدكتور أنور قرقاشء» بالتفاصيلء أهداف السياسة الخارجية الإماراتية» وتطرق إلى 
تفاصيل خطة "الجيرة المستقرة» وهي التي تعني أن الدول ستكون قادرة على الدفاع عن 
ديناميتها الداخلية". 7 وبالنسبة إلى الباحثين» فإن هذا الخطاب قد مهد الطريق إلى نقاش 
أوسع حول الدفاع عن الاستقرار السياسي في عالم اليوم» وعلى وجه الخصوصء تطور 
التحديات الأمنية التي تواجه الهياكل السياسية في منطقة الشرق الأوسط. 


وبالرغم من أن الاستقرار السياسي يُعد في صلب شؤون إدارة الحكم. فإنه لا 
يوجد تعريف عام لهذا المفهوم.* الاستقرار السياسي يرتبط بإيجاد توازن بين السكان 
والمؤسسات, وبين المجتمع ونظامه السياسيء وهو حالة ليست بالثابتة ولا الطبيعية» 
ولكنها حالة من التوافق المتغير دوماً والقائم على قدرة القادة السياسيين وناخبيهم على 
تحديد عقدهم الاجتماعي. كما يُحدد الاستقرار السياسي - أيضاً - من خلال قدرة الدولة 
على المحافظة على احتكارها للعنف - وفقاً لرؤية ماكس فيبر - وأن تظل هي المستخدم 
الوحيد للقوة المادية في المجتمع المعني؛* وذلك لأن مؤسسات الدولة معنية أولاً وأخيراً 
بتنظيم الصراعات داخل المجتمع» وأي تغيير يطرأ على أسلوب شن الصراعات يمكن 
أن يشكل تحدياً لشرعيتها. هذا هو السبب الرئيسي في كيف أن التحول الذي طرأ على 
الحرب خلال العقدين الماضيين لا يؤثر فقط في رؤيتنا للصراعات العسكرية في حد 
ذاتهاء ولكن» وبشكل أعمء في طريقة فهمنا لكيفية إدارة العنف. داخلياً وخارجياً على حد 
سواء. وبتعبير آخر فإن تاريخ الحرب هو أيضاًء تاريخ علاقة المجتمعات بالعنف. وكيف 
تستطيع أو لا تستطيع السلطة السياسية إدامة سيطرتها على هذه الظاهرة. 
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وانطلاقاً من هذه الخلفية» يسعى هذا الفصل إلى دراسة تطور الحرب على مدى 
العقدين الماضيين» ومناقشة الكيفية التي أثرت بها هذه التغيرات في المياكل السياسية» 
مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط. وبناء على نظريات؛ مشل: نظريتي 
الجيل الخامس من الحروب والحرب الهجينة؛ يركز هذا الفصل عل المنطق الجديد 
للصراعء وهو الذي يزج بالمجتمعات على نحو مطرد في ساحات القتال؛ جاعلاً من 
القوات العسكرية أحد المكونات العديدة للحروب الحديثة. ونتيجة لذلكء فإن هناك 
حاجة ملحة إلى إعادة النظر في بعض الافتراضات الرئيسية لاستراتيجيات الأمن القومي 
الحديثة من خلال اتباع نبج شامل يتضمن المكونات كافة» سواء كانت عسكرية» أو 
ثقافية» أو اقتصادية» أو إعلامية» أو دبلوماسية؛ ومن أجل تحقيق ذلك ال هدف» يستعرض 
هذا الفصل التحولات العسكرية الكبرى التي حدثت خلال القرنين الماضيين» وما 
يمك نارفا الوك القن أجروت خوط وسنت هده النيات الرعنسية لا يعرف 
بالحرب الحجينة؛ باعتبارها فناً حربياً جديداً» من خلال دراسة حالتين معاصرتين: روسيا 
وإيران. وأخيراء يتناول الجزء الأخير من هذا الفصلء السبل والوسائل التي يمكن لدولة 
الإمارات العربية المتحدة» وعلى نحو أشمل العالم العربي» اللجوء إليها لمواجهة هذه 
التحديات الحديثة. 


أولاً: تطور الحرب.. نظرية الأجيال 

في عام 1989» نشر أربعة ضباط أمريكيين؛ وهم: العقيد كيث نايتينجلء والنقيب 
جون شميدتء والعقيد جوزيف ستنء والمقدم جاري ويلسون؛ بالتعاون مع الباحث 
ويليم ليند» مقالاقصيراً في مجلة مشاة البحرية الأمريكية (/0026 وص007) 7176ه//1)» 
توقعوا فيه تغييراً كبيراً في "وجه الحرب" وبزوغ فجر "اليل الرابع" من الحروب.” ويُعد 
السياق الذي نُشر فيه المقال في غاية الأهمية؛ ففى الوقت الذي كانت فيه الحرب الباردة 
في هاياتهاء همك المخططون العسكريون السوفييت والأمريكيون في محاولة للتنبؤ بتأثير 
تقنيات الفضاء والمعلومات الجديدة في ميادين القتال. كان ذلك خلال الفترة التى كان 
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فيها كل من المارشال نيكولاي أوركاركوف في القوات المسلحة السوفييتية» وأندرو 
مارشال من مكتب التقييم الشامل بوزارة الدفاع الأمريكية يدرسان التغييرات المحتملة 
التي ستحدثها هذه التوجهات على أسلوب الجيوش الحديثة في شن الحروب؛”؟ حيث تمكن 
كاتبًا المقال من تحديد أربعة أجيال مميزة من الحروب خلال العقدين الماضيين. 


الجيل الأول من الحروب 


وقعت حروب الجيل الأول بداية القرن التاسع عشرء وتجسدت في الحروب 
النابليونية» التي تميزت على المستوى التكتيكي بأهمية التشكيلات والصفوف عند حشد 
القوات؛ وهو ما ميز عصر الحروب الجاعية» التي شكلت فيها الشعوب عاد القوات 
المسلحة» وليس الجنود المرتزقة» | كان الأمر عليه في القرون السابقة. 


م يغير أسلوب حشد الشعب فقط من طريقة الدول في خوض الحروبء ولكن أيضاً 
من أسلوب قادتها في إيجاد رابط بينهم وبين مواطنيهم. وقد تميزت حرب الجيل الأول 
بال ميكل ال حرميء الذي يقرر فيه القائد الأعلى - مثشل: نابليون - كل ما يتعلق بالمسائل 
العسكرية» في الوقت الذي تُحشد فيه صفوف منتظمة من الجنود في ميدان قتال محدد 
تُكسب أو تخسر فيه المعركة. 


جيل الثاني من الحروب 


ظهر الجيل الثاني من الحروب؛ نتيجة تأثير الشورة الصناعية الأوروبية في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر؛ حيث مكن تطور الصناعة في ألمانياء وفرنساء والمملكة 
المتحدة» الجيوش من الحصول على التكنولوجيا الحديثة؛ ما جعلها أكثر فتكاً من ذي قبل؛ 
الأمر الذي يعني أنه بدلاً من حشد جميع الجنود في نقطة رئيسية» صار بإمكان الجيوش 
الاعتماد على قوتها النارية لإحداث اختراق في ميدان المعركة. وكما كتب المحللون في 
صحيفة مشاة القوات البحرية» "فإن قوة النيران المركزة حلت محل قوة الحشد البشري".” 
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وقد لخص الجيش الفرنسي هذا التحول بمقولة "المدفعية تقهر والمشاة تحتل". لقد كان 
التغيير مدفوعاً بالتكنولوجيا علاوة على التفكير الاستراتيجي. وعلى وجه ا مخصوصء تنبأ 
الجنرال البروسي لودفيج فون مولتكه بأن هذا التطور التقني سيعيد صياغة جغرافية 
ميادين القتال ويجعل من أسلوب حملات نابليون أسلوباً بالياً. 

وعنى هذا التطور أيضاً أنه عند تقدم حشود ضخمة من الجنود في تشكيلات واسعة 
- كما كان عليه الأمر خلال حروب الجيل الأول - فإنهم سيواجهون الآن قوة نيران متفوقة 
من الطرف الآخر. وقد سقط 60 ألف قتيل في اليوم الآول من معركة السوم”* في عام 1916؛ 
وتسببت حرب الاستنزاف الطويلة في جبهة فردان”* في مقتل 70 ألف رجل من الجحانيين»* 
وتتضح نتيجة التوازن الجديد بين قوة النيران وقوة الحشد البشري بصورة مأساوية في المعارك 
الطويلة والدموية التي شهدتها الحرب العالمية الأولل؛ حيث كانت الجيوش الفرنسية» 
والبريطانية» والألمانية تدفع بشكل منتظمء قوات مشاتها للهجوم تحت وابل النيران» معتقدة أن 
الحملات الحجومية الواسعة النطاق ما تزال هي الأسلوب الأمثل لهزيمة العدو. 


الجيل الثالث من الحروب 


يمثل الجيل الثالث من الحربء بطريقة ماء استمراراً لحروب الجيل السابق. وقد 
كشفت المأساة الإنسانية التى تسببت فيها الحرب العالمية الأولىم» عن قصور 


* معركة السوم: هي معركة بين القوات الالمانية وقوات الحلفاء في الحرب العالمية الأولى» وقد حدثت في 
الفترة 1 يوليو - 18 نوفمبر 1916 وانتهت بخسائر كبيرة للطرفين. 

** معركة فردان: أشهر المعارك وأطوطا في أثناء الحرب العالمية الأولى» بدأت في 21 فبراير 1916» عندما 
شنت القوات الألمانية هجوماً خاطفاً على مدينة فردان في فرنسا. وقد كان الألمان يعتقدون أن تكبيد 
الفرنسيين خسائر كبيرة جداً في فترة قصيرة جداً في فردان سيجير الفرنسيين على الانسحاب من 
الحرب. ولكن الفرنسيين واصلوا القتال» وصمدوا بقيادة هنري بيتان» وذادوا ببسالة فائقة عن 
المدينة؛ ما اضطر الألمان إلى الانسحاب بعد 11 شهراً. وقد قُتل في هذه المعركة ما يقرب من سبعين ألفاً 
من الجنود الفرنسيين المدافعين عن المدينة. 
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الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية على ضوء إمكانيات القوة النارية الجديدة» كا 
أظهرت عجز الجيوش عن استيعاب هذه التغيرات التكنولوجية بشكل كامل. وقد 
استخدمت الدبابات والطائرات خلال الصراع. إلا أن تأثيرها كان متواضعاً. 

خلال السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى» تعلمت هيئة الأركان الألمانية 
المشتركة جيدا من دووس سنوات الحرب 1914 - 1918 وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه 
في الصراعات القادمة» ستكون الغلبة في مصلحة المناورة والسرعة مقابل قوة النيران 
والاستنزاف.” 


ووفقاً لمؤيدي نظرية أجيال الحروبء فإن هذا قد اتضح جلياً في ما عرف ب "الحرب 
الخاطفة" التي طبقها الجنرال هانيز غودريان عند غزو بولندا عام 1939» وفي معركة 
احتلال فرنسا في العام الذي تلاها. فقد نجحت القوات الألمانية من خلال الحشد الكثيف 
للآليات المدرعة» في الالتفاف حول خطوط الدفاع التقليدية والاندفاع في عمق أر اضي 
جيرانها الأوروبيين» وتغلبت على القوات المحلية من خلال دقة المناورة؛ الأمر الذي مكنها 
من الانتصار في غضون بضعة أسابيع. 


ويظل غزو فرنساء إلى اليوم» إحدى أهم حالات الدراسة عند تقييم الحملات 
العسكرية. كما أنه يعد قصة تدعو إلى الحذر وضرورة إدراك كيف أن الجمع بين 
التكنولوجيا والتفكير الاستراتيجيء يمكن أن يغير من قواعد اللعبة في ميدان القتال» كا 
أنه يعلن نهاية ذلك النوع من الحرب الذي كانت ترتكز عليه القيادات العسكرية 
الأوروبية خلال الحرب العالمية الأولى» ويشدد على الجانب الحاسم للمناورة في الحرب. 
أصبح هذا النهج - لاحقاً - بمنزلة مسودة للعمليات التي نفذتها الجيوش المعاصرة. كما 
يمكن أيضاًء إجراء مقارنة بين هذه الاستراتيجية وحرب الأيام الستة التي نفذتها 
إسرائيل» أو غزو الولايات المتحدة العراق عام 22003 وهو الذي تم فيه استخدام مزيج 
من السرعة والمناورة الحذرة؛ أي ما يشبه الأساليب التي طبقتها القوات الألمانية في أوائل 
مراحل الحرب العالمية الثانية. 


32 


الفصل الأول: مستقبل الاستقرار السياسي في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس 


الجيل الرابع من الحروب 


وفقاً لكاتّي مقال صحيفة مشاة القوات البحرية» ظهرت المرحلة الرابعة من 
الحروب في بواكير أيام الحرب الباردة» ولم يكن مس رحها في أوروباء أو الولايات المتحدة 
الأمريكية» أو روسياء بل في آسيا. واتسم الجيل الرابع من الحروب بالاستخدام المتزايد 
لتكتيكات حرب العصاباتء أو التمرد التي أشعلتها استراتيجية ماو تسي تونغ خلال 
سنوات الحرب الأهلية الصينية» وتوجت بانتصاره على القوات الوطنية بقيادة شيانغ 
كاي-شيك. ومن خلال خطبه وكتبه» انتشر تأثير ماو تسي تونغ بسرعة في حركات 
التمرد خلال السنوات التي تلت انتصاره» وأصبحت هذه الاستراتيجية سمة جوهرية 
لأسلوب قتال لمقاتلي الفيتكونغ في فيتنام والقوات الشيوعية التي كانت تقاتل في أمريكا 
اللاتينية في ذلك الوقت."" 


كا انعكس ذلك عل المتمردين الجزاتريين في حرب الاستقلال التي خاضوها ضد 
القوات الفرنسية» وهو ما يبينه الضابط في الجيش الفرنسي والباحث ديفيد جالولا؛'' 
حيث يرى أن هدف الجيل الرابع من الحروبء هو التركيز على "التسبب في اهيار العدو 
داخلياًء بدلاً من كدمترة نافيا" © يلجا المتمردون إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة» 
سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية؛ لتقويض عزم خصمهم؛ حيث أصبحت 
الاختلافات بين الحرب والسلام, والمدنيين والعسكريين غير واضحة إلى حد كبير؛ 
ونتيجة لذلك» شكل تحديد مدى الاشتباك تحدياً في غاية الصعوية» بالنسبة إلى القوات 
المسلحة. وكا تعلمت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الدروس المؤلمة في فيتنام» فإن 
باستطاعة الجيوش الانتصار في جميع المعارك؛ ولكنها بالرغم من ذلك قد تخسر الحرب. 
ففي الوقت الذي ينشغل فيه العسكريون بالدفاع عن الأرضء يصير بإمكان المتمردين 
التركيز على تكتيكات اضرب واهربء» مستخدمين عامل الحركة والسرعة» فالقوات 
الأولى يجب عليها السيطرة على الأرض لكسب الحرب, بينم| تعمل القوات الأخيرة على 
مهاجمة إرادة العدو السياسية. 
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النظرية ومنتقدوها 


إن كانت نظرية الجيل الرابع من الحروب قد وضعت في بادئ الأمر في أواخر ثمانينيات 
القرن الماضيء فإنها قد تطورت خلال السنوات اللاحقة» وتأثرت على وجه الخصوصء» 
بأعمال المؤرخ العسكري مارتين فان كريفيلد.”' واكتسبت قبولاً متزايداً في الأوساط 
العسكرية الغربية» ولاسيا أن خحجة مؤيدي نظرية الأجيال كانت تقول إن التمرد الذي 
أعقب حرب عام 2003 في العراق هو أكبر دليل على استراتيجية الجيل الرابع.4! 

وبالرغم من شعبية المفهوم فإن بعض الباحثين انتقدوا بشدة أهميته؛ حيث يشدد 
أنطوليو إتشيفارياء من كلية الحرب الأمريكية على أن المفهوم "يستند إلى دلائل تاريخية 
ضعيفة» ويطمس ما عمل المؤرخون. والمنظرون. والمحللون الآخرون بجد على 
توضيحه".*' ويوضح المؤرخون العسكريون أن النظرية ترتكز على افتراضات تقريبية 
بشأن تطور الحرب» وخاصة أن منطق الجيل الثالث من الحروب. يُضخم أهمية نموذج 
الحرب الخاطفة لأنه لم يكن رسمياً في صلب العقيدة العسكرية الألمانية إبان تلك الحقبة. 
وإذا ما صور مؤلفو النظرية الجنرال غودريانء على أنه استراتيجي ثاقب النظر» فقد أشار 
باحثون آخرون إلى أن كتاباته لا تعكس أي ثورة في فن الحربء بل تمثل امتداداً 
للاستراتيجيات والتكتيكات السابقة.؟6! 


وفي مستهل الدفاع عن النظرية» يؤكد توماس هامزء أحد أشد مؤيدي نظرية 
الأجيال» على أنه يجب النظر إلى النظرية كأداة لتعزيز الحوار الاستراتيجى بين المخططين 
العسكريين. 


وعلاوة على ذلكء فإن التمييز بين الأجيال الأربعة من الحروب. لا يعني بالضرورة 
أنها تتعاقب بانتظام وفق ترتيب زمني واضحء بحيث يحل جيل جديد محل الجيل السابق 
من الحروب. وفي حقيقة الأمرء فإن "الأجيال القديمة من الحروب ما تزال موجودة حتى 
مع تطور أجيال جديدة"؛7٠‏ بمعنى أن الأساس التاريخي للنظرية قد يكون قابلاً للنقاش» 
إلا أنه يمثل منطلقاً لمناقشة مستقبل الحرب» وكيف تؤثر في المجتمعات الحديثة. 
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ثانياًء حروب الجيل الخامس ومفهوم الحرب الهجينة 


توسع النقاش خلال السنوات الأخيرة ليشمل دعوة مفادها أننا قد دخلنا عصر 
الجيل الخامس من الحروب. وبحلول عام 2005» كان توما هامز قد بدأ فعلياً في وصف 
هذا الجيل الخامس على أنه نتيجة "للتحول الدائم في الولاءات السياسية والاجتاعية 
لمصلحة القضايا وليس الولاء للدولة [...]» ويتميز بازدياد قوة الكيانات الأصغر وانتشار 
التكنولوجيا الحيوية".*' وبالرغم من أن معالم هذه الحقبة الجديدة تختلف بناء على المفكرء 
فإنها تنطلق من الفرضية نفسها: نتيجة للانتشار المتسارع للتكنولوجياء تتصارع الدول 
من أجل الحفاظ على احتكارها للعنف» وستواجه بصورة متزايدة جهات فاعلة من غير 
الدول تتطلع إلى تحديها. 


ومرة أخرىء فإن الافتراض الكامن وراء هذا التحول الاستراتيجي قابل للنقاش؛ 
حيث إن التحديات التي تشكلها الجهات الفاعلة من غير الدول كانت موجودة على 
الدوام» ويبدو أن التغيير الرئيسي الملاحظ هو قدرة هذه الجماعات على الحصول على 
تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وإضافة إلى ذلكء فإن الطريقة التي يتم بها تناول حروب 
الجيل الخامسء لا تخبرنا عن كيفية خوض الصراعات المستقبلية. وللإجابة على ذلك 
السؤال» فقد يكون من المفيد تناول نقاش موازٍ ظهر في الفترة الزمنية نفسها ويتعلق بظهور 
ما يعرف ب "الحرب الحجينة". 


صراع عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.. هل هو مولد الحروب الهجينة؟ 


انتشر مصطلح "الحرب الحجينة" بشكل جدي عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم 
عام 2014» إلا أن بدايات ظهوره في الأدبيات العسكرية كانت عام 42007 في تقرير أعده 
فرانك هوفان» وهو مقدم متقاعد من مشاة القوات البحرية الأمريكية؛ حيث وصف فيه 
حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله» على أنها أول حالة معاصرة للحرب الهجينة؛ 


حيث يقول هوفان: 
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"يمكن شن الحروب الحجينة من قبل كل من الدول والعديد من الجهات الفاعلة من غير 
الدول؛ وتغطي الحروب ال هجينة طائفة من مختلف أنماط الحرب» تشمل القدرات 
التقليدية» والتكتيكات والتشكيلات غير النظامية» والأعمال الإرهابية به) في ذلك العنف 
العشوائي والإكراه» والفوضى التي تسود فيها الجريمة. ويمكن تنفيذ هذا النموذج 
المتعدد. النشاطات» بواسطة وحدات منفصلة أو حتى بواسطة الوحدة نفسهاء ولكن يتم 


توجيهها وتنسيقها عملياً وتكتيكياً بشكل عام؛ في إطار ميدان القتال الرئيسي بهدف 


إحداث تأثيرات تآزرية" 19 


ولكن الأمر الذي دعم حُجة هوفمانء كان الأداء العسكري لحزب الله في عام 2006. 
فبإدامة صراع لمدة 34 يوماً مع إسرائيل» فاجأ حزب الله الكثير من المراقبين الخسارجيين» 
بقدرته على شن عمليات معقدة شملت مكونات برية» وبحرية» وجوية؛ ولاسيا أن قدرة 
حزب الله - حتى نهاية الصراع - على قصف المراكز الحضرية في شمال إسرائيل 
بالقذائف الصاروخية والصواريخ الباليستية» قد أصابت الجيش الإسرائيلٍ بحالة من 
الإحباط. وإجمالاً» اتضح أن أسلوب حزب الله في شن الحرب كان أكبر تحدٍ واجهته قوات 
الدفاع الإسرائيلية منذ عقود. 


ويمكن تصنيف بعض التقنيات التي استخدمها حزب الله على أنها تكتيكات 
حركات التمرد (اضرب واهرب عبر الحدود)» والتي تقع ضمن حروب الجيل الرابع» 
ولكن في الوقت نفسه. أظهرت عناصر أخرى من استراتيجيته العسكرية في جنوب 
لبنان» أن الميليشيا قاتلت بأسلوب تقليدي. وذلك ما توصل إليه المحللان ستيفن بيدل 
وفريدمان لاحقاً بقولهم|: "إن الجديد في هذا الشأن هو مدى اختلاف حملة عام 2006 عن 
أسلوب الحرب الإرهابية وحرب العصابات - عصر المعلومات أو لا - وكيف أن القتال 
كان تقليدياً ومشابهاً لأسلوب قتال الدول.”7 


ووفقاً لتعريف هوفان تحمل الحرب الحجينة بعض أوجه الشبه مع نظرية حروب 
الجيل الرابع» ويمكن أن نقول: إن الحرب الهجينة ليست سوى نسخة مبالغ فيها 
لاستراتيجية حروب الجيل الرابع» التي يحصل فيها المتمردون على تكنولوجيات وأسلحة 
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كانت لزمن طويل حكراً على الدول» وتتيح الآن للجهات الفاعلة من غير الدولء إمكانية 
شن عمليات شبه تقليدية. 


ظهور الهجمات المسيبرانية: إستونيا (2007) وجورجيا (2008) 


في الوقت ذاته» كان هناك نمط جديد من الحروب قد بدأ يظهر في أوروبا. ففي ربيع 
عام 42007 تعرضت دولة إستونيا البلطيقية» إحدى أكثر دول العام تقدماً في المجال 
الرقمي لسلسلة من الحجمات السيبرانية الواسعة النطاق» استهدفت مواقع حكومية على 
شبكة الإنترنت. اندلعت الأزمة عقب قرار للحكومة الإستونية بإزالة نصب تذكاري 
يعود إلى أحد الأبطال السوفيبيت من حقبة الحرب العالمية الثانية» ويرمز إلى انتصار الاتحاد 
السوفييتي على ألمانيا النازية. كان النصب البرونزي للجندي أمراً مزعجاً لإستونيا 
ويذكرها بالاحتلال السوفييتي؛ وكانت إزالته دليلاً على استعادة إستونيا سيادتها الوطنية؛ 
ما أعقب ذلك موجة من الحهجات السيبرانية الواسعة وغير المسبوقة استمرت ثلاثة 
أسابيع» وعطلت مواقع الحكومة الإستونية على شبكة الإنترنت. 


كانت التحريات التي أجريت عقب الهجمات محبطة؛ وكان تتبع مصدر الاختراق أمراً 
في غاية الصعوبة؛ حيث استخدم القراصنة فيروسات تعرف بال "بوت نت" 801064 
وهي التي سمحت لهم بالتحكم من بعد في عشرات الآلاف من أجهزة الحاسوب في 
مختلف أنحاء العالم سخروها لاستهداف الخوادم الإستونية. وبالرغم من بصمة القراصنة 
الروسء وتوقيت المحجمات المتزامن مع إزالة النصب التذكاري الروسيء التي تُشير إلى 
تورط موسكو في الأمر. فقد سادت حالة من الغموض والشكء وكانت السلطات 
الروسية قادرة بشكل منهجي على دحض أي اتهام يوجّه إليها. ولكنء بعد أسابيع عدة 
من وقوع الحجمات. صرح سكرتير القوات الجوية الأمريكية مايكل وين قائلاً: "يبدو أن 
روسياء عدونا منذ زمن الحرب الباردة» هي أول من انخرط في حرب سيبرانية".21 
وذهب جاك أفيكسوء وزير الدفاع الإستونيء أبعد من ذلك مذكراً أنها "أول حرب عالمية 
ثالثة لم يتنبه أحد إليها". 7 
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أثارت الهجمات السيبرانية التي تعرضت لا إستونيا تساؤلات حول تعريفنا لأعمال 
الحرب» وكيف ثفرق بين التخريب الإجرامي والتدخل من قبل دولة أجنبية» فقد كان 
للهججمات عواقب وخيمة على الأمن الوطني: هل تستطيع إستونياء كدولة عضو في حلف 
شهال الأطلسيء أن تصف هذه الهجمات بأنها اعتداء عسكري يندرج تحت أحكام المادة 
الخامسة من ميثاق الحلف؟ وإذا ما كانت الإجابة بنعم فعلى من تقع مسؤولية هذه 
المجمات إذا ما نُسبت هذه الأعمال إلى جهات من غير الدول؛ مثل: القراصنة الروس؟ إن 
غياب الجهة المسؤولة؛ ومن ثم» غياب المحاسبة؛ يُشكك أيضاً في القدرة على ردع مثل 
تلك الأعمال. 


لا توجد حتى اليوم؛ إجابة شافية حول هذه الأسئلة» تماماً مثلما كان عليه الأمر في 
فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى في ثلاثينيات القرن العشرين؛ فالحكومات الحديثة التي 
تعتمد على التقنيات الإلكترونية لتسيير عجلة العمل اليومي لمجتمعاتها أصبحت تتساءل 
عن لغة الحرب الجديدة التى استحدثتها هذه الأدوات.” ونتيجة لذلك» شرعت 
الحكومات في إجراء مراجعة شامل للدفاعات الخاصة بأكثر بنياتها التحتية حساسية» بين| 
عملت منظيات؛ مثل: حلف شهال الأطلسيء على مراجعة موقفها من ال حهجمات 
السيبرانية» وأصدرت عام 2011 سياسة الدفاع السيبراني التي دف إلى وضع إطار 
لاستراتيجية الحلف في مواجهة المخاطر الجديدة. 


وبعد عام من ال حجمات على إستونياء وصل استخدام الفضاء السيبراني من أجل 
أهداف استراتيجية مستوى آخر. فبعد نزاع طويل بين روسيا وجورجيا حول محافظات 
أوستيا الجنوبية وأبخازياء قرر الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلٍ في السابع 
من أغسطس 2007» إرسال قوات لتأكيد سيادة تبليسي على أراضي المحافظتين» 
وردت روسيا بنشر قواتها على الحدود» وسرعان ما بدأت القوات الروسية في شن 
ضربات جوية على أوستيا الجنوبية» أعقبها تدخل بري تعدى المحافظة المتنازع عليها 
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ليصل إلى داخل جورجيا. وفي الوقت الذي شنت فيه روسيا ردها العسكري» استهدفت 
مواقع الحكومة الجورجية على شبكة الإنترنت بهجمات عطلت الخوادم؛ حيث تعرضت 
مواقع البرلمان» وبنك جورجيا الوطني لتخريب من قبل القراصنة الذين عدلوا من صورة 
الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكشفيلٍ ليبدو مثل هتلر.74 


عقب انتهاء الحربء أمرت وزارة الدفاع الأمريكية» وحدة آثار الهجمات السيبرانية 
بإجراء تحقيق شامل» وتوصل خبراء الوحدة إلى أن الذين يقفون خلف ال هجمات 
السيبرانية التي تعرضت لها جورجياء هم مدنيون تم تجنيدهم من خلال شبكات 
التواصل الاجتماعي.* ويعتقد محررو التقرير الختامي أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى 
الاعتقاد بوجود تنسيق بين حملة القوات الروسية وعمليات القراصنة: ف "منظمو 
المجواك السيررابه انز عل حلم عينق :بالكوايا"السكزية الزونمية عا أبلخوا توقييع 
العمليات العسكرية الروسية؛ في الوقت الذي كانت تنفذ فيه تلك العمليات". 76 


تعرضت جورجيا لهجمات في وقت مبكر في أواخر شهر يوليو» وشملت هجمات على 
الموقع الإلكتروني للرئاسة الجورجية في 19 يوليو» استمر أقل من 24 ساعة. ولكن في 
الثامن من أغسطسء وهو اليوم الذي دخلت فيه القوات الروسية جورجياء بدأ 
المحاربون السيبرانيون في حجب ومنع الدخول إلى الفضاء السيبراني الجورجي.”” 


وكما في حالة إستونياء يؤكد الصراع الجورجي مسألة تحديد الجهات التي تقف 
خلف الهجمات السيبرانية؛ ومن ثم تين الحرب بين روسيا وجورجيا ني عام 22008 
الخطوط الواهية التي تفصل بين الحملات العسكرية وال هجمات المدنية غير الحكومية؛ 
حيث يكشف نمط الحالتين - موجة من الحجمات السيبرانية المجهولة المصدر - كيف أن 
استخدام التقنيات الحديئة يمكن أن يتسبب بسهولة وبأقل تكلفة في شلل المياكل 
السياسية. وإذا ما كان في وسع متمردي حروب الجيل الرابع هزيمة الجيوشء فإن 
الأسلوب الجديد لشن الحرب كان أوسع نطاقا ويشكل تحدياً للمجتمعات بأسرها. 
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فهم التفكير الروسي بشأن الحرب الهجينة 


بدأت الثورة التي شهدتها الولايات المتحدة في الشؤون العسكرية - كما أشرنا سابقاً - 
في تسعينيات القرن العشرين في بادئ الأمر؛ كمناقشة حول النقاشات الداخلية 
السوفييتية خلال ثانينيات القرن العشرين» وهي التي كانت تدور حول رؤية القيادة في 
موسكو للثورة العسكرية - التقنية. وعلى المنوال نفسه. كان مبعث الاهتتام بالحرب 
الهجينة» هو أحد التحليلات الروسية» وعلى وجه الدقة» مقالة كتبها رئيس هيئة الأركان 


ففى فبراير 2013» نشر غيراسيموف مقالته في صحيفة الصناعات العسكرية» وقد 
وصّفت المقالة كيف "يمكن أن تتحول دولة مزدهرة» في غضون أشهر أو أيام» إلى ساحة 
نزاع مسلح شرسء وأن تصبح ضحية لتدخل أجنبي» وتغرق في مستنقع من الفوضىء 
والكوارث الإنسانية» والحرب الأهلية".28 

وبشكل أكثر دقة» تطرق غيراسيموف إلى الثورات في العالم العربي التي حدثت قبل 
عامين فقط من مقالته» وتوصل إلى خاتمة؛ مفادها: "تزايد الدور الذي تلعبه الوسائل غير 
العسكرية في تحقيق الأهداف السياسية والاستراتيجية» وأنها وني الكثير من الحالات» قد 
تفوقت على قوة الأسلحة من حيث الفعالية".” ويذهب الجنرال غيراسيموف في 
الفقرات اللاحقة إلى التكهن بالتفصيل حول أنواع الحملات التي يمكن شنها في هذا 
السياق؛ مثل: "استخدام قوات العمليات الخاصة والمعارضة الداخلية» لخلق جبهة 
ملتهبة في كل أراضي العدوء علاوة على النشاطات الإعلامية"./7 


وعلى خلاف سوء الفهم الشائ »لم يكن القصد من كلام غيراسيموفء. الإشارة إلى 
عقيدة جديدة للجيش الروسيء بل الشرح بشكل أكثر تواضعاً للتفكير الروسي 
المستمد مما يسمى الربيع العربي. وفي حقيقة الأمر لم تهدف المقالة إلى التوصية باعتماد هذه 
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الاستراتيجية» بل حذرت من تداعياتها المحتملة على روسيا؛ أي بتعبير آخرء كان 
غيراسيموف يفكر في عواقب الربيع على الجيش الروسي. 

غير أن المقالة أخذت بعداً آخر عندما نظر المراقبون إلى عملية ضم روسيا شبه 
جزيرة القرم في فبراير 2014؛ كانت عملية روسيا في أوكرانيا بالنسبة إلى الكثير من 
المراقبين في الولايات المتحدة وأوروباء تطبيقاً لفكرة الجنرال غيراسيموف عن الحرب 
الهجينة؛ حيث استندت العملية إلى الغموض السياسيء والدمج بين الوسائل العسكرية 
وغير العسكرية؛ مثل: وسائل الإعلام التي هدفت إلى صياغة السرد الذي سيتلقاه 
الرأي العام الغربي. 


وأثار ظهور ما سمي "الرجال الخضر الصغار" على وجه المخصوص. نقاشاً ساخناًء 
فقد بدأ هؤلاء الرجال المسلحون بعتاد روسيء وهم يرتدون زياً رسميا ولكن من دون 
أي علامات وطنية» في السيطرة على المطار الدولي ومبنى البرلمان في مدينة سيمفيروبول» 
قبل أن ينتتشروا لاحقاً في القواعد العسكرية في شبه جزيرة القرم. ونفت السلطات 
الروسية الاتهامات الغربية القائلة إن هؤلاء الجنود هم في حقيقة الأمر جنود روس» 
ووصفتهم روسيا بأنهم "وحدات دفاع ذاتي محلية".!” سمح الاستخدام المزعوم "للرجال 
الخضر الصغار" لموسكو بتحقيق استراتيجيتها في شبه جزيرة القرم» ووفر لها غطاء مناسباً 
للإنكار أمام المجتمع الدولي.”* وعاود "الرجال الخضر الصغار" الظهور مرة أخرى. 
عندما احتد الوضع في منطقة دونباس في الأشهر اللاحقة. 


لا يُعد استخدام "الرجال الخضر الصغار" أمراً جديداً في تاريخ الصراعات؛ ففي 
عام 1999 نشرت باكستان قوات مجهولة الحوية ضد الهند في منطقة كارجيل» ووصفتهم 
1 عامار. . 33 
بأنهم جرد مقاتلين محليين. 
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وبشكل عام فقد اتضح أن الادعاء بأن التدخل الروسي في أوكرانيا يعكس عقيدة 
غيراسيموف. كان أمراً مبالغاً فيه» لأنه أعطى قيمة عملياتية لما كان عبارة عن مجرد مقالة 
بسيطة.*” وذلك لأن مفهوم الحرب الحجينة يقلل بشكل خاطئ من أهمية القوة التقليدية 
في الموقف الروسي: فهناك باحثون؛ من أمثال أندرو موناغان الخبير في السياسة 
والشؤون الأمنية الروسية» يقترحون أنه سيكون من الأفضل الحديث عن "تعبئة 
الدولة".*” وعلى أي حالء فإن تجارب دول؛ مشل: أوكرانياء وجورجياء وبصورة أقل 
إستونياء تمثل تحذيراً من الطرق التي يمكن استخدامها بكل سهولة لتقويض الاستقرار 
السياسي من خلال استراتيجية شاملة» تجمع بفاعلية» ما بين الوسائل العسكرية 
وأدوات القوة الأخرى كافة. 


التحدي الذي تشكله استراتيجية إيران الهجينة فى الشرق الأوسط 


من المحتمل أن تكون إيران» قد تعلمت بشكل أو بآخر من النهج الاستراتيجي 
الروسي؛ بهدف محاكاته في منطقة الشرق الأوسط؛ وعلى أي حال» فقد طورت إيران 
بالفعل استراتيجية عسكرية طموحة للمنطقة؛ يمكن أن ترقى إلى وصفها بالحجينة؛ 
لجمعها بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية؛ حيث يمكن الاستعاضة عن "الرجال 
الخضر الصغار" بالميليشيات التي تعمل بالوكالة» وهي الوثيقة الصلة بأجندة طهران. 


وكا ذكرنا سابقاًء فقد ظهر مفهوم الحرب الحجينة - أول مرة - في أعقاب الحرب 
التي دارت بين إسرائيل وحزب الله عام 2006, وهي ميليشيا لبنانية أنشأتها طهران 
وتتولاها بالرعاية والتدريب. وقد يكون مفهوم الحرب الحجينة في واقع الأمرء في صلب 
النموذج الإيرانيٍ منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979؛ حيث يعد استخدام مقاتلين 
بالوكالة مفهوماً متجذراً في الثقافة العسكرية الإيرانية المعاصرة» فقد سبق أن صرح 
اللواء محمد علي جعفريء قائد قوات الحرس الثوري الإيراني عام 2005» بالقول: "إضافة 
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إلى القدرات التي تمتلكها إيران» فإن لديها أيضاً» قدرات ردع ممتازة في خارج [حدودها] 
وستستخدمها إذا ما تطلب الأمر ذلك".36 


أصبح حرس الثورة الإيرانية الذي أسّس بعد الثورة» بمنزلة الأداة الرئيسية لآية الله 
الخميني» في نشر النفوذ الإيراني خارج الحدود. وذلك من خلال إنشاء ميليشيات حليفة 
في الدول العربية التي فيها أقليات شيعية مهمة. كانت الطموحات الثورية للخميني» 
تعني أن إقامة الجمهورية الإسلامية في إيران» ليست سوى الخطوة الأولى» التي ستعقبها 
خطوات مشابهة لتغيير أنظمة الحكم في العالم الإسلامي» وكان لبنان ساحة المعركة الأولى 
لتلك التجربة. وفي خضم الحرب الأهلية التي بدأت في بيروت عام 1975 أرسل الحرس 
الثوري الإيران قواتٍ لتدريب المقاتلين الشيعة. وبالرغم من أن التدخل الإيراني كان 
أساساً نتيجة للغزو الإسرائيلٍ للبنان» فإن الحدف البعيد المدى لهذا التتدخلء كان توفير 
وجود دائم في البلاد» من خلال الطائفة الشيعية. وأدى هذا في نهاية المطاف. إلى إنشاء 
حزب الله في عام 2005» الذي كان هدفه السياسي الأساسي هو تأسيس جمهورية 
إسلامية في لبنان. ويمثل حزب الله اليوم» نموذجاً لاستخدام إيران المقاتلين بالوكالة في 
الشرق الأوسط؛ وقد تطور حزب الله؛ الذي كان في بادئ الأمر عبارة عن ميليشيا؛ 
ليصبح إحدى الجهات الفاعلة سياسياً واجتماعياً والتي لا تمتلك موارد عسكرية 
ضخمة فحسبء بل لديها أيضاً العديد من المنصات الإعلامية؛ ما يتيح للمجموعة 
صياغة رؤيتها.”” 


كان العراق هو ساحة المعركة الأخرى؛ ففي خضم ال حرب بين إيران والعراق» دعم 
الحرس الثوري الإيراني» إنشاء منظمة بدر عام 1983» وهي قوة شبه عسكرية تسعى 
لإقامة دولة إسلامية في العراق. قاتلت منظمة بدر علانية» وبالتدسيق مع إيران ضد نظام 
صدام حسين البعثي؛ وقد وسعت الميليشياء التي كانت تنشّط بشكل رئيسي في جنوب 
العراق خلال العقدين الأولين من إنشائهاء من نفوذها السياسي عقب سقوط نظام 
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وفي مرحلة لاحقة» عندما أصبح تنظيم الدولة الإسلامية بهدد الدولة العراقية» قامت 
الحكومة العراقية بإنشاء قوات الحشد الشعبي ورعايتها. ويضم التنظيم تحت مظلته أكثر 
من 40 ميليشياء يعد تنظيم بدر أكثرها قوة. وتنظر القوات الأخرى العاملة تحت مظلة 
قوات الحشد الشعبي؟ مثل: كتائب حزب الله» وعصائب أهل الحق» وحركة النجباء. إلى 
إيران باعتبارها الجهة الراعية الرئيسية. وبالرغم من أن إنشاء قوات الحشد الشعبي» كان 
نتيجة للتهديد الذي شكله تنظيم الدولة الإسلامية» فإن نفوذ الحرس الثوري الإيراني وآية 
الله خامنئي» يظل ملموساً وسط جموع قواتها الرئيسية.** وإذا ما رأى بعض المحللين أن 
قوات الحشد الشعبي قد ساعدت في تحقيق انتصارات حاسمة ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية» فإن وجود هذه القوات يشكك في مقدرة الدولة العراقية على ممارسة احتكارها 
الأساسي للاستخدام الشرعي للقوة» وعلى وجه المخصوصء قدرتها على ضمان سلامة 
وحدتها الداخلية في مواجهة وكلاء إيران. ونتيجة لذلكء فإن من المحتمل أن يؤدي 
استمرار وجود هذه الجماعات إلى تقويض توقعات الاستقرار السياسي في البلاد» وهو 
الذي طال انتظاره. 


كما استفادت إيران أيضاً منذ عام 2011 من الحرب في سوريا ووسعت من وجودها 
هناك من خلال نشر مستشارين عسكريين من الحرس الثوري ومقاتلي حزب الله لدعم 
قوات نظام بشار الأسد. وسرعان ما أدى ذلك إلى انتشار ميليشيات طائفية محلية على 
غرار النموذجَين اللبناني والإيراني؛ فعلى سبيل المثال» لعبت قوات الحرس الثوري الويراني 
دوراً مباشراً في ظهور لواء أبو الفضل العباس في ديسمبر 22012 وهو الذي يتكون معظم 
مقاتليه من الشيعة الأجانب, وأنشئ هيكله العسكري بدعم وثيق من حزب الله. 
وسرعان ما ظهرت منظمات أخرى؛ مثل: لواء عمار بن ياسرء وكتائب سيد الشهداء.”3 


وأما في شبه الجزيرة العربية» فقد كانت تراود إيران منذ زمن طويل» فكرة استخدام 
مقاتلين بالوكالة في شبه الجزيرة العربية؛ فقد اكتشفت السلطات الأمريكية على سبيل 
المثال» أن إيران وحزب الله ضالعان بشكل مباشر في تفجير أبراج الخُبَر في المملكة العربية 


44 


الفصل الأول: مستقبل الاستقرار السيامي في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس 


السعودية عام 1996؛ وبالرغم من ذلك يظل الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في 
اليمن هو التحدي القريب والمباشر لدول الخليج العربية. 


وبالرغم من أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يرقى إلى مستوى الدعم المقدم إلى حزب 
الله اللبناني» فإن قوات الحرس الثوري الإيراني» سرعان ما رأت في الحرب الدائرة في 
اليمن فرصة لتوسيع نفوذها في شبه الجزيرة العربية وتقويضء بأقل تكلفة» جهود المملكة 
العربية السعودية الرامية إلى إعادة الحكومة الشرعية إلى سدة الحكم في صنعاء. وقد أتى 
التدخل الإيراني على شكل تزويد الحوئيين في اليمن بشحنات من الأسلحة؛ وخاصة 
القذائف والصواريخ التي يمكن أن يستهدفوا بها قوات التحالف على اليابسة وفي البحر. 
وبحلول نهاية عام 2017: أصبح جلياً للمجتمع الدوليء أن الصواريخ التي يطلقها 
الحوثيون على أراضي المملكة العربية السعودية أو ضد القوات البحرية قبالة شواطئ 
اليمن» إيرانية الصنع.”* 


ونتيجة لذلك» فقد وصلت الاستراتيجية الإيرانية لتقويض الاستقرار السياسي إلى 
الدول المجاورة من خلال دعم الميليشيات المحلية إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث إنها 
تستند إلى العديد من الجوانب المرتبطة بمفهومّي حروب الجيل الخامس والحرب الهجينة» 
وذلك من خلال: الوسائل غير العسكرية» وتزويد الجهات الفاعلة من غير الدول بتقنيات 
متقدمة» وسياسة إنكار مسؤولية إيران من خلال استخدام مقاتلين بالوكالة» وبشكل 
عام» القدرة على التأثير بشدة في الاستقرار الداخلي للدول التي تنشّط فيها تلك الجماعات. 


عملت إيران على دمج الحرب بالوكالة مع استراتيجية إثبات الوجود البحري التي 
ينفذها الحرس الثوري الويراني من مضيق هرمز إلى باب المندب. وفي الوقت الذي تركز 
فيه القوات البحرية النظامية للجمهورية الإسلامية على المهمات التقليدية؛ مثل: الأمن 
البحري والدبلوماسية البحرية» عمدت قوات الحرس الثوري إلى تطوير قدراتها البحرية؛ 
بهدف تحدي القوات الأخرى المتمركزة في الخليج العربي» وعلى وجه الخصوص الولايات 
المتحدة: !4 
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وليس في مقدور إيران - بأي حال من الأحوال - مضاهاة القوة العسكرية الأمريكية 
أو السعودية كبا أو كيفاً؛ ولذلك يركز الحرس الثوري الإيراني جهوده على بناء قدرات لا 
متواثلة تتيح لأفراده تعويض هذا الضعف الاستراتيجي. ويُستخدم الفرع البحري للحرس 
الثوري الإيراني الألغام البحرية» والزوارق الصغيرة المسلحة بالأسلحة الخفيفة» 
والغواصات المزودة بتشكيلة واسعة من القذائف والصواريخ المضادة للسفن. وتدعم هذه 
القدرات المتضافرة الاستراتيجية الإيرانية» التي لا تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي - من 
غير المحتمل أن تنتتصر على قوات البحرية الأمريكية في مثل هذا السيناريو - بل إلى الردع» 
وإذا ما دعت الحاجة؛ إلى الحرمان من الوصول إلى مناطق نفوذهاء من خلال مضايقة سفن 
الولايات المتحدة الأمريكية» وسفن دول الخليج العربية في المنطقة واستفزازها. 


وتترتب على استراتيجية "الحرمان من الوصول" التي تنتهجها إيران» عواقب 
سياسية أكثر منها عسكرية. ولأنه من غير المحتمل أن تسعى إيران لشن حرب شاملة 
على الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي - حرب ستخسرها من دون 
شك في غضون بضعة أيام - فهي لذلك تستخدم وسائلها العسكرية في الخليج العربي 
لزعزعة الاسثقرار السياسي الإقليمي. ويستند المنطق الإيراني إلى جعل أي نصر 
عسكري للولايات المتحدة الأمريكية باهظ الثمن. وبشكل أعمء ترمي تهديداتها بإغلاق 
مضيق هرمز إلى تحدي الولايات المتحدة وشركائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» ومن المحتمل» إحداث اضطراب في أسعار السلع الأساسية. وبالتأكيد» فإن مثل 
هذا السيناريو من شأنه أن يشكل تحدياً لدولة الإمارات العربية المتحدة» من حيث تأثيره 
في الاستقرار الوطني والإقليمي. 

ويمكن القول باختصار إن استعراض الاستراتيجيتين الروسية والإيرانية» يتيح لنا 
فهاً أفضل لخصائص التحول الجاري في الشؤون العسكرية وتداعياته على الاستقرار 
السياسي. وعلينا الآن تناول السبل التي يمكن أن تلجأ إليها الدول الحديثة لمواجهة هذه 
التحديات على الوجه الأمثل. 
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ثالثاً: استراتيجية متعددة الجوانب لدعم الاستقرار السياسيى 


تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة - | أكد الدكتور أنور قرقاشء في خطابه الذي 
ألقاه في منتدى حوار المنامة 2017 - دوراً مهما في تعزيز الاستقرار في المنطقة» فمن شأن 
الاستقرار السياسيء تهيئة إطار التنمية الاقتصادية» وجذب المستثمرين الأجانب؛ ما يتيح 
للسكان المحليين إمكانية الوصول ليس فقط للثروة» بل للعديد من المزايا الاجتماعية (الأمن 
الوظيفيء والرعاية الصحية» والتعليم» والسكن اللائق). وتمثل حماية هذا النموذج المهمة 
الثابتة التي يجب أن تُطوّر على ضوء التحديات التي تم التطرق إليها في مستهل هذه الورقة. 


وعلى ضوء الوضع الراهنء لا يمكن تحقيق الاستقرار في البلاد فقطء من خلال 
الدفاع عن المصالح الوطنية داخل حدود الدولة وصد التهديدات الخارجية حال ظهورها؛ 
وبها أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة صغيرة نسبياء فإن استقرارها يقترن باستقرار 
النظامين الإقليمي والعالمي؛ ولذلكء فإنه ليس من الحكمة بشيء النظر إلى تجارب القوى 
العالمية؛ مثل: الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإعداد البلاد لمواجهة تحديات الجيل الخامس 
من الحروب. ونؤكد هنا أن أي استراتيجية لمواجهة هذه المسألة لا بد من أن تكون 
استراتيجية شاملة» وليس عسكرية فحسبء, كما يجب أن تستند هذه الاستراتيجية إلى 
ثلاث ركائز أساسية: مكون أمن وطني يشمل حماية أراضي الدولة ومواطنيها؛ وسياسة 
دفاعية تعزز من الاستقرار في المنطقة من خلال تأكيد ضرورة دعم الشركاء الإقليميين» 
حتى يتمكنوا من تعزيز قواهم المحلية؛ وأخيراًء الدبلوماسية التي تسعى لصيانة البنية 
الأمنية للعالم العربي. 


استراتيجية الأمن القومى الشاملة 


تتأثر الدول الصغرى بالأزمات الإقليمية أكثر من الدول الكبرىء. كما أن صغر 
مساحتها وقلة سكانهاء يعنيان عدم قدرتها على بناء قوات مسلحة ضخمة. ونتيجة لذلك» 


يعتمد دفاع الدول الصغرى - وإلى حد ما استقرارها - على استراتيجية أمن قومي تشمل 
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قطاعات المجتمع كافة. وأفضل مثال لذلك هو الاستراتيجية التي تتبناها دولة سنغافورة 
الصغيرة؛ فسنغافورة مثلها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة؛ دولة صغيرة يعتمد 
استقرارها وازدهارها بشكل رئيسي على بيئتها الإقليمية؛ فإثر استقلالها عن ماليزيا في 
عام 1965» كان على سنغافورة ضان استقرارها من خلال الحد من تمدد الأحداث 
الوقليمية - مثل: حربي فيتنام وكمبوديا - وهذا هو السبب الذي دفع القوات المسلحة في 
سنغافورة. إلى تبني مفهوم "الدفاع الشامل"» وهو الذي مايزال يمثل إحدى ركائز 
الموقف الاستراتيجي للدولة.” ويستند هذا المفهوم إلى افتراض بسيط مفاده أنه: ليس في 
مقدور القوات المسلحة وحدهاء ضمان أمن دولة صغيرة؛ مثل: سنغافورة؛ ومن ثم» فإن 
بقاءها يتطلب الاعتماد على "مجهود الردع الشامل الذي يسهم فيه كل مواطن بنصيب".** 


كما يستند مفهوم "الدفاع الشامل" في سنغافورة» إلى مس ركائز؛ الركيزة الأولى 
والأساسية هي المكون العسكري؛ حيث إن هناك رابطاً قوياً بين القوات المسلحة والمجتمع؛ 
نسبة إلى تطبيق سنغافورة نظام الخدمة العسكرية الإلزامية. والركيزة الثانية هي "الدفاع 
المدني"» وهي #بدف إلى المحافظة على أعلى مستويات التأهب وسط المؤسسات المسؤولة عن 
إدارة الطوارئ والأزمات؛ وهي الجهات الحكومية التي تكون بسرعة في الخطوط الأمامية 
عند وقوع كوارث طبيعية» أو هجمات إرهابية. والركيزة الثالثة هي "الدفاع الاقتصادي". 
وتعني قدرة القطاع الخاص على خدمة أهداف الأمن القومي. وتتعلق الركيزة الرابعة ب 
"الدفاع الاجتماعي"؛ وهي تعني احترام السنغافوريين العقد الاجتماعي» ولاسيا احترام 
مختلف الثقافات والديانات المكونة للمجتمع المحلي. وأخيراًء الركيزة الخامسة وهي تشمل 
"الدفاع النفسي" الذي يهدف إلى تعزيز المناعة الذهنية للسكان.” ولتعزيز التزام المواطنين 
بمفهوم "الدفاع الشامل"» تنظم وزارة الدفاع السنغافورية» العديد من الحملات العامة التي 
تشمل الاحتفال السنوي بيوم الدفاع الشامل. 


وني واقع الأمرء فإن مفهوم "الدفاع الشامل" ليس بالمفهوم الجديد» فقد اقنّبس من 
تجارب دول؛ مثل: الدنمارك» وفنلنداء والسويد» وسويسراء والنمساء وأوكرانيا. كما يشابه 
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مفهوم "الدفاع الشامل" النموذج الأمريكي (:210415)» الذي تبلور بشكل جدي خلال 
السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين؛ حيث ظهر هذا المفهوم في وسط الدوائر 
الأكاديمية العسكرية المهنية للجيش الأمريكي» وهو بهدف إلى تصنيف مختلف عناصر 
القوة من "دبلوماسية» ومعلومات» وقوة العسكرية» واقتصاد". باستخدام الاختصار 
(212115). والغرض الأساسي من مفهوم (:21041)» هو جعل الضباط يدركون أن 
الاستجابة لأي تحدّ أمني ربا لا يتطلب استخدام القوة العسكرية فحسبء بل قد يشتمل 
على استتخدام مصادر أخرى كانت تعتبر فيها مضى غير ذات صلة بالمجال الأمني» وفي 
بعض الأحيان يجب عليها ذلك. وعلى نحو مشابه» اعتمدت العديد من المنظيات الدولية؛ 
مثل: حلف شمال الأطلسيء والاتحاد الأوروبي "النهج الشامل" عند التصدي للأزمات» 
وهو الذي يقوم على دمج الوسائل السياسية» والمدنية» والعسكرية.** 

ونتيجة لذلكء فإن أول طريقة لحاية الاستقرار السياسي» هي صياغة استراتيجية 
لا تركز على القوات المسلحة؛ بل تشمل المجتمع بأكمله» وتعمل على رفع وعي المواطنين 
بالتحديات الماثلة التي تواجهها البلاد - من خلال وضع برامج تعليمية محددة» على سبيل 
المثال - لخلق روابط متينة ودائمة بين المجتمع والقوى الأمنية» ليتم في نهاية المطاف ضمان 
مرونة المجتمع عند الأزمات. 


تعزيز الاستقرار فى المنطقة 


وفي الوقت نفسه» وبسبب اعتاد الأمن والازدهار لدول؛ مثل: سنغافورة والإمارات 
العربية المتحدة على البيئة الوقليمية» فإنه ليس من الممكن تصور حماية الاستقرار الإقليمي 
بمعزل عن واقع المنطقة؛ وبتعبير آخرء تتطلب حماية الاستقرار في الداخل» سياسة 
خارجية تسعى أيضاً إلى تحقيق الاستقرار في الخارج. وإذا ما نظرنا إلى واقع العالم العربي 
والتهديدات التي تطرقنا إليها آنفا فإن هذا يعني أن على دولة الإمارات العربية المتحدة» 
وشركائها منع اهيار الدولة» أو استعادتها في الدول التي تعاني صراعات. 
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ويعلمنا تاريخ منطقة الشرق الأوسطء أن اللاعبين المتحفزين؛ مثشل: التنظيمات 
الإرهابية أو القوى الخارجية الساعية للهيمنة الإقليمية» عادة ما تجنون ثمرة اهيار الدول 
الفاشلة من خلال استغلال عجز السلطات المحلية على الحفاظ على احتكارها للعنف. 46 
وقد أدى اهيار مؤسسات الدولة في كل من اليمن» وليبياء والصومال إلى نمو المنظمات 
الإرهابية» بينما أتاحت الحروب الأهلية في كل من لبنان» وسورياء والعراق» الفرصة 
لإيران لتقوي من شوكة الوكلاء المحليين الداعمين لأجندتها الإقليمية. 


إن منع الدول الفاشلة» أو الدول التي على وشك أن تصبح دولاً فاشلة» من أن 
تصبح ملاذاً آمناً للتنظيهات الإرهابية أو قواعد متقدمة للقوى الخارجية» يتطلب في بععض 
الأحيان استخدام القوة» ى) في حالة القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية عام 
5 بإنشاء تحالف للتدخل في اليمن. ولكن على المدى البعيد» قد تكمن الإجابة في إعادة 
بناء سلطة الدولة» وبشكل أكثر دقة» على إعادة بناء قوات أمنية ذات مصداقية» في تلذك 
الدول؛ وهذا يعني التركيز على عملية إنشاء القوات المسلحة المحلية وتدريبها. 


إن المساعدات الأمنية التي تُقدَّم إلى الجيوش الأجنبية ليست بأي حال من الأحوال 
فكرة مستحدثة. فقد انخرطت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى (المملكة المتحدة 
وفرنسا) لعقود من الزمن في مثل هذه المبادرات. ومع ذلك» فقد أدى السياق الأمني 
الراهن» وهو الناجم عن تكاثر الأزمات الإقليمية - إضافة إلى الكلفة الباهظة للتدخلات 
العسكرية الطويلة الأمد - إلى إعادة تأكيد مبدأ "مساعدة الآخرين على حماية أنفسهم" إذا 
ما استخدمنا كلمات المحلل الاستخباري روبرت غيتس.”* وعل المنوال نفسه. جعل 
حلف شال الأطلسي هذا النوع من المساعدات» بمنزلة حجر الزاوية في مهماته 
المعاصرة. إلى الحد الذي صاغ معه مصطلح "نشر الاستقرار" لوصف هذه 
الاستراتيجية. ويلخص روبين دياز-بلاجي» كبير مستشاري السياسة في حلف شمال 
الأطلسيء هذا المنطق» من خلال القول: "إذا كان جيران حلف شمال الأطلسي أكثر 
استقراراً» فسيكون حلف شمال الأطلسي أكثر أمناً".*” وينطبق هذا القول أيضاً على 
دولة الإمارات العربية المتحدة» ومحيطها الإقليمي. 


30 


الفصل الأول: مستقبل الاستقرار السيامي في ظل حروب الجحيلين الرابع والخامس 


ومن هذا المنطلق» يتطلب مستقبل الاستقرار السياسي في منطقة الخليج» وبشكل 
أعم» في العالم العربي» سياسة طموحة لاستعادة السلطة المركزية في بلدان؛ مثل: اليمن 
وليبيا؛ حيث إن كليهما دولة فاشلة وغير قادرة على ضان احتكارهما العنف في مواجهة 
الفصائل المتنافسة التي تشمل الجماعات الإرهابية؛ ما أدى إلى تقويض أي مجهود لإعادة 
بناء قوات مسلحة قوية وشرعية. وعلى المدى الطويل» قد يكون على دولة الإمارات 
العربية ا متحدة وحلفائهاء وضع استراتيجية تحول دون انتكاسة الدول وسقوطها مرة 
أخرى في دوامة الصراعات الداخلية. ويتضمن تحقيق ذلك؛ مساعدة القيادات المستقبلية 
في هذه الدول على بناء قوات وطنية قادرة على تأمين حدودهم واحتواء التهديدات التي 
تشكلها الجهات الفاعلة من غير الدول أو القوى الخارجية الساعية إلى تحدي سلطتها. 


وقد أصبح هذا النهج من التعاون الأمني الإقليمي من السمات الرئيسية» ليس فقط 
لمنطقة الشرق الأوسطه بل للعالم أجمع. وينطبق المنطق نفسه - على سبيل المثال - على 
منطقة الساحل الإفريقي؛ حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 22017 
أنها ستقدم 30 مليون يورو لدعم إنشاء المكون العسكري ل "مجموعة الساحل 5"» وهي 
قوة عسكرية مشتركة تتكون من بوركينا فاسوء وتشاد. ومالي» وموريتانياء والنيجر» 
وبدف إلى مكافحة التنظييات الإرهابية» والمخدرات» وشبكات الاتجار في البشر في 
المنطقة.” وتمثل "مجموعة الساحل 5" دراسة حالة أخرى في غاية الأهمية والتعقيد» وذلك 
فيم| يتعلق بالمساعدات الأمنية الجماعية للجيوش المحلية في إفريقيا؛ من أجل تعزيز قدرتها 
على الحد من ظاهرة الإرهاب في المنطقة. 

ويتضح جلياًء أن مساعدة القوات المسلحة الأجنبية ليست بالأمر السهل. ويبين لنا 
البحث أن التجربة الأمريكية - وهي إحدى أهم التجارب في هذا المجال - كانت باهظة 
الثمن وغير مضمونة» وكثيراً ما شابها القصور؛ مثل: عدم الكفاءة التشغيلية أو سوء إدارة 
التمويل.” ويتطلب بناء قوات أمنية ذات مصداقية بذل جهد طويل الأمد. قد يأخذ 
سنوات طويلة حتى تظهر نتائجه. وعلاوة على ذلك,. لا يمكن أن يعتمد الاستقرار 
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الإقليمي على التدريب العسكري فحسب. بل يجب أن يستكمل من خلال سياسة أوسع 
نطاقاً؛ لبناء هيكل أمنى جديد في المنطقة. 


السعي من أجل هيكل أمني جديد فى العالم العربي 


في نهاية المطاف» سيفرض الاستقرار السياسي من خلال إعادة تعريف نظام الأمن 
الإقليمي» وتعزيز الآليات التي تمنع التدخلات الأجنبية ونمو التنظيمات الإرهابية. وفي 
الوقت الذي تمثل فيه المساعدات الأمنية إجابة حاسمة فيا يتعلق بالتعاون الدفاعي؛ يجب 
أن يقيّم العالم العربي أزمات العقد الأخير» وينخرط في نقاش حول كيفية بناء إطار 
دبلوماسيء هو في أشد الحاجة إليه. وفي هذا السياق» يمكن أن تقدم لنا التجربة 
الأوروبية السابقة بعض الدروس القيمة. 


في الجزء الأول من القرن السابع عشرء كانت أوروبا مسرحاً لحرب "الثلاثين 
عاماً". التي سقط ضحيتها 8 ملايين قتيل. كان للصراع تداعيات سياسية ودينية: فقد 
اندلع كنزاع بين الدول البروتستانتية والكاثوليكية:؛ إلا أنه سرعان ما أصبح امتداداً 
للمنافسة المحمومة بين مملكة فرنسا وإمبراطورية هابسبورغ من أجل الهيمنة القارية» 
وأصبح يُنظر إلى الأزمات المحلية في إطار ذلك الصراع. وفي نهاية الملاف» وضعت 
الحرب أوزارها عقب معاهدة وستفاليا للسلام» وهي سلسلة من ثلاث اتفاقيات وقعت 
بين عامّي 1646 و1648 في مدينتي مونستر وأوسنابروك. أسس نظام وستفاليا في جوهره 
لمفهوم السيادة الوطنية» باعتباره المبدأ الموجه للاستقرار في القارة؛ أي اعثّبرت الدولة 
المسؤول الوحيد عن كل ما يتعلق بالشؤون الداخلية» مع إدانة قاطعة للتدخل الخارجي.'” 
وعلاوة على ذلك» يتضمن نظام وستفاليا أن توازن القوى بين الدول الأوروبية» من شأنه 
منع اندلاع حروب في المستقبل. ولاحقاًء أصبح هذا الدمج ما بين السيادة الوطنية 
وتوازن القوى» يمثل ركائز مدرسة التفكير الواقعي» ولاسيا! فكر هنري كيسنجر» وزير 
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خارجية الولايات المتحدة الأسبق» الذي يعتقد بشدة أن هذه القواعد كفيلة بحفظ 
السلام,52 


وتشابه البيئة الأمنية المعاصرة في منطقة الشرق الأوسطء من نواح عدة» أحداث 
حرب "الثلاثين عاماً"؛ حيث أشار الخبير السياسي الراحل زبغنيو بريجيد سكي إلى أنه 
يمكننا أن نلاحظ ني كلتا الحالتين "بروز الهوية الدينية كدافع رئيسي للعمل 
السياسي"؛*” حيث تميزت كلتا الفترتين بتزامن اندلاع الأزمات المحلية؛ كما تأثرت 
كلتاهما بالعديد من اللاعبين الذين لدمهم أجندة تنافسية. 


ولا بد من الإقرار أن هناك حدوداً لهذه المقارنة» مثلها مثل أي حالة تشابه - كانت 
حرب "الثلاثين عاماً" مواجهة مفتوحة ولم تتضمن اللجوء إلى استخدام مقاتلين 
بالوكالة - إلا أن المقارنة تستحق الدراسة؛ لأنها يمكن أن تتيح منظوراً جديداً حول كيفية 
إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. وكا أكد وزير خارجية ألمانياء فرانك فالتر شتايناير 
بحذر في عام 2016» من أن "اتفاقية سلام وستفاليا ليست مسودة للسلام في الشرق 
الأوسطء ولكن إذا ما تمعناها عن كثبء فإنه يمكن أن نرى أنها تُنيح لنا بعض الأدوات 
والأساليب والأفكار» والأمر متروك لنا لتحديدهاء واستخلاصها؛ ومن ثم الاستفادة 
منها في جهودنا الدبلوماسية اليوم".5 


وكم| هي الحال عند تقديم المساعدات الأمنية» فإن تطبيق نظام مشابه لنظام وستفاليا 
في منطقة الشرق الأوسطء ليس بالأمر السهل بكل تأكيد, إلا أن المنطقة بحاجة ماسة إلى 
هيكل أمني. فقد كانت الحياكل الأمنية في آسيا أو أوروبا تساعد عادة في منع تصاعد 
النزاعات والحفاظ على الاستقرار. وبشكل عام» فإن الدمج بين هذه الأبعاد الثلاثة 
- استراتيجية أمن قومي شاملة» وسياسة عسكرية موجهة لحفظ الاستقرار الإقليمي؛ 
وأجندة دبلوماسية لتعزيز الترتيبات الإقليمية - من شأنه ضمان الاستقرار السياسي في 
ظل التهديدات والتحديات المعاصرة. 
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تطورت تحديات الاستقرار السياسي بشكل كبير في العقود الأخيرة» وترتب على 
ذلك أن أصبحت البيئة الأمنية اليوم شديدة التعقيد, إلى درجة أن أي رد يعتمد على 
الوسائل العسكرية - أو "القوة الصلبة" - من المرجح أن يكون غير مجدٍ. إن التهديدات 
والتحديات التي تواجهه اليوم دولة؛ مثل: الإمارات العربية المتحدة, تُعد متعددة الأوجه 
والأبعاد؛ ما يتطلب إيجاد نبج شامل» وهو ما تناوله هذا الفصل. 


ومن المرجح أن تظل بعض التحديات المعاصرة ماثلة» وكما تبين الاستراتيجيات 
التي تتبناها دول؛ مشل: روسيا أو إيران» فإن أسلوب الحرب بالوكالة» قد يشكل 
الصراعات المستقبلية في مختلف المناطق» كأوروباء والشرق الأوسطء علاوة على آسيا. 
وعليه» فإن هناك توجهاً عاماً يتمثل بالصعوبات المتزايدة التي تواجهها الدول لضمان 
احتكارها للعنف» وذلك بسبب التحولات المتعاقبة التي طرأت على الحروب. 


والحقيقة الماثلة» هي تزايد قدرة البهات الفاعلة من غير الدؤل على الحصول على 
تقنيات متطورة تمكنها من تحدي الجيوش الحديثة. فقد أصبح في مقدور قراصنة الإنترنت 
تعطيل شبكة الإنترنت المالية والحكومية» من دون ترك أدلة خلفهم؛ وفي هذا السياق» 
توجد بعض السيناريوهات المرعبة؛ فعلى سبيل المثال» إذا ما كنت التنظيمات الإرهابية 
من الحصول على ترسانة من الصواريخ الباليستية» وقامت بتدريب وحدة مدفعية على 
استخدام هذه الترسانة» وعملت على إنشاء بنية تحتية للقيادة والسيطرة؛ فإنه سيكون في 
مقدور هذه التنظيهات الإرهابية» استخدام هذه القدرات للسيطرة على مساحة من 
الأرضء وإحباط أي هجوم على معاقلها. وبالنسبة إلى دول؛ مثل: دولة الإمارات العربية 
المتحدة وحلفائها المشاركين في حملات مكافحة الإرهاب؛ فإن من شأن مثل هذا 
السيناريوء أن يحد من استخدامهم القوة» ويرفع مستوى الخسائر المحتملة؛ ومن ثمء 
يمكن أن يشكل نوعاً من "ضمان البقاء" لتلك التنظيمات الإرهابية. وبشكل عام فإن هذا 
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سيجعل عملية التخلص من الجماعات الإرهابية أمراً في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الدول 
التي بها سلطات مركزية ضعيفة؛ مثل: أوكرانيا واليمن. 

ويمثل هذا الاحتمال واحداً من العديد من الاحتمالات الأخرى الجديرة بأن يتنا وما 
المخططون السياسيون والعسكريون بالدراسة والتمحيص. وكما اتضح جلياً من 
الثورات العسكرية التي تطرقنا إليهاء فإنه يجب علينا أن نظل مدركين التوجهات الناشئة 
- عسكرياًء واجتماعياًء واقتصاديا» وثقافياً - حيث إنها قد تشير إلى تحول مستقبلي لما 
تتضح معالمه بعد إلا أنه قد يؤثر تأثيراً كبيراً في معطيات الاستقرار السياسي. 
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الفصل الثاني 
العلاقات الدولية فى عصر ما بعد العولمة 


عمر العبيدي 
ساندرا بوركارد 
المقدمة 
شهد العالم مستويات غير مسبوقة من النمو الاقتصاديء منذ قيام الثورة الصناعية في 
القرن الثامن عشرء ولطالما كان الاتجاهان الأساسيان اللذان دفعا عجلة النمو هما العولمة 
والتقدم التكنولوجي. 

وترافق النمو الاقتصادي مع زخم هائلء إلا أنه تعرض لعددٍ من الانتكاسات 
الطويلة» مثل أزمة "الكساد العظيم" (1941-1929)» ويمر العالم اليوم بواحدةٍ من تلك 
الفترات الانتقالية التي بدأت مع الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ فبرغم نجاح الكثير 
من الاقتصادات المتقدمة في تصحيح مسارهاء وتحقيق مستويات من النمو الاقتصادي 
تقترب من تلك التي حققتها قبل الأزمة» لم يصاحب حالة الانتعاش زيادة دخل الفرد؛ 
الأمر الذي أوجد حالة من السخط السياسيء' وعادةً ما يلي حالات الركود -ولاسيا| 
حالات الركود الحاد- فترات من النمو الاقتصادي المتسارع بوتيرة غير طبيعية لتعويض 
معدلات الإنتاج التي لم تُدرّك خلال فترة الكساد.” وخلال السنوات العشر الأخيرة 
كانت الكثير من البلدان تتوقع أن تشهد مرحلة من الازدهار تعوّضها عن فترات الركود 
التي عاشتهاء ولكن ما حدث كان أن شهدت الكثير من الاقتصادات الرئيسية مستويات 

منخفضة من النمو الاقتصادي الطويل المدى.* 
وعادة ما تكشف الانتكاسات الاقتصادية عن نزعات تميل إلى تغليب المصالح 
الضيقة» وكره الأجانبء؛ ولم تكن الأزمة المالية العالمية» التي حدثت في عام 2008, خروجاً 
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عن تلك القاعدة» وتؤكد مصادر عدّة مثل استطلاعات الرأيء ونتائج الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية الأخيرة في الكثير من دول العالم»* تنامي حالة من فقدان الثقة بالعومة؛ إذ يعدّها 
كثيرون سبباً للمشكلات الاقتصادية التي تواجههم في حياتهم اليومية. 


ولهذه التطورات تبعات جسيمة على العلاقات الدولية» والتاريخ حافل بالوقائع 
التي تؤكد أن العلاقات الاقتصادية كانت الطريقة الأنجع لتعزيز العلاقات الدبلوماسية» 
ولعل أبرز مثال لذلك الاتحاد الأوروبي» الذي جاء تكوينه ليطوي صفحة الحروب 
المروّعة بين الدول الأورويبة التي استمرت قرونأء برغم ما سبقها من فترات من الكساد 
الاقتصادي تسببت في تدهور العلاقات الدولية» وكان لما أحياناً عواقب وخيمة؛ مثل ما 
حدث في فترة ما بين الحربين العالميتين؛ إذ كان لأزمة "الكساد العظيم" أثر في اندلاع 
الحرب العالمية الثانية.؟ 


ويبدو أن العلاقات الدولية في يومنا الحاضر لا تكاد تخرج عن هذا القالب؛ فقد 
ظهرت النزعة العزمية الافتصاديف والقرقة البمارية الخدذيدة (الرععية) ومتياضة 
الحماية التجارية» والنزعة الانعزالية لتكون الأكثر هيمنةً على السياستين المحلية والدولية» 
ويتجئّد ذلك بوضوح في استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست)» وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016. ويُتوفّع 
أن تشهد نزعة التعددية مزيداً من التدهور والانحسار؛ ما سيؤدي إلى زيادة النزاعات 
الضارية خوك الغا وبخامنة ف لمنطقة الشيرق الأوشطه وقد يرك عل :ذلك ظهيور 
أزمة اللاجئين الطويلة المدى على نطاق غير مسبوقء وتزايد التهديدات بالتصعيد 
العسكري؛ ما قد ينذر بقيام الحرب العالمية الثالثة. 


ومن هنا؛ ثمّة مكاسب جمّة قد تتحقق إذا نجح صانعو السياسات في مواجهة الوتيرة 
المتصاعدة للتوتر الجيوسياسيء ومن الحلول التي تمكّنهم من ذلك تغيير شكل 
التوجهات نحو العولة؛ فإذا اقتنعت الشعوب بتقبل فكرة التكامل الاقتصادي مع الدول 
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الأخرى؛ فعندها قد يتمكّن صانعو السياسات من التمهيد لبدء مرحلة واعدة تتحسن 
خلالها العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية على السواءء ويُغلق الباب أمام مخاطر اندلاع 
النزاعات الضارية» إلا أن تطبيق مثل هذه الاستراتيجية يستلزم فهماً أعمق للتوجهات 
العامة السائدة بشأن العولمة. 


إن الدراسة المتأنية للتوجهات السائدة حول مفاهيم مثل التجارة ا حرة تؤكد ارتفاع 
مستويات الأمية الاقتصادية.' بمعنى آخر؛ فإن الشعوب لديها معتقدات مغلوطة حول أثر 
العولمة في مصالحها الشخصية ومصالح بلادها. 


ومن هناء يعد تحسين مستوئ التعليم الأساسي في مجال الاقتصاد إحدى 
السياسات الطويلة المدى التي يمكن للحكومات أن تتبناها؛ إذ يمكن تدريب الناس 
للتغذّب على نزعتهم الفطرية التي تنفّرهم من التجارة الحرة» مثلما يفعلون فيه| يخص عدم 
الاستسلام لرغبتهم الفطرية في تصديق أذ الأرضن سعططدة إناد تلقنت إل نه ان 
ضرورة الاستثار في التعليم بفضل ما شهده العالم من عقود من النمو الاقتصاديء إلا أن 
استمرار التراجع الاقتصادي ا حالي -وما تبعه من اضطراب جيوسياسي- يستلزم من 
صانعي السياسات إعادة النظر في موقفهم بشأن ذلك. 


اقتصادات التجارة الحرة 


حتى يتم تزويد القارئ الكريم ببعض المعلومات عن علم الاقتصاد نستهل هذه 
الدراسة بنظرة عامة موجزة عن اقتصادات التجارة الحرة» ثم ننتقل لاستعراض الفهم 


المغلوط لهذا الموضوع. 
1. التجارة ومستويات المعيشة 


كل السلع والخدمات» التي يستهلكها الأفراد في وقتنا الراهن» هي من إنتاج أيدٍ 
أخرى غير أيديهم» ولكنهم يحصلون عليها عن طريق المقايضة المباشرة» أو -في الأغلب- 
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عن طريق التعاملات السوقية. أما النظام الاقتتصادي الذي يكون على الأفراد فيه استهلاك 
المنتتجات التي صنعتها أيديهم دون سواها؛ فيعرّف باسم "الاكتفاء الذاتي"؛ وهو يكفل 
أدنى مستويات المعيشة حسب أي مقياس» والبشر الذين عاشوا في عصر ما قبل 
الحضارة في مجتمع يعتمد على الصيد هم أقرب إلى حالة الاكتفاء الذاقي؛ حيث ينفق الفرد 
كل ما تنتجه يداه بعد عمل يومي شاقٌ من أجل البقاء على قيد الحياة» دونم) أي استمتاع 
بلحظة من الفراغ. 

وتتميز الحضارة بإيجاد فافض زراعي -أي تتمكن أقلية من السكان من إنتاج الغذاء 


الكاني لجميع أفراد المجتمع على أدنى تقدير-؛ وتلك هي أول خطوة على طريق تحقيق 
مستويات معيشية عالية؛ لأنها تتطلب التتخصّص في الإنتاج إضافة إلى التجارة. 


ولمزيد من الإيضاحء خذ على سبيل المثال قرية تتألف من عشرة أشخاص يعيشون 
في حالة من الاكتفاء الذاتي؛ حيث يقضي كل منهم يومه كاملاً في الصيد والجمع؛ ثم 
يكتشف أهل القرية الزراعة؛ فيصبح بإمكان خمسة أشخاص إنتاج غذاء كاف لسكان 
القرية العشرة» وعندها يشتغل خمسة منهم فقط بالزراعة» ويجد الخمسة الآخرون وقت 
فراغ يكون عليهم ملؤه بطريقة منتجة؛ بحيث يعود بالنفع على القرية بأسرهاء وتنشأ هذه 
الحاجة إلى الإنتاج من الضرورة التي تستوجب منهم إضافة قيمة إلى القرية؛ من أجل 
إقناع المزارعين بإعطائهم ما يفيض عن حاجتهم من الغذاء. 


والخيارات المتاحة أمامهم لا تُعَذّ ولا تُحصى: يمكنهم تسلية المزارعين» ويمكنهم 
جمع المواد المفيدة للمزارعين (التي يمكن أن تدخل في صناعة الأدوات أو الملابس)» 
ويمكنهم حماية القرية من الحيوانات المفترسة وقصّاع الطرق» ويمكنهم رعاية أطفال 
المزارعين» وغير ذلك» وعندما يقومون ببذه الأنشطة» ويقايضوا بها يفيض عن المزارعين 
من الإنتاج الغذائي» سيرتفع مستوى معيشة سكان القرية جميعاً بفضل زيادة استهلاك 
السلع والخدمات على ما تكون عليه القرية في حالة الاكتفاء الذاتي بين أفرادها. 
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ولاضخط أن التمقصدي تعد شه رفي مو انف الاقتضاه نديد ةقر عر الأفراد 
جهودهم على إنتاج المزيد من السلع أو الخدمات التي تتجاوز حدَّ كفايتهم؛ من أجل 
مقايضة ما يفيض عنهم با يحتاجون إليه من فائض السلع أو الخدمات الأخرى التي 


ينتجها شخص آخر. 


بيد أن اتتخصص ليس السبب الرئيسي لارتفاع مستويات المعيشة» وإنما التقدم 
التكنولوجي, الذي من دونه لا يمكن لشخص متخصص في الإنتاج الغذائي أن ينتج 
فائضاً غذائياً. 


2 دور التخ”صص 


يمكن للتخصصء بوجه عامء أن يتحقق في غياب التقدم التكنولوجي, ويمكنه أن 
يسهم في تحسين مستويات المعيشة. وثمّة طريقتان لذلك: الأولى تنويع القدرات 
الإنتاجية» والثانية تطبيق وفورات الحجم؛ وسوف نتطرّق إلى كل منهما فيا يأتي: 


نبدأ باستعراض نتائج تنويع القدرات الإنتاجية مع توضيح الفرضية بأرقام 
افتراضية؛ إذ يمكن لكل شخص في القرية أن يعمل لمدة ست عشرة ساعة يومياًء ويحتاج 
كل شخص إلى كيلوجرام واحد على الأقل من الغذاء كل يوم كي يبقى على قيد الحياة» 
ويحتاج كذلك إلى قطعة ملابس واحدة كل يوم» وهناك نوعان من الناس في المجتمع: 
الصيادون والخياطون. 

ويحتاج الصيادون إلى أربع ساعات لإنتاج كيلوجرام واحد من الغذاءء واثنتتي 
عشرة ساعة لونتاج قطعة ملابس واحدة. بين| يحتاج الخياطون إلى اثنتتي عشرة ساعة 
لإنتاج كيلوجرام واحد من الغذاء» وأربع ساعات لإنتاج قطعة ملابس واحدة. ويبين 
الجدول رقم (1) هذه الأرقام مع تقسيم سكان القرية العشرة إلى عددين متساويين من 
الصيادين والخياطين. 
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في حال حظر التخصص والتجارة سيحتاج كل شسخص من سكان القرية إلى 16 
ساعة لإنتاج كيلوجرام واحد من الغذاء وقطعة ملابس واحدة» ذلك في حين يخصص 
الصيادون 4 ساعات فقط لصيد الغذاء» ويحتاج الخياطون إلى 4 ساعات فقط لإنتاج 
الملابسء وني هذه الحالة سيصل الإنتاج الكلي للقرية إلى 10 كيلوجرامات من الغذاءء» 
و10 قطع ملابس. 


ولنفترض الآن إباحة اتتخصص والتجارة؛ فيركز كل صياد على أعمال الصيد فقط» 
أي إنه ينتج 4 كيلوجرامات من الغذاءء ولا ينتج أي قطع ملابسء بين)| يركز كل خياط 
على إنتاج الملابس فقطء أي إنه ينتج 4 قطع ملابسء ولا ينتج أي غذاء. ولنفترض أنه 
يمكن مقايضة كيلوجرام واحد من الغذاء مقابل قطعة ملابس واحدة؛ أي يمكن لكل 
صياد مقايضة كيلوجرامين من الغذاء مقابل قطعتي ملابس من كل خياط. ومن هنا 
يمكن لكل فرد في القرية أن يستهلك كيلوجرامين من الغذاء وقطعتي ملابس» ومن تَمَّ 
يبلغ الإنتاج الكلي للقرية 20 كيلوجراماً من الغذاءء و20 قطعة ملابس -أي ضعف إنتاج 
القرية التي يعي يعيش أفرادها على الاكتفاء الذاتي. 
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ويُعرّف ذلك بمبدأً الميزة النسبية؛؟ إذ يؤدي التخصصء إضافة إلى التجارة» إلى زيادة 
حجم المنفعة الاقتصادية عن طريق السماح لذوي القدرات المختلفة بأن يركزوا جهودهم 
على إنتاج ما يجيدون إنتاجه؛ ومن ثم يمكنهم مقايضته با لا يجيدونه. 


ويُطبّق هذا المبدأ في حياتنا اليومية في شتى مناحيها؛ فندع الرياضيين البارعين 
يركزون على لعب الرياضات المختلفة» ونستمتع نحن بمشاهدتهم في التلفاز بينما يعكف 
المهندسون الأكفاء على إنتاج الأجهزة التي نستخدمهاء ويفتتح الماهرون في إنتاج الغذاء 
المطاعم؛ وهكذا. ولذا؛ إذا حاول أحد الأشخاص أن يعتمد على نفسه اعتماداً مطلقاً؛ فلن 
يستهلك في نهاية المطاف سوى القليل؛ لأنه لم يستغل مهاراته الاستغلال الأمثل. 
وعلى الصعيد الدولي تنتج المملكة العربية السعودية النفط بكميات تفوق استهلاكها؛ 
في حين لا تنتج المملكة أي نوع من السيارات»ء وتنتج بلدان أخرى مثل اليابان عدداً هائلاً 
ا ا ا 
لو معنا اق لذن تفتقر لمملكة العربية السعودية إلى قدرات إتداج السيارات والمواد 
اللازمة لهاء ولا تملك اليابان أي نفط. 


والسبب الثاني» الذي يجعل التخصص والتجارة يؤديان إلى ارتفاع الاستهلاك 
.الإجمالي» هو وفورات الحجم, التي لا تتطلب افتراض تنويع القدرات. وفي مثال القرية 
أعلاه افترضنا ضمناً وجود تكنولوجيا إنتاج خطي؛ إذ ينتج الصياد المتخصص 
كيلوجراماً واحداً من الغذاء خلال أربع ساعات, ومن ثم ينتج 1*4 كيلوجرام- 4 
كيلوجرامات من البضائع في 16-44 ساعة. وتتضح تكنولوجيا الإنتاج الخطي في 
الأرقام الواردة بالجدول رقم (1). 


ولنفترض أن كل أفراد القرية متشاببون» ولكن الإنتاج غير خطي؛ فإذا قضى 
شخص ثاني ساعات في الصيد وثماني ساعات في إنتاج الملابس» ستكون المحصلة 
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كيل وجراماً واحداً من الغذاء» وقطعة ملابس واحدة؛ ولكن إذا قضى الشخص 16 ساعة 
في الصيد؛ فإنه مسينتج 4 كيلوجرامات من الغذاءء» وإذا ما قضى 16 ساعة في إنتاج 
الملابس؛ فإنه سينتج 4 قطع ملابس. وترد هذه الأرقام في الجدول رقم (2). 


الجدول رقم (2) 


فرص الإنتاج في ظل وفورات الحجم 
7011 


ا 





ا م عجو عب حدع صصح ميحد محدج مجحو جود دده عد جد نميه ممه 0 


ا 0 صيد/ 16 ملابس 8صيد/ 8 ملابس ٠‏ 6 صيد/ 0 ملابس 





وني كلتا الحالتين تؤدي مضاعفة الجهود إلى زيادة الإنتاج إلى أربعة أضعافه؛ وهذا ما 
يُعرّف بوفورات الحجمء التي تسوغها حقيقة انخفاض تكلفة إنتاج الوحدة في معظم 
الأنشطة عند زيادة مستوى الإنتاج.” 

ويّلاحَظ أن وفورات الحجم لا تعكس الجوانب التكنولوجية للإنتاج فقطهء وإنما 
تعكس عملية التعلم المتضمّن في عملية الإنتاج أيضاً؛ فعندما يركز أحد الأشخاص على 
نطاق محدود من المهام» تتحسن قدرته على تنفيذ تلك المهام؛ ويرجع ذلك إلى أسباب 

ومع وجود وفورات الحجم. وتنويع القدرات الإنتاجية» في ظل نظام الاكتفاء 
الذاتي» يقسّم كل فرد بالقرية وقته بين الصيد وإنتاج الملابس؛ ما يؤدي إلى إنتاج كلي قدره 
0 كيلوجرامات من الغذاء» و10 قطع ملابس. أما إذا ما أبحنا التجارة؛ فيمكن أن 
يتخصص نصف سكان القرية في الصيد» ويتخصص نصفهم الآخر في إنتاج الملابس» ثم 
يقايض كل منهم ما يفيض عنه با يفيض عن الآخر؛ ما يحقق قدرة إنتاجية كلية قوامها 20 
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كيلوجراماً من الغذاءء و20 قطعة ملابس -أي ضعف إنتاج القرية التي يعيش أفرادها على 


ونلمس هذا المبدأ أيضاً بوضوح في حياتنا اليومية» ولاسيم| مع المهام البسيطة التي 
يمكن لأي شخص أن يقوم بها بالدرجة نفسهاء مثل التنظيف. وإعداد الشطائر» وجمع 
النفايات» وقيادة سيارات الأجرة» وإدخال البيانات» والرد على الماتف. وما على 
شاكلتها؛ فإذا ما ركز الناس جهودهم على نطاق ضيق من المهام» ثم تاجروا مع الآخرين» 
يمكنهم الاستفادة من وفورات الحجمء وإنتاج كميات ضخمة تفوق على نحو كبير تلك 
التي ينتجها من يبون على تنفيذ المهام المختلفة بأنفسهم. 


إنها آلية مشهودة على الصعيد الدولي؛ فبلدان صغيرة» مثل لوكس مبورج أو ترينيداد 
وتوباجوء لا توجد لديها مستويات كافية من الطلب لتستفيد من وفورات الحجم في إنتاج 
السيارات أو الأسلحة؛ ما يضطرها إلى استيراد تلك السلع من أكبر البلدان المنتجة لماء 
مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية؛ وكي تتمكّن من توفير التمويل اللازم 
لهذه الواردات؛ فإنها تستغل وفورات الحجم في الخدمات المالية والسياحية؛ التي يمكنها 
تصديرها بعد ذلك. 


وبرغم أن الطريقتين -تنويع القدرات الإنتاجية» ووفورات الحجم- منفصاتان 
نسبياً؛ فإنهم| متوافرتان» وتعزز كل منهم| الأخرى في معظم الأحوال. وعلى سبيل المشال» 
عندما تزور الطبيب ستفحص الممرضة علاماتك الحيوية قبل لقائه؛ وهذا يؤكد حقيقة أن 
لدى الطبيب ميزة نسبية في تشخيص مرضك. بين| للممرضة ميزة نسبية في أخذ علاماتك 
الحيوية (التخصص يعتمد على تنويع القدرات»). ويمكن للطبيب كذلك أن يستغل 
وفورات الحجم في الإنتاج عبر طرق عدَّة؛ فعند وجود عدد كافٍ من المرضى يكون من 
المجدي اقتصادياً للطبيب أن يشتري نظام سجلات طبية إلكترونياً يزيد من سرعة 
استرجاع معلومات المرضى. ومثال آخر لذلك قد يكون بشراء حقوق الاكتتاب في 
المجلات الطبية التي تزيد من عدد المرضى الذين يمكن تشخيص حالاتهم» بين| يمكن 
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للممرضة أن تتبع الممارسات نفسها؛ لأنه عند توافر عدد كافٍ من المرضى يصبح من 
المجدي اقتصادياً شراء مقياس ضغط دم إلكتروني ليزيد من سرعة قياس ضغط الدم. 


وإجمالاً يعدٌ اتتخصص والتجارة من المحركات الرئيسية» التي تساعد على تحسين 
مستويات المعيشة» وينطبق هذا على جميع المستويات؛ بدءاً من الفرد. وصولاً إلى مستوى 
البلد» أو المستوى الإقليمي. وحرمان الناس من التخصص والتجارة في كل طبقة يعني 
ضياع الكثير من ال منافع الاقتصادية غير الظاهرة. ولعل هذا يتجلّ بوضوح على مستوى 
الفرد» كما اتضح في مثال سكان القرية الذين كانوا يعيشون على الكفاف» وستتطرّق بمزيد 
من التفصيل إلى المستوى الدولي في) يأتي من هذه الدراسة. وقد يجد بعض الناس صعوبة 
في معرفة ما فاتهم عند عرقلة عملية التتخصص والتجارة؛ لأن هناك آخرين يعيشون معهم 
في البلد نفسه بإمكانهم إنتاج معظم السلع والخدمات اللازمة للاقتصادء وإن كان على 
نحو غير كفاء. 

وقد حظيت هذه المبادئ النظرية بتأيبد كبير من خلال الكشير من المطبوعات التي 
ناقشت النتائج التجريبية للتجارة '! وعلى مر التاريخ تمتعت البلدان التي كان لديها 
مستويات معيشة مرتفعة بحرية التجارة» فيه| ترى البلدان الأخرىء التي ترمي إلى تحسين 
مستويات معيشتهاء أن الشراكة مع بقية اقتصادات العالم عن طريق التخصص تُحَدٌ من 
المحاور الرئيسية لحذه العملية.!! وقد تكون هناك بعض الاستثناءات» كا سنبيئّن فيما بعد 
إلا أن العلاقة بين التجارة والتخصص والازدهار الاقتصادي هي علاقة وثيقة لا تنفصل. 


3. أسباب أخرى للتجارة 


برغم أننا قد أكدنا أن التتخصص من العناصر التي لا تنفصل عن التجارة الحرة؛ 
فيداك مين آم التجارة لآ يتطلب تقضطنا» وهو لتقف يلات غير المتجافسة والتغلد إل 
مثال القرية من جديدء ولنفترض أن كل سكانها متشامبون من حيث قدراتهم الإنتاجية» 
وكلاً منهم ينتج كيلوجرامين من الغذاء وقطعتي ملابس في اليوم» ولكنهم يتمايزون في 
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تفضيلاتهم؛ فيفضل خمسة منهم الغذاء» ويفضل خمسة آخ رون الملابس. وهنا تظهر 
التجارة في غياب التخصص؛ إذ تنتقل البضائع من أيدي هؤلاء الذين يقدرونها إلى أيدي 
آخرين يقدرونها تقديراً أكبر. 


وقبل أن نبحث السببء الذي يجعل الأشخاص والبلدان يتبنون موقفاً مناهضاً 
للتجارة الحرة» دعنا أولآ نكمل حديثنا حول محدّدات الازدهار الاقتصادي عن طريق 
التعمّق في توضيح دور التقدم التكنولوجي. وكننا سَسيقك الإفنبارة يعد التقدم 
التكنولوجي قوة دفع رئيسية لعجلة التطوير؛ لأنه يتيح للأفراد استغلال الموارد نفسها في 
إنتاج كمية أكبر من السلع والخدمات. ولقد كانت الثورة الصناعية» التي بدأت خلال 
القرن الثامن عشرء حدثاً تاريخياً فريداً لأنبا مهدت لمرحلة من الابتكار التكنولوجي 
المستدام وواسع النطاق. ولقد شهد العالم على مدى آلاف السنين قبل الشورة الصناعية 
بعض التقدم التكنولوجي؛ لكنه لم يرق في سرعته. ولا في عمقه. إلى ذلك المستوى الذي 
شهدته الفترة التي تلت عام ١2.1750‏ 


وبرغم أن التقدم التكنولوجي منفصل إلى حدٌَ كبير عن التخصص والتجارة 
بوصفههما| من محركات النمو الاقتصادي. فثمّة علاقة قوية بينه وبين التجارة؛ وذلك 
لأسباب عدة؛ فالتقدم التكنولوجيء وبخاصة في العصر الحديث» يقدم وفورات حجم 
فاعلة؛ نظراً إلى ضخامة حجم الاستثارات المحدّدة واللازمة لتشغيل المختبرات 
العسكرية» أو الصيدلانية الحديثة» على سبيل المثال. ولذا؛ فإن حركة التجارة الدولية 
ضرورية حتى يتسنى تحويل التقدم التكنولوجي إلى واقع ملموس؛ لأنها تضمن توافر 
السوقء. واتساع نطاقها با يكفي لتسويغ تكاليف الابتكار.”' 

وإضافة إلى ذلك تعمل التجارة على تعزيز التقدم التكنولوجي عن طريق دعم تبادل 
الأفكار» من خلال مقايضة السلع.*! وهذا ينجم عن حقيقة أن تبني الابتكارات المتوافرة 
أقل تكلفة من إنتاج ابتكارات جديدة من العدمء”! ويساعد التبادل الاقتصادي على تيسير 
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عملية نقل المعرفة من القادة إلى الأتباع؛ الأمر الذي يتم على الأرجح من خلال الهندسة 
العكسيةء؟! وإن كانت هناك قنوات أخرى لذلك. 


ومن هذا المنطلق يبدو أن التجارة الحرة قد باتت واقعاً ملحّاً يفرض نفسه. وأي 
سياسات تعترض سبيلها ما هي إلا محض حماقات. ولعل أبرز الأمثلة على تلك 
السياسات هو المعوقات المباشرة المتمثلة في فرض الرسوم الضريبية (الضرائب على 
السلع والخدمات المستوردة)» وتحديد الحصص (تحديد كمية السلع» أو الخدمات المسموح 
باستيرادها)» وإن كانت هناك إجراءات غير مباشرة أيضاً» مثل فرض اشتراطات تعسفية 
للصحة والسلامة على الواردات بهيدف الحد من حجمها. والواقع أن إجراءات الحماية 
التجارية تعد -في كثير من الأحوال- سلاحاً ذاتياً مضاداً للازدهار الاقتصادي. 


وإذاما استعرضنا الرسوم الجمركية» على سبيل المثال» سيتبين لنا أن حجم 
المشتريات» الذي يتم في أحد محال البقالة» يجسد طبيعة الضرر الاقتصادي المصاحب 
لسياسة الحاية التجارية؛ فلنتخيل أن أحد المتسوقين يدفع وحده رسوماً ضريبية قدرها 
5 في المئة على مشترياته؛ أي بدلا من أن يدفع 4 دولارات للدجاجة؛ فإنه سيدفع 5 
دولارات؛ ما سيؤدي بدوره إلى خفض حجم المشتريات من محل البقالة» أما فيا مخص 
الوجبات الجاهزة؛ فإن ذلك سينعكس في زيادة إنتاج الوجبات المنزلية. وهذا يؤكد أن 
للرسوم الجمركية أثراً في خفض مستويات المعيشة عن طريق تقليل كمية السلع والخدمات 
التي يمكن للفرد شراؤها واستهلاكهاء إضافة إلى الحد من قدرة الفرد على استغلال مزايا 
التتخصص. 
4. متى يستفيد المجتمع من سياسة الحماية التجارية؟ 


برغم جدوى هذه المبادئ؛ فهناك أسباب وجيهة قد تحدو بالدول إلى عرقلة عملية 
التخصص والتجارة» ويعدٌّ فهم تلك الأسباب من الأمور المهمة؛ حتى يمكن إيجاد حلول 
لشبكة العلاقات الدولية المتدهورة في الوقت الراهن. ونعنى هنا حالتين منفصلتين: عندما 
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تخدم سياسة الحاية التجارية المصلحة العامة؛ وعندما تخدم المصالح الضيقة على حساب 
المصلحة العامة» عن طريق استغلال الأخطاء التي تكتنف النظام السياسي في تقديم 
أجندته برغم مالحا من تأثيرات عكسية في بقية المجتمع. 


وتتضمّن الفئة الأولى ما اشتهر على نطاق واسع بحجة "الصناعة الناشئة"؛ حيث قد 
يملك بلد ما القدرة الكامنة على إدارة الصناعة بفاعلية» ولكن قد تحتاج الصناعة إلى أن تمر 
بفترة حضانة تتوافر خلالها حماية هائلة تنولّد من احتدام المنافسة العالمية؛7' وذلك من أجل 
الكشف عن تلك القدرة. ويمكن مقاربة ذلك بتعليم أحد الأشخاص قيادة السيارات في 
منطقة مغلقة» أو تعليمه ركوب الدراجات الهوائية باستخدام عجلات التدريب. وبرغم 
احتدام الجدل حول مدى فاعلية هذه السياسات» فإن هناك دراسات حالة كثيرة يمكن 
اتخاذها مسوّغاً للحاية المؤقتة للصناعات الوليدة. 


وعادة ما تكون الصناعة محل الاهتمام؛ في حالة الصناعات الناشئة» صناعة نشطة 
يحوطها التقدم التكنولوجي؛ من شأنها جلب منافع اقتصادية كبيرة» وخاصة با لابتكاراتها 
من أثر في بقية الاقتصادء ولكن أحياناً يقع الاختيار على الصناعة المنظورة؛ نظراً إلى أهميتها 
للأمن الوطني؛ ما قد يستلزم فرض إجراءات حماية تجارية مستدامة. وعلى سبيل المشال» 
يعد الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لدى معظم البلدان؛”! ما يعني أن الحكومات قد 
تتخلى طواعيةٌ عن مزايا التتخصص والتجارة لتنعم بالاكتفاء الذاتي؛ وقد يتخرّف بعضهم 
من إمكانية تضرر السكان تضرراً بالغاً جراء التعطيل الاستراتيجي أو العرضي 
للتجارة مع أحد الموردين. وتمثل الطاقة والمياه والأسلحة أمثلة أخرى لذلك؛ إذ غالباً ما 
تميل البلدان إلى الحفاظ على أدنى مستوى من القدرة المحلية» حتى وإن كان ذلك يعني 
عدم كفاءة الإنتاج» وانخفاض مستويات المعيشة خلال أوقات السلم. 

الفئة الثانية في مثال القرية السالف الذكر كانت كل جماعة تجار متجانسة ضمن 
جماعتها؛ أي إن جميع الصيادين كانوا متشابهين» وكذا جميع الخياطين» والواقع أن الناس 
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ضمن الجماعات غير متجانسين؛ ما يعني احتالية أن تعاني جماعة الأقلية خسائر نتيجة 
للتخصص والتجارة» حتى وإن كان المدف هو تحقيق المصلحة العامة. 


وحتى تتضح الصورة أكثر؛ لنتخيل أن هناك قريتين» إحداهما تضم تسعة صيادين 
وخياطاً واحداًء والأخرى على العكس تماماً (تضم صياداً واحداً وتسعة خياطين). وفي 
ظل نظام الاكتفاء الذاتي على مستوى القرية (التجارة بين سكان القرية فقطء وحظر 
التجارة بين القريتين)» تحقق فئة الأقلية في كل قرية مكاسب هائلة من التجارة؛ نظراً إلى 
زيادة الطلب على المهارة غير الشائعة: سيستهلك الخياط في القرية الأولى ما يربو على 
كيلوجرامين من الغذاء وقطعة ملابس واحدة» والعكس صحيح بالنسبة إلى الصياد في 
القرية الثانية. وفي المقابل سيستهلك كل فرد من أصحاب المهارة الغالبة على القرية أكثر 
من كيلوجرام واحد من الغذاء وقطعة ملابس واحدة» ولكن في حال إياحة التجارة بين 
القريتين سيسفر ذلك عن استهلاك كل فرد في القرية كيلوجرامين من الغذاء وقطعتي 
ملابس» كما سلف ذكره. وسوف يشهد الإنتاج الكل بين القريتين زيادة هائلة عند تبنّي 
نظام التجارة الكاملة» نتيجة للتخصصء وسيتحسن حال عموم التجار؛ أما تاجر 
الأقلية؛ فسوف يسوء حاله بسبب تقويض الاحتكار. 


إِنَّ السبب الذي يجعل هذا الموقف يخدم المصلحة العامة» برغم خسارة شخصين» 
أنه يمكن حسابياً تعويض خسارة الشخصين عن طريق المكاسب التي تحققها البقية في 
الوقت الذي يراعى فيه تحسين أحوال الجميع لتصبح أفضل مما كانت عليه قبل إباحة 
التجارة؛”' إننا نغفل هذه المعادلة الحسابية» المعروفة بمبدأ باريتو للتعويضء لمصلحة 
الاقتصاد في النفقات. والمبدأ العام الذي يجب أن نتبناه من الآن فصاعداً هو أن التجارة 
تزيد دائياً من حجم المنفعة الاقتصادية؛ نتيجة للتخصص. ولكن مستويات معيشة الأقلية 
قد تنخفض مع تغيير التجارة عملية توزيع المنفعة؛ وإذا ما اتخذ الرابحون الإجراءات 
اللازمة؛ فإنه بإمكانهم تعويض الخاسرين عنًا لحق بهم. 
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وإذالم يسع الرابحون إلى تعويض الخاسرين عم لحق بهم؛ فقد تنشأ حالة من 
مناهضة التجارة» برغم أنها تخدم المصلحة العامة. ولنضرب مثلاً بها حدث في عام 2018 
عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم؛ 
إذ كابد المجتمع بأسره خسائر جراء ارتفاع أسعار المعدنين نتيجة لتطبيق الرسوم الجمركية 
عليهم| في الولايات المتحدة الأمريكية» ومن ثم كان على الدولة إنتاج الصلب والالمنيوم محلياً 
برغم افتقارها إلى الكفاءة اللازمة لذلك؛ عن طريق نقل الموارد من المناطق التي كان بها ميزة 
نسبية عالية» ومع ذلكء فقد انتفع منتجو الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة الأمريكية 
من الرسوم الجديدة بسبب استحواذهم على حصة كبيرة من المنفعة الاقتصادية المتضائلة. 


وفي حال كانت المصلحة العامة وحدها هي الأساس في اختيار السياسات» فلم يكن 
ذلك ليمثل مشكلةً» وكانت ستّلغى الرسوم الجمركية؛ لكن الواقع أن هناك جماعات 
صغيرة يمكنها تخريب النظام” نتيجة للسهولة النسبية التي تتيح لها تشكيل جماعة ضغط 
بارزة. أما الخاسرون من تطبيق الرسوم الجمركية فهم مئات الملايين من المستهلكين 
والمنتجين» الذين قد يعجز كثيرون منهم عن إدراك التكاليف, أو حتى معادلتها بالرسوم؛ 
وذلك بسبب صعوبة الحياة اليومية وتعقيدها. إن السياسة التى ترمى إلى تحقيق المصلحة 
الخاصة ذات مجال واسعء وتثبت السهولة التي تساعد على نجاح ذوي المصالح الضيقة في 
تفعيل سياسات مجتمعية من شأنها خدمة مصا حهم على حساب المجتمع كله. !2 


ومن هنا يمكن للرسوم الجمركية أن تخدم المصلحة العامة في ظروفٍ بعينهاء ويمكنها 
أن تضر بالمصلحة العامة في ظروف أخرى» عندما يستغل أصحاب المصالح الضيقة 
الأخطاء في النظام السياسي. وكما| سنبين لاحقاًء في خلال عام 2018 أظهر الاتجاه 
المناصر للحماية التجارية سمات تجمع بين الجهل بالعملية السياسية وتخريبهاء بدلا من 
استخدام الرسوم الجمركية من أجل تحقيق المصلحة العامة. ولكي نبلور هذه ا حجة يجب 
أولا أن نولي اهتم|منا لاقتصادات التقدم التكنولوجي. 
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معتقدات مغلوطة حول العولمة 

تتمثل الأطروحة الرئيسية لهذا البحث في أن نزعة الحاية التجارية تتسبب في تدهور 
العلاقات الدولية تدهوراً خطراء وأن الكثير من الدعم الشعبي لتلك الإجراءات يتأتى 
من جهل عامة الناس مفهوم التجارة الحرة» وسوف نورد الدليل على هذا الجهل فيما يأتي. 

تعد دراسة كابلان 12م02 * دليلاً أساسياً على انتشار الأمية الاقتصادية؛ إذ تحلل 
هذه الدراسة بيانات مستمدّة من مسح أجراه أمريكيون وخبراء اقتصاد في عام 1996 
حول الاقتصاد؛ وهو المسح الذي نُفُذ على عينة عشوائية ضمت 1510 أفراد من جمهور 
السكان» و250 خبير اقتصاد من حاملي درجة الدكتوراه. وخلال الممسح وج هإلى 
المجموعتين الأسئلة نفسها حول الاقتصاد. وجمعت بيانات حول مجموعة عريضة من 
محدّدات التحكم في التركيبة الاجتماعية-السكانية. 

ونسلط فيا يأتي الضوء على السؤالين الآتيين اللذين تضمّنها المسح: 

بوجه عامء هل تظن أن الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية 
والبلدان الأخرى مجدية (2) أم غير مجدية للاقتصاد (0)» أم أنها ل تحدث فارقاً (1)؟ 
متوسط الإجابات: 

خبراء الاقتصاد: 1.87 


133 الجمهور:‎ ٠. 


هل تظن أن الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى 
قد ساعدت على إيجاد وظائف جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية (2)» أم أنها تسببت 
في فقدان وظائف أمريكية (0)» أم أنها لم تحدث فارقاً (1)؟ 
متوسط الإجابات: 

٠ه‏ خبراء الاقتصاد: 1.46 


04 الجمهور:‎ ٠. 
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عكف كابلان” على تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية الفاعلة؛ ما 
ساعده على إثبات أن خبراء الاقتصاد مناصرون متحمّسون للتجارة الحرة» فيها كان لدى 
عامة الجمهور شعور فاترء وأحياناً معادٍ للتجارة الحرة» وقد أوضح كابلان أن التفسير 
الأكثر وجاهةً لذلك هو أن خبراء الاقتصاد يفهمون الحجة التي ذُكِرت في القسم الثاني» 
بينه| تغلب الأمية الاقتصادية على عامة الجمهورء والأهم أنه استبعد أن يكون التحيّز 
الأيديولوجي السياسيء أو الانحياز للمصالح الذاتية» من ضمن أسباب الاختلافات» 
وقد تحقق له ذلك من خلال الاستفادة من البيانات المتوافرة حول محدّدات التحكم في 
التركيبة الاجتاعية والاقتصادية. 


سكيد النتائج حكراً على الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد ونَّى كل من مايدا 
8 ورودريك 200111:*” وهاينمولر 11311121161165 وهيسكوكس 251115002 
موجة المعارضة للتجارة بين عامة الجمهور على مستوى العالم» ففي حين توجد اختلافات 
بين دول العالم» خلص مايدا ورودريك إلى أن "أغلب المشاركين يحبّذون فرض قيود على 
التجارة الحرة في معظم البلدان".26 


والمثير للقلق أن معارضة التجارة الحرة لا تقوم على الحجج المغايرة للصناعة الناشئة» 
إنما تنشأ عن الاعتقاد المطلق بأنها تتسبب في أضرار اقتصادية. 


ولعل أحد الأسباب لذلك هو أن المنافع التي تحققها التجارة الحرة عادةً ما تكون غير 
ملموسة؛ فبرغم ارتفاع مستويات الإونتاج والاستهلاك في الاقتصادات الضخمة المتنوعة» 
قد يجد الناس صعوبة في أن ينسبوا زيادة الاستهلاك إلى التجارة» وليس باليسير توضيح 
الآليات التي يحقق من خلالها التتخصص مستويات معيشة مرتفعة» حتى للبالغين. وعادةً 
ما يسجل طلاب الجامعات في حصص معينة لفهم مزايا التجارة الحرة ومساوئها؛ الأمر 
الذي يؤكد أن المفاهيم معقدة بوجه أو بآخرء وتتطلب نوعية من الطلاب المتميزين الذين 
يملكون الدافع إلى فهمها. 
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وإلى جانب الأمية الاقتصادية نود أن نشير إلى الدور الذي يسهم به كره الأجانب في 
هذا التوجه؛ فمن الأقوال الشهيرة للفيلسوف الفرنسي فولتير 8356؛7701: "هذا هو حال 
الإنسان» فإن رغب في تحقيق العظمة لبلاده؛ فإن ذلك لا يخلو من الرغبة في الإضرار 
بالبلدان المجاورة".2 وهو يؤكد السلوك السلبي الغريب للبشر إزاء العلاقات الدولية. 
ويعكس كره الأجانب الانحياز إلى الجماعة الذي يظهره البشر بالفطرة.*” وقد حدّد علماء 
الأحياء» الذين يؤمنون بنظرية التطور أسباب امتلاك البشر هذا الشعور الفطري لكره 
الأجانب»” وبخاصة نحو من يختلفون عنهم في المظهر أو اللغة أو الثقافة. 


وإضافة إلى ذلك - وهي من الأمور التي تكتسي أهمية خاصة لفترة ما بعد عام 
8 - هناك حزمة من الأدلة التي تؤكد أن حدَّة نزعات كره الأجانب تتفاقم خلال 
أوقات الأزمات»'” ويشمل ذلك الصعوبات الاقتصادية التى تصاحب فترات الركود» 
ويعد التنصّل من المشكلات عن طريق إلقاء اللوم على أفراد من خارج الجماعة من السمات 
البشرية الأصيلة» وثمّة دلالات مهمة على تنامي نزعات كره الأجانب”” في أثناء وقوع 
الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ ما أدى إلى زيادة التأييد لسياسة الحاية التجارية. 


وتجدر الإشارة إلى أن ما شهده القرن الحادي والعشرون من غلبة نزعة كره الأجانب 
الفتاكة بالاقتصاد على البشر لم يكن السابقة الأولى من نوعها؛ فخلال العصور الوسطى» 
كانت النزعة التجارية المركنتيلية هي النموذج المهيمن على السياسة الخارجية» وهي النزعة 
التي قامت على التشكيك في القدرة على إقامة علاقات اقتصادية مع البلدان الأخرى من 
أجل تحقيق المنفعة للجانبين.”* والواقع أن معظم الحديثء الذي أدلى به صانعو السياسات 
حول السياسة في البلدان المتقدمة» كان شكلاً من أشكال ال حركة المركنتيلية الجديدة؛ التي 
تركز على تحقيق فائض تجاري عن طريق تبثي إجراءات حماية تجارية. 

وبرغم أننا لا ننفي الدور المهم لنزعة كره الأجانب» فيبقى العامل الرئيسي الذي 
يفسر سبب شيوع الحاية التجارية بين عامة السكان هو بلا شك الأمية الاقتصادية» ومع 
أننا لا تتوافر لدينا أي دراسات يمكن الاستشهاد بها؛ فلا يكاد يوجد حديث يَذكّر على 
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الساحة العامة حول إجراءات الحاية التجارية دون المستوى الدولي» ويمكننا أن نتوقع أن 
أي مسؤول يقوم على إدارة إحدى المدن لن يسلم من السخرية والاستهزاء إذا ما حاول 
فرض رسوم جمركية على السلع والخدمات التي تستوردها مدينته من مدن أخرى ضمن 
بلاده. وقد جرى العمل بالرسوم الجمركية الداخلية» وتحديد حصص السلع والخدمات 
قبل القرن العشرين»*” وقد حالمّنا الحظ عندما لم يخرج علينا أي سياسي بفكرة جادّة 
لوضع قيود على التتخصص والتجارة على مستوى المنزلء أو ا حيء أو القرية؛ فهي لا تلقي 
بظلاها إلا على المستوى الدولي؛ حيث ينتشر الدعم لفكرة الضرر الاقتصادي الذاتي» 
جراء ما يكتنف ذلك من جهل وكره للأجانب. 


ومن حسن الطالع أن نزعة كره التجارة الحرة ليست ثابتة لا تتغير. وكما سنذكر في 
القسم الأخير من هذه الدراسة؛ فقد أكدنا في جميع الأقسام السابقة أن التعليم بوجه عامء 
والتعليم الاقتصادي بوجه خاصء من شأنه| تضييق الهوّة حول التوجهات السائدة نحو 
التجارة الحرة؛ ما يساعد على تحويل المعارضين للتجارة الحرة إلى مناصرين لاء بل يؤثر 
في تشكيل معتقدات الأشخاص وأيديولوجياتهم السياسية؛ فقد ظن الناس في وقت من 
الأوقات أن الأرض مسطّحة» ومن نَّمّ كانت فكرة الدوران حول العام مستحيلة؛ ولا 
شك أن مثل هذه المعتقدات قد عرقلت عملية تحسين مستويات المعيشة» وإن كنا نجحنا 
في تجاوزها عن طريق البرامج التعليمية والتوعوية. ولذا فقد تؤتي الإجراءات الماثلة في 
مواجهة الحركة المناهضة للتجارة الحرة ثمارها. 


العولمة والعلاقات الدولية 
قبل أن نشرع في تحليل طرق مواجهة الأمية الاقتصادية» ونزعة كره الأجانب. في 
محاولة منا لتشجيع التجارة الحرة» علينا أولاً أن نبين السبب الذي يجعل أهمية التجارة 
الحرة تتجاوز نطاق تحقيق مستويات معيشية مرتفعة؛ فتأثيرها غير المباشر في تحسين 
العلاقات الدبلوماسية الدولية يعني أن أهميتها في تحقيق الرخاء البشري قد فاقت ما 
يمكن الاستدلال عليه من كتب الاقتصاد. 
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1. العلاقات الاقتصادية ركيزة للعلاقات الدبلوماسية 


كانت النظرية الليبرالية هى مصدر الفكرة التى تقول إن للتجارة تأثيرات إيجابية في 
الدول والمجتمعات البشرية بأسرهاء وقد عد الليراليون التقليديون التجارة من سبل 
تعزيز السلام؛*ة فدافع كل من مونتسكيو 201011650111611» وتوماس باين 1502285 
عمنة2» وإيانويل كانت 1826 1ع نمست عن التأثيرات الناجعة للتجارة؛ وذلك لأنهم 
يعتقدون أن التجارة قد أثرت ني تحسين العلاقة بين البشر؛ إذ كتب مونتسكيو: "متى 
وجدنا السلوكيات المنسجمة تنتعش التجارة؛ وأين) انتتشرت التجارة وجدنا السلوكيات 
المنسجمة".”” بين! يصف توماس باين التجارة بأنها "نظام سلمي يبث السلام بين البشر 
عن طريق إقامة علاقات نافعة بين البلدان والأفراد".36 


هذا في حين يعدّون التجارة حركة مناهضة للحرب. ومن نّم توجهاً مروّجاً للسلام؛ 
فيرى مونتسكيو أن "السلام نتيجة طبيعية للتجارة"»** فيم| يؤكد توماس باين أنه "في حال 
أفسحنا المجال للتجارة على الساحة العالمية؛ فإنها ستستأصل الحرب من جذورها".33 
وجمع كايت بين الاتجاهين حين قال: "الروح التجارية لا يمكن أن تتعايش مع الحرب» 
وسوف تهبيمن عاجلاً أو آجلاً على كل دولة"؛ وأضاف: "إذ لن تجد الدول مفراً من [...] 
إرساء السلام ذي الغاية النبيلة» ونبذ الحرب [...] متى لاح في الأفق شبح اندلاعها".”3 


ولقي هذا النهج النظري للعلاقة بين التجارة والسلام تأييداً من خلال مجموعة 
واسعة من البحوث التجريبية؛ فقد خلص التحليل التجريبي» الذي أجراه أونييل 012681 
وروزيت 20115560 ” عن فترة الحرب الباردة» إلى أن التجارة والانفتاح الاقتصادي يغلقان 
الباب أمام النزاعات» مؤكدّين بذلك صحة ما ذهب إليه الليبراليون. ويرى بولاشيك 
عأعطءة[وصط 41 الذي يتفق معهكل من آراد 4100 وهيرش طء1115»” أن القادة 
السياسيين لن يتورطوا في نزاعات مسلحة مع شركائهم التجاريين. وأخير» وبناءَ على 
نبج المنفعة؛ فإننا نجد البلدان التي تجني الكثير من التجارة تحرص دائ)ً على أن تنأى 
بنفسها عن النزاعات» في الوقت الذي تحاول فيه توسيع آفاق التعاون؛ لأن ما ستكابده 
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ترك نذاو تار فلن العسارة قد الاك تانر ولاعمن اوا كنت 
الطابع السلمي على النظام الدولي عندما تسود الديمقراطية وتنتشر التجارة. 4 


وفي هذا السياق كتب جون ستيوارت ميل: "إن قدرة البشر على أن يثقوا ببعضهم 
بعضاً ميزة موجودة في كل جوانب ال حياة البشرية؛ وربم| يكون الجانب الاقتصادي الأقل 
حظاً منهاء ولكنه لا يزال لا حصر له".** ويرى ميل أن الثقة التي تنشأ عن التفاعلات 
الاقتصادية يمكن أن تمتد لتصل إلى محالات أخرى. وتّظهر البيانات التجريبية أن الئثقة 
عاذةاما تود عه المشاركةاق الاشواق "فق نين تسد القفة بين البلندان كيذ عن 
وجود الأسواق والمؤسسات الرسمية. ”4 

وفي سبيل توضيح فكرتنا سوف نتطرّق إلى موضوعين أساسيين: أولى] الاتحاد 
الأوروبيء وثانيهها جولات المفاوضات الأخيرة حول الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
والتجارة (جات)/ منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى. 


أولاً: الاتحاد الأوروبي 


بعد ثلاثة حروب أوروبية» ومن بينها حربان من الحروب الأكثر دموية في التاريخ» 
أسّست الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (505©0) بموجب معاهدة في عام 48:1952 
بهيدف سد الطريق أمام النزاعات الفرنسية-الألمانية في المستقبل» وإرساء السلام في 
أوروبا عن طريق تأسيس سوق مشتركة للفحم والصلب” تخضع لإدارة هيئة ذات 
سلطات تتخطى نطاق الحدود الوطنية.30 وكانت البلدان التي وقعت تلك المعاهدة هي 
بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا.!” 


وفي عام 1957 تولت معاهدات روما تأسيس المجماعة الاقتصادية الأوروبية» 
والجاعة الأوروبية للطاقة الذرية»*” ثم في عام 1993 جرى التصديق على معاهدة 


ماستر يخت» التي مهّدت الطريق لتأسيكن الاتحاد الأوروبي واتحاده السياسي (وشمل 
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ذلك سياسة المواطنة والسياسة الداخلية والخارجية المشتركة) فضلاً عن اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتأسيس الاتحاد النقدي الأوروبي.*” ومن هنا يتضح لنا كيف ظهر 
مفهوم التكامل الأوروبي في المجال الاقتصادي. وقد اتسع نطاق الاتحاد بمرور الوقت؛ 
حتى بات المشروع الأكثر تطوراً على مستوى العالم من حيث التعاون والتكامل 
الإقليميء*” وأُغلق الباب أمام النزاعات المسلحة بين أعضاء الكتلة الإقليمية؛ وهو ما 
يتعاشى مع نظريات الفلاسفة الليبراليين التقليديين. 


ثانياً: جولات مفاوضات اتفاقية الجات/ منظمة التجارة العالمية ونتائجها؛ إذ عقدت 
الجولة التجارية في دولة أوروجواي بين عامي 1986 و1994 ني ظل نظام الجات» وشارك 
فيها 123 بلداً» وتطرّقت إلى "جميع مجالات التجارة"» وتمثل حتى وقتنا الراهن المفاوضات 
التجارية الكبرى من نوعها في التاريخ»”” وقد تقدم عليها الجولة التي عُقّدت في طوكيو 
فيا بين عامي 1973 و56,1979 


ونلاحظ؛ من منظور تجريبيء أنه منذ نهاية جولة طوكيو حتى ختام جولة أوروجواي 
ارتفع معدل التجارة بنسبة 12 في المئة بين بلدين كان أحدهما عضواً في اتفاقية الجات» 
وبنسبة 21 في المئة بين بلدين كان كلاهما عضواً في الاتفاقية.7” أما الحجم الكلي 
للصادرات؛ فقد شهد زيادة من نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 1979 (وفق 
تقدير عام 2000) إلى ما يربو على أربعة تريليونات دولار أمريكي في عام 1996 (وفق 
تقدير عام 58.)2000 


وفي الوقت نفسه انخفض عدد النزاعات المسلحة بين الدول انخفاضاً كبيراً؛ فمع 
خباية جولة طوكيوء وخلال مفاوضات جولة أوروجواي, انحسرت النزاعات بين الدول 
انحساراً هائلاه وقد بلغت هذه التطورات ذروتها فيها بين عامي 1993 و1994؛ إذ لم ينشِب 
نزاع واحد بين الدول الأوروبية؛” الأمر الذي يؤكد أن تحسين العلاقات الاقتصادية قد 
آتى أكُلّهِ بتعزيز العلاقات الدبلوماسية. 
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2. العواقب المترتبة على المعتقدات المغلوطة بشأن العولمة 


إذا كانت زيادة حركة التجارة تساعد على تقليل فرص اندلاع النزاعات المسلحة؛ 
فإن انخفاض حركة التجارة سيزيد من فرص اندلاعها؛ وهذا ما أكده أونيل وروزيت””6 
اللذان اكتشفا أنه كلما قلت مشاركة البلدان في التجارة زادت فرص اندلاع النزاعات» 
واتفق معهما ريوفيني '146107653 وكانج عههكل '؟ اللذان أثبتا أن علاقة السببية بين 
الصراع والتجارة» أو بين التعاون والتجارة» هي علاقة متبادلة إلى حذ بعيد. ذلك في حين 


ذهب بعضهم إلى أن فرض الرسوم الجمركية يزيد من فرص اندلاع النزاعات. © 


والمثال الأبرز لمجمل الأدلة التجريبية يتمثل في العلاقة بين أزمة "الكساد العظيم" 
والحرب العالمية الثانية؛ فقد أدت أزمة "الكساد العظيم" التي وقعت في عام 1929. إلى 
انخفاض هائل في معدل الازدهار الاقتصادي».” انعكس في زيادة نزعة الحاية التجارية 6 
التي يُعرّى بعض أسبابها إلى عدم فهم المبادئ الأساسية للتكامل الاقتصادي. 


ونتيجة لذلك؛ شهدت التجارة العالمية انخفاضاً جسياً بلغ نحو 25 في المئة بين 
عامي 1929 و1932.© وقد استمر الانكماش برغم تعافي الاقتصادات»” ويلاحظ أن 
البلدان التي لجأت إلى سياسة الحاية التجارية كابدت انخفاضاً أكبر في النشاط 
الاقتصادي يفوق ما كابدته البلدان التي تبنت سياسات اقتصادية أخرى.© 


ولأغراض هذا البحث ظهرت أبرز عواقب تفكّك الاقتصاد العالمي على الساحتين 
السياسية والدبلوماسية» وجاءت نزعة الحاية التجارية جنباً إلى جنب النزعة الوطنية 
المتنامية؛ إذ ادّعى المنادون بالقومية أن ارتفاع معدلات البطالة يرجع إلى ما اقترفته أيدي 
الأجانب؛© وهي النتيجة التي تتفق مع البحوث الحديثة التي أجريت حول آثار الحرمان 
الاقتصادي في الانحياز إلى الجماعة.” وقد استغلت أحزاب اليمين المتطرف هذه الفكرة؛ 
ما تكلل باتساع قاعدة مؤيديها.”” وعلى سبيل المثال استخدم النظامان الفاشيان الألماني 
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والياباني سياسة الحاية التجارية في وجهات التصدير مسوّغاً لمطامحهم| التوسعية في كل من 
أوروبا الوسطى ومنشوريا على الترتيب.!”7 


وفي الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية لم تتمكّن جمهورية فايهار من أن تتعايش 
مع الوضع الذي أوجدته أزمة "الكساد العظيم" في ألمانيا؛*” الأمر الذي تسبب في 
استجابة الشعب للحركات المناوئة للدولة»*7 وخاصة في ظل أجواء التشاؤم التي عمّت 
البلاد على إثر الهزيمة في الحرب العالمية الأولى» وتوقيع معاهدة فرساي, وتزعزع مكانة 
ألمانيا على الساحة الدولية» وبعد أن فقد الناخبون الثقة بالحكومة والأحزاب الموالية لما بعد 
عجزها عن تحسين الوضع»*” ووجدوا خلاصهم في الفاشية التي عدّوها بديلاً جذرياً بب) 
يخلقه من آفاق واعدة للانتعاش الاقتصادي.”7 


وقد يقول بعضهم إنه لو كان حدث تعاون على الصعيد الدولي في تنسيق الإجراءات 
المتحّدّة لمواجهة أزمة "الكساد العظيم" ما كانت الحرب العالمية الثانية لتجد ما يذكي 
نيرانها؛ فقد كان تنسيق الإجراءات المالية والنقدية بين البلدان من التدابير الضرورية 
التي كان يجب تبنيها عند وقوع أزمة "الكساد العظيم".؟7 وقد ساعدت استراتيجية تعليق 
العمل بنظام الذهب الدولي (5180250 6014) على التخفيف من حدَّة الأزمة في البلدان 
التي تبنتهاء غير أن الأزمة تفاقمت في البلدان التي ظلت تعمل بذلك النظام؛ ما زاد 
الوضع تدهوراً في البلدان الرئيسية المصدّرة للسلع؛ الأمر الذي مهّد لوقوع ألمانيا في قبضة 
نظام اقتصادي استبدادي وأوتوقراطي كانت مطامحه التوسعية بمنزلة الشرارة التي منها 
اندلعت نيران الحرب العامة الثانية. 77 


وجرت دراسة أوجه التشابه بين الأزمة المالية» التي وقعت في عام 2008» وأزمة 
"الكساد العظيم".*” وإن كان شبح الحرب العالمية لا يزال يلوح في الأفق في الوقت 
الراهن نتيجة لأزمة عام 22008 وهناك مؤشرات إلى النزاع تستدعي القلق في ظل ازدياد 
شعبية الأحزاب اليمينية في بلدان مشل فرنسا وإيطاليا؛ وما قد يترتب على الخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي من نتائج» ويمكن اعتبار انتخاب دونالد ترامب رئيساً 
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للولايات المتحدة الأمريكية» في ولاية ميل إلى السياسة الانعزالية والحاية التجارية» 


نتيجة من نتائج الأزمة المالية الأخيرة. ”7 


ومن نَّمّ؛ فقد يكون للمعتقدات المغلوطة حول العولمة عواقب وخيمة؛ ما يجعلها 
ناقوس خطر للبلدان» ومن تلك العواقب ارتفاع خطر نشوب حروب بين البلدان؛ ذلك 
أن انحسار التكامل الاقتصادي له آثاره المدمّرة في ناحيتين؛ فقد يؤدي إلى قلب كقَّة الآثار 
الإيجابية الطيبة للعلاقات الدبلوماسية التي تبناها الفلاسفة الليبراليون التقليديون من 
ناحية؛ وقد يعطي رجال السياسة ذوي التوجهات العدوانية الذريعة لشن عمليات 
عسكرية هجومية من ناحية ثانية؛ الأمر الذي يستلزم ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة 
للتصدي لهذه الموجة. 


وقد تصاعدت نزعة الحاية التجارية في السنوات التي تلت الأزمة المالية لعام 22008 
ومن نَم تراجعت التجارة تراجعاً كبيراًء والمفزع في الأمر»'” كما سبقت الإشارة؛ أن 
الظاهرة نفسها قد وقعت في السنوات التالية لأزمة "الكساد العظيم". 


وبلغت هذه التطورات ذروتها في عام 2018 عندما أعلن الرئيس الأمريكيء دونالد 
ترامب» فرض رسوم جمركية على واردات الالمنيوم والصلب (بمعدل 10 في المئة» و25 في 
المئة على التوالي) بقيمة تقدّر بنحو 50 مليار دولار.!* ولكي ندرك حجم الرسوم الجديدة 
التي فرضها ترامب يجب أن نبين أن متوسط الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة على 
التجارة بين البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لم يكن يتجاوز 3 في المئة.”* ثم 
بدأ تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة في الشهر نفسه مع منح إعفاءات مؤقئة لكل من 
الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وعدد من البلدان الأخرىء وبلغت قيمة الرسوم 
المفروضة في النهاية نحو 20 مليار دولار. ورداً على الرسوم الأمريكية الجديدة أعلنت 
الصين. في شهر إبريل من العام نفسهء فرض رسوم جمركية جديدة تعادل حجم الخسارة 
التي تكبّدتها. وبعد انتهاء مدة الإعفاءات المؤقتة على واردات الالمنيوم والصلب الممنوحة 
للدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشالية (نافتا) والاتحاد الأوروبيء في 
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شهر يونيو 2018» ردٌ الاتحاد الأوروبي وكندا بإجراءات انتقامية تمخّضت عن فرض 
رسوم جمركية على السلع التي تصدّرها الولايات المتحدة الأمريكية إليهما.”* وفي سياق 
متصلء وتحديداً في شهر أغسطسء أعلن الرئيس ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية التي 
سبق تطبيقها على الواردات التركية (من 10 في المئة إلى 20 في المئة على واردات الألمنيوم» 
ومن 25 في المئة إلى 50 في المئة على واردات الصلب»» لترد تركيا على الخطوة الأمريكية 
بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأمريكية.'؟ 


ويلاحظ ني هذه الحالات أن رد الفعل على الرسوم الجمركية تمثل في فرض البلدان 
المستهدّفة نفسها رسوماً جمركية؛ وهو ما تجسّد بوضوح في حالة تركياء حيث حدَّر الرئيس 
التركي رجب طيب أردوجان من أن تركياء الدولة العضو في منظمة حلف شمال 
الأطلسي (الناتو)» قد تفكر في دخول "أسواق جديدة وتحالفات جديدة",*؟ ملوّحاً بأن 
بلاده ستعزز العلاقات مع روسياء وربما مع إيران في النهاية.6* 


ومن هنا نلحظ أن الإذعان ليس بالاستجابة المحتمّلة لسياسة الحاية التجارية؛ فهى 


تستفز البلدان» وتدفعها إلى تبني سياسات أكثر عدوانية؛ حتى عندما يكون الحلفاء الذين 
جمعهم التحالف منذ أمد بعيد ملتزمين معاهدات الدفاع المشترك. 


وبالرجوع إلى الحديث عن فتني الحماية التجارية» اللتين دُكرتا سابقاً؛ فإن الرسوم 
الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الألمنيوم والصلب تندرج ضمن 
الفئة الثانية للحماية التجارية» التي تخدم جماعة أصحاب المصالح الضيقة على حساب 
المصلحة العامة؛ فعند فرض الرسوم الجمركية ترتفع أسعار الألمنيوم والصلبء ومن تم 
تجني شركات الالمنيوم والصلب المنافع» ولكن يتضرر بقية المجتمع من ارتفاع أسعار 
المعدنين للمستهلك؛ وهذا يؤثر بدوره في القطاعات الأخرى التي تشتري الألمنيوم 
والصلبء مثل قطاعات الإنشاءات والتصنيع؛ فارتفاع الأسعار يعني انخفاض أرباح 
تلك القطاعات؛”* ولذا يكون لدينا منفعة اقتصادية متقلّصة» يستحوذ قطاع الالمنيوم 
والصلب على الحظ الأوفر منها على حساب المجتمع كله. 
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وإضافة إلى ذلك لا نجد مسوٌّغاً للقول إن الرسوم الجمركية #هدف إلى حماية الاقتصاد 
الناشئ في ا حالة التي بين أيدينا؛ ذلك أن صناعات الألمنيوم والصلب الأمريكية ليست 
بالصناعات الجديدة الناشئة التي تحتاج إلى الحماية حتى يمكن تطويرها تطويراً متكاملاء بل 
إنها صناعات راسخة لا تتراجع سوى نتيجة لامتلاك الدول المنافسة ميزة تنافسية أفضل. 


وتبرر إدارة ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها بالقول إن اعتاد الولايات المتحدة 
الأمريكية على واردات الألمنيوم والصلب يشكل تهديداً للأمن الوطني؛ وهو قول بعيد كل 
البعد عن الصحة؛ فالرسوم الجمركية المفروضة لا تسهم في إرساء الأمن الوطني لعددٍ من 
الأسبابء أولاً: فُرضت الرسوم الجمركية على بعض أبرز حلفاء الولايات المتحدة 
الأمريكية الذين تشاركهم في معاهدات دفاع مشترك؛ ما يعني أن الاستقلال الاقتصادي 
في صناعات الالمنيوم والصلب عن هؤلاء الخلفاء لا يحمي بالضرورة الأمن الوطني 
للبلاد. ثانياً: كي تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الألمنيوم لا بد من توافر خام 
البوكسيتء الذي تستورد كل حاجاتها منه نظراً إلى عدم وجود مناجم بوكسيت على 
أراضيها. وعليه؛ فإن فرض رسوم جمركية على الألمنيوم والصلب ليس كافياً إن كان 
القصد هو تعزيز الأمن الوطني. وأخيراً يتطلب الأمن الوطني تشجيع الإنتاج المحلي على 
المدى البعيد» غير أن موارد الولايات المتحدة الأمريكية من خام الحديد (اللازم لإنتاج 
الصلب) لا تعادل نصف موارد روسيا أو الصينء وبالتالي فلن يؤدي تشجيع الإنتاج 
المحلي إلا إلى مزيد من الاعتماد على الخدارج في المستقبل؛ حيث ستنضب الاحتياطيات 
سريعاً.** ومن نّم فإن فرض رسوم جمركية على الألمنيوم والصلب لا يضمن تحقيق 
الأمن الوطني» وإنم) قد يتسبب في إثارة مشكلات سياسية» والإضرار بالمجتمع 
الأمريكي. فضلاً عن تهديد الأمن الدولي. 


3. التدابير المضادة الممكنة 
بناءً على ما سبق يمكن أن نخلص إلى أن التجارة الحرة تسهم إسهاماً مباشراً في 


تحسين مستويات المعيشة من خلال التتخصصء وتسهم إسهاماً غير مباشر فيه عن طريق 
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تشجيع السلام والتعاون الدولي» وقد أوضحت الأقسام السابقة من هذا البحث أن 
تفشي نزعة مناهضة التجارة الحرة -التي يترتب عليها تدهور العلاقات الدبلوماسية 
الدولية إلى مستويات خطرة- يمكن أن يُعزى إلى الأمية الاقتصادية؛ إضافة إلى الانحياز 
للجاعة (كره الأجانب»» المشكلة التي سنحاول في هذا القسم أن نقترح مجموعة من 
الحلول والمعالجات لما. 


ويتمثل أول الحلول في التعليم؛ ويبدو من خلال الدراسات المذكورة في البحث حول 
التوجهات حيال التجارة الحرة”* أن ثمّة علاقة وثيقة بين مستوى تعليم الفرد وتأييده 
التجارة الحرة؛ وهي العلاقة التي تتجلى» على وجه الخصوص. في حالة التعليم في مجال 
الاقتصاد. 


وربا نلتمس العذر لصانعي السياسات إذا ما ظنوا أن القضاء على الجهل في التعليم 
الاقتصادي لن يجني سوى العائدات الاقتصادية فقط» التي تتمثل في الدعم الكبير 
للتكامل الاقتصاديء إلا أن هذا البحث يؤكد أن ما يترتب على معالجة هذه المشكلة من 
فوائد قد يتجاوز تلك الآفاق؛ فالتكامل الاقتصادي ليس وسيلة لتحسين مستويات 
المعيشة فحسبء وإنا يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام العالمي. 


أما ثاني الحلول» التي يمكن من خلاها مواجهة آثار النزعة المناهضة للتجارة الحرة؛ 
فيكمن في تعزيز دور المنظمات المتعددة الأطراف» وعلى رأسها الأمم المتحدة, والبنك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة الحرة» عن طريق تزويدها بموارد أكثر» 
ومنحها المزيد من الصلاحيات التنفيذية؛ فتلك المنظيات كافةً تناصر التكامل 
الاقتتصاديء ولديها القدرة على تحسين المستويات الحالية للنشاط الاقتصادي بين البلدان» 
بغضٌ النظر عن جهل العامة بمزاياهاء وهو ما قد يتحقق باستخدام صلاحياتها التنفيذية 
في فرض عقوبات على الدول التي تقوّض التجارة الحرة من خلال سياسات الحماية 
التجارية التي تتبناهاء سواء أكان المحرك لها سياساتها التي تميل إلى تغليب المصالح 
الخاصة الضيقة؛ أم كان نتيجة لتفشي الجهل بين عامة شعوبها. 
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هذا في حين يتمثل آخر ال حلول المقترحة في التصدي المباشر لنزعة كره الأجانب» 
وقد أجمل هويستون 116756026 وآخرون” في تحليلهم الانحياز إلى الجماعة الأساليب التي 
يمكن من خلالها الحد من النزعة الفطرية للتعبير عن كره الأفراد المنتمين إلى جماعات 
أخرى؛ وهي تتضمن أنشطة يمكن ممارستها على مستوى الفرد والجماعة؛ نظراً إلى أن لكره 


الأجانب جوانب نفسية وأخرى اجتماعية. !” 


ويعدٌ التغلب على التحيز أنجع الطرق لمواجهة نزعات كره الأجانب؛ إذ يتعرض 
الفرد للتحيّر في إطار موقف يوفر إجراءً مضادًا له»” وقد ثبتت جدوى المعاالجة غير 
المباشرة لكره الأجانب عند وجود سلوكيات غير متحيزة من أفراد آخرين يقل انحيازهم 
تدريجياًء وقد تساعد زيادة التعاطف على خفض مستويات القلق التي تصاحب التفاعل 
مع أفراد من جماعات أخرى من ناحية» وخلق مشاعر إيجابية إزاء الجماعة كلها من ناحية 
أخرىء كما يمكن التصدي للتحيز من خلال التعليم» وبخاصة عند الأطفال؛ فمن خلال 
تعلم كيفية تصنيف الآخرين وفق مجموعة واسعة من العوامل (وليس على أساس الانتماء 
إلى جماعتهم فقط) يمكن تنمية مهاراتهم الإدراكية التي تساعدهم على مواجهة التحيز. *” 


وتركّز معظم المقاربات بين الجماعات على زيادة الاتصال النوعي والكمي بين مختلف 
الجماعات؛ حيث يكون التصنيف وسيلة لترشيد الاتصال» وتضييق نطاق التحيزء وقد 
يكون نبجا اللاتصنيف وإعادة التصنيف (استخدام ضمير الجمع "نحن" بدلا من "لنا 
ولهم") مجديّين في التصدي لتايز الجماعات, وإن كانا لا يمثلان حلولاً مثالية بسبب 
احتمالية انعدام الاستقرار مؤقتاً. ولعل خير مثال يؤيد هذا الأسلوب هو حقيقة أن تكوين 
صداقات من جماعات مختلفة من شأنه تضييق نطاق التحيز. والمثير للاهتتام أن تأثير 
الاتصال في الحد من التميز يتعاظم عند الحفاظ على التميز الإيجابي لجماعتين في سياق 
التعاون فيم| بينهما؛ ما يعني أن الحفاظ على التصنيف والتميز المللحوظين قد يساعد على 
خفض مستويات التحيز. وعلى غرار التعليم بالنسبة إلى الأفراد. يمكن الاستفادة من 
التصنيف بين الجماعات بالنسبة إلى الجماعات؛؟ فيمكن تصنيف الناس على أبعاد مختلفة في 
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آنِ واحد كأفراد منتمين إلى جماعة معينة» أو غير منتمين إليها. وإضافةً إلى ذلك؛ فإن 
الانتماء إلى فئة عامة قد يؤدي إلى خفض معدل التحيز أيضاً؛ فأهمية التمييز بين الأفراد 
المنتمين إلى الجماعة وغير المنتمين إليها تنلاشى» ويصبح التصنيف الاجتماعي برمته أكثر 


- 
5 قا 914 


وينبغي فهم هذه الأساليب كأساليب متكاملة ومتبادلة؛ فمن غير المرجّح في كثير في 
الأحوال أن يحدث القبول بين أفراد يتتمون إلى جماعات أخرى. غير أن الإنجازات 
الأخرىء مثل التعرف إلى الجماعات الأخرىء وانحسار مشاعر القلق بين الجماعات 
المختلفة» تعد أهدافاً مهمة وأكثر واقعية»” ومن نَّمَّ؛ فلا بد لصانعي السياسات من 
التركيز على تلك الإنجازات حتى يتسنى لهم التغلب على نزعة كره الأجانب. 

الخلاصة 

تتمثل الفكرة الرئيسية» التي تناولها هذا البحثء في أن سياسات الحاية التجارية 
والانعزالية الاقتصادية» التي يتبناها المجتمع الدولي في الوقت الراهن» وعلى رأسه بعض 
محركاته الاقتصادية الرائدة» تشكل تهديداً جسياً للأمن العالمي؛ ولا بد من تطبيق 
أساليب تعليمية وتثقيفية لمعالجة هذه التطورات غير الصحية» وقد طرحنا هذه الفكرة من 
خلال تأكيد مجموعة المبادئ الآنية: 


أولاً: تحدم التجارة الحرة» باستثناء مجموعة محدودة من الظروف. المصلحة العامة» 
ولطالما كانت تسهم إسهاماً مباشراً في تحقيق الرخاء بالعالم على مدى عقود طويلة؛ بينم| 
تضر إجراءات سياسة الحاية التجارية بالمصلحة العامة» وتعوق جهود تعزيز الرخاء 
العالمي» ومن أبرز أسباب تبثي إجراءات سياسة الحماية التجارية أنها تخدم مصالح 
جماعات صغيرة في إمكانها تخريب العملية السياسية باستغلال فطتتها وذكائها. 
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ثانياً: تحظى سياسة الحاية التجارية بدعم شعبي كبير برغم ما تتسبب فيه من ضرر 
للاقتصاد؛ وذلك لسببين: أولما تفشي الأمية الاقتصادية» وثانيهما العراقيل التي تواجه 
التجارة الحرة من نزعات كره الأجانب الفطرية لدى الناس؛ نظراً إلى اقترانها بالعمل مع 
الأجانب. 


ثالثاً: يقلل التكامل الاقتصادي العالمي» الذي تمثل التجارة الحرة شكلاً من أشكاله» 
من فرص اندلاع النزاعات المدمّرة بين الدولء ويُعَدٌَ الاتحاد الأوروبي وجولات 
المفاوضات التجارية في أوروجواي أبرز مثالين لذلك؛ لأن التجارة تخلق بين الشعوب 
تفاعلات تعود بالنفع عليها جميعاًء وتؤدي إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية في بينها؛ 
فضلاً عن أنها تحقق منفعة مشتركة يشكّل النزاع المسلح تهديداً هما. ومن هنا يتبين أن 
نبيائة الدرازة التجارية تعمل على تتويض الدبلوهانسية النالمنة»ولطاها الاك ذرينة 
لشن الحروبء والأسباب التي أدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية هي خير مثال لذلك. 


ومن نَم بات تنفيذ البرامج التعليمية التي تتصدى للأمية الاقتصادية ضرورة ملحّة 
لمواجهة النزعة الفطرية للارتياب في الأجانب» وينبغي لصانعي السياسات عدم 
الاستسلام أمام موجة ازدياد الدعم الشعبي لسياسة الحاية التجارية» بل يجب توظيف 
التفكير الإيجابي على المدى الطويل بصفته خطوة محورية لإنقاذ البشرية من خطر تأجُّج 
نيران حرب عالية ثالثة. 
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مشروع الإنسان المتطور (5.0 5دمغ16م52) 
بيان لتطوير التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية 


توني جى بريسكوت 
بول إف إم جي فيرشور 
خوسيه هالوي 


التحدى 


بلغ تأثير الإنسان الحديث في كوكب الأرض في غضون 200 ألف عام؛ حداً تطلب 
معه إيجاد تعريف لحقبة جيولوجية جديدة» أصبحت تعرف ب: عصر الإنسان 
"الإنثروبوسين".! الذي جاء كنتيجة منطقية لعملية بدأت قبل نحو 12500 عامء 
وتمثلت بثورة العصر الحجريء عندما تعاظم تدخل الإنسان في طبيعة الأرض من 
خلال تشييد المساكنء أو زيادة مصادر الغذاء بالتحكم في القدرة الإنتاجية الطبيعية 
للأرض من خلال استحداث الزراعة وتدجين الحيوان لتوفير الغذاع» وتكييف هذه 
العمليات الطبيعية لضان بقاء الإنسان. 


أوجدت الثورة الصناعية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر الفيزياء 
والكيمياء؛ وهما اللتان يتحكم فيهم| الإنسان؛ بيدف رفع كفاءة أداء الأدوات» بدءاً من 
الحركات العاملة#التخارعوانوال اشياكةووصولا إل الطاتراقواديه:: الخاسوت: 
وحسنت هذه الثورة من صحة الإنسان» وأوجدت مواد لم تكن متوافرة في الطبيعة؛ 
مثل: البلاستيكء والرماد المتطاير» والنويدات المشعة» والمعادن» والنيتروجين التفاعلي» 
والبلوتونيوم. وقد أحدثت المنتجات الثانوية للثورة الصناعية» تلوثاً غير قابل للعلاج» 
وتأثيرات بيئية واسعة النطاق» أثرت في المناخ» وهو ما أثر بدوره في جميع المجتمعات في 
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العالم. وتمئلت نتائج الثورة الصناعية بنشوء مجمعات إنتاجية ضخمة؛ ومدن تستهلك 
الطاقة بشكل غير مسبوق» وإنتاج زراعي يعتمد على الأسمدة والمبيدات الحشرية؛ 
الأمر الذي أخل بالنظام البيئي؛ إضافة إلى الصناعات الطبية» وهي التي وإن أطالت من 
عمر الإنسان. إلا أنها قد تسببت في تلوث مصادر المياه» من خلال المنتتجات الكيماوية 
الثانوية المتسربة في أثناء عمليتي التصنيع والاستهلاك. 

لقد وصل البشر في عصر المعلوماتء الذي بدأ في أواخر القرن العشرين. إلى 
مستويات جديدة من التحكم في بيئة المعلومات المحيطة بهم» وذلك من خلال هندسة 
ومحاكاة عمليات نفسية واجتماعية واسعة النطاق» أتاحت سرعة غير معهودة في 
الحصول على المعلومات وتبادهها من أجل الخير والشر. 

إن ما أوصلنا إلى العصر الحديث» هو عمق تحكم البشر في مبادئ الطبيعة من 
خلال قدرات السيطرة المادية لديه» مقرونة بالقدرة على محاكاة أنماط التفاعل الاجتماعي 
والثقافي» من خلال تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك» فقد كان لذلك التحكم ثمنه» فقد 
وصلنا في محيطنا المادي» والبيولوجي, والاجتماعي, والثقافي المعقد والمتعدد. إلى نقطة 
يمكن أن تؤدي إلى عدم استقراره وانبياره» ومعه النشاط البشري برمته. 

ينبئ العصر الحديث بمستقبل مجهول للجنس البشريء وهو مايتمثل بعاصفة 
التحديات الجسيمة في المجالات الفيزيائية» والبيولوجية». والنفسية؛ والاجتماعية» 
والثقافية؛ على نحو لم تعد معه السيناريوهات المخيفة حكراً على مؤلفي قصص الخيال 
العلمي» ولكنها دخلت حيز التوقعات المسبقة لمستقبلنا الجماعي؛” حيث تتوقع بعض تلك 
السيناريوهات انقراض عصر أنظمة الأرض الحالية والمستقرة» ومعها المجتمع البشري 
الذي عهدناه» في أقل من ثلاثين عاماً إلى خمسين؛ الأمر الذي يدعو إلى تحرك عاجل. 


اقتراح مشروع الإنسان المتطور (5.0 5مء1م52) 
يستند اقتراح مشروع الإنسان المتطور (5.0 1655م53) ني تحليله ونهجه. إلى أن 


التعايش بين الإنسان وأنظمة الأرض الطبيعية» يتم من خلال الارتباط الوثيق لأنظمة 
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الإنسان البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية مع الأنظمة البيولوجية والفيزيائية 
للأرض» لتكون شبكة معقدة من الشبكات المتعددة المستويات. وبدلاً من فصل الإنسان 
العاقل عن التحديات التي تحتاج إلى حل» يرى اقتراح مشروع الإنسان المتطور أن 
الإنسان العاقل يمثل في حد ذاته» التتحدي الرئيسي للتعايشء والبقاء» والاستدامة على 
ظهر الأرض. وينتقل هذا المنظور بالأسئلة التي يطرحها علم فيزياء الاستدامة وهي التي 
تركز على ماهية أن تكون إنساناً في العصر الحديث. إلى التركيز على التحديات التي تواجه 
حياة البشرء وكيفية ترسيخ منطق العقل والأخلاق البشرية» ودور العلم في الإجابة على 
هذه الأسئلة الأساسية؛ وكيف يمكن أن تسهم التكنولوجيا في حلهاء وكيفية إيجاد أطر 
عمل تضمن استيعاب ا حلول الممكنة وتعزيزها. 


يضع مشروع الإنسان المتطور البشر في بؤرة المعضلة وحلها. وهو ما يعتبر هجراً 
لوجهة النظر المتعارف عليها والقاتلة إن الأنظمة الاجتماعية والفيزيائية المعقدة» عبارة عن 
حقل مستقل قائم بذاته يخضع لسيطرة نظام خارجي» ويمكن التعبير عن ذلك - على 
سبيل المثال - بمحاولات عكس عملية تراكم غازات الاحتباس الحراري» من خلال 
الحلول التكنولوجية. ونقترح الفرضية الأساسية القائلة إنه سيكون في مقدور البشرية 
تحقيق مجتمع مستدام يتمتع بالعيش الكريم فقط» عندما تُحدث البشرية تحولاً جذرياً في 
ذاتهاء وتستفيد من أحدث أدواتها واختراعاتها» وعلى وجه الخصوص. تلك الأدوات الك 
توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. 


ويقترح بيان مشروع الإنسان المتطورء إطلاق مبادرة لتشكيل وتسريع وتيرة العلوم 
والتكنولوجيا والوعي اللازمة؛ لإحداث هذا التحول الذي يُعد ضرورياً لاستقرار 
مجمعتنا على المدى الطويل. وقد قامت منظمة الأمم المتحدة بتعريف أهداف التنمية 
المستدامة السبعة عشر؛* استجابة للتحديات الرئيسية التي تواجهها الأنظمة الفيزيائية» 
والبيولوجية» والاجتماعية» والثقافية التي عملت على إدامة ا حياة البشرية. وتسعى أجندة 
مشروع الإنسان المتطور للتصدي للتحديات التي تهدد استمرارية المجتمع البشري على 
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وجه اللأرض. وهذا يستند إلى أن أهداف التنمية المستدامة» تعبر عن التحديات المترابطة 
والكامنة في: 1) المادة ومقومات البقاء (المواد» والطاقة» والغذاءء والماء)؛ 2) الرفاهية 
(الصحة. والتعليم, والحوية)؛ 3) الأمن والحكم.* وعلى الرغم من ذلكء تتطلب 
التطورات التي شهدتها المجالات الثلاثة فهباً عميقاً لدور البشر في خلق تحديات لأهداف 
التنمية المستدامة وإيجاد حلول لها؛ ومن ثم»ء ترتكز القدرة على تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة على إجراء تحليل عميق لأحوال البشر وارتباطها الوثيق بأنظمة الأرض 
البيولوجية» والنفسية» والاجتماعية.” 


والتقنيات التى تركز على الإنسان للتصدي للتحديات الثلاثة المترابطة التى تواجه أهداف 
التنمية المستدامة» على أن يركز البرنامج على تقنيات الذكاء الاصطناعي البشري لخدمة 
الوضع البشري. ويقترح مشروع الإنسان المتطورء إطلاق مبادرة لتشكيل وتسريع 
وتيرة العلوم (المعرفة) والتكنولوجيا (الأدوات) الضرورية؛ لضان بقاء الجنس البشري 
ف العصر الحديث» ولاسيما إنشاء علم يعنى بدراسة الوضع البشريء ويكون بمنزلة 
أساس لتكنولوجيا حديثة للتعاون بين البشر والذكاء الاصطناعىء قائمة على المبادئ 
المستمدة من النظام المستدام الوحيد الذي نعرفه» وهو ا حياة في حد ذاتها. ويجب أن يكون 
العلم الحديث المعني بدراسة الوضع البشريء بمنزلة ركيزة لتكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي البشري؛ وذلك لأن التطور كعملية بيولوجية لم يعمل بالفضرورة على إعداد 
البشر للعصر الحديث. 


ويمكن تحقيق الذكاء الاصطناعي البشريء من خلال استخدام المبادئ القائمة على 
الس ير لماو الرو شوق آنا ممع الآلات ليق تاهب امير فر عل قبسم 
استقرار الأنظمة البيولوجية» والنفسية؛ والاجتاعية» والثقافية» للعصر الحديث في 
مجالات الاقتصاد. والرفاهية: والتعليم. والاستدامة. ويمكن تحقيق قدرة مشروع 
الإنسان المتطور على تغيير قواعد اللعبة» من خلال التأسيس على فكرة شبكات من 
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الشبكات التي تُسرع من خلال نموذج التعلم الدينامي» و - بالمقابل - يمكن أن تُطبق 
التقنيات التي طورت ضمن مشروع الإنسان المتطور, على علم الوضع البشري ذاته؛ ما 


لقد كان التقرير الذي أعده العالم فانيفار بوش» عام 1945 للرئيس الأمريكي بعنوان: 
"العلم؛ الحدود اللانهائية"؛ يعبر عن وجهة النظر القائلة إن العلوم - مع التركيز على 
الفيزياء - هي المحرك الدافع إلى التقدم والازدهار. وكانت وجهة النظر هذه سائدة طوال 
القرن العشرين. إلا أنها اليوم تواجه تحدياً من أسئلة على شاكلة إذا ما كانت الأساليب 
العلمية تتيح الوصول المتميز إلى المعرفة أو لاء والمخاوف بشأن طبيعة العلوم المفرطة في 
التتخصصية. وابتعادها المتزايد عن العلوم الإنسانية والمجتمع." وفي واقع الأمر؛ فقد أدى 
عدم وجود أي تأثير في القضايا الاجتماعية الأساسية مثل التعليم» والرفاهية» والصحة» 
إلى بروز التيارات المناهضة للعلم في المجتمع الغربي. 


وفي الوقت الذي يجب أن نبحث فيه عن سبل تكفل إقامة مجتمع يتمتع بالحياة الكريمة 
والقدرة على البقاء» والمجتمع القائم على أفضل ما توصلت إليه الإنسانية من علوم وتقنيات» 
فإنه يجب على المجتمع بأسره؛ أن يلعب دوراً حاساً في تأطير هذه التأثيرات وتشكيلهاء 
وضمان تطور الأبحاث والتكنولوجيا بشكل مسؤولء ولفائدة الجميع وليس القلة.* وبالنظر 
إلى هذه المعوقات الرئيسية؛ هدف مشروع الإنسان المتطور إلى إحداث اختراقات في ثلاثة 
تحديات مترابطة بين العلوم والتكنولوجياء وهي التي يمكن أن نلخصها في (أ) التعاون بين 
البشر والذكاء الاصطناعي. و(ب) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التفاعل 
الاجتماعي والثقافة» و(ج) الهندسة المتوافقة حيوياً. 


استفادة البشر من الذكاء الاصطناعي 


يتمثل اقتراحنا بأنه يمكن تحقيق ذكاء اصطناعي أكثر فعالية وأمناء في إطار فرق تجمع 
ما بين البشر والذكاء الاصطناعي» بحيث يخضع المدف الشامل للذكاء الاصطناعي 


53 


والسياق الذي يعمل من خلاله وتأثير نتائجه؛ للتحديد والتمحيص والتعديل؛ بناء على 
الخبرة والفهم العلمي والاجتماعي والثقافي والأخلاقي للشركاء البشر. إن ربط أنظمة 
الذكاء الاصطناعي بأهداف التنمية المستدامة» سيسهل من تحدي تصميم أنظمة ذكاء 
اصطناعي آمنة وفعالة» مقارنة بتوفير مثل تلك الأنظمة ذات الأهداف العريضة غير 
المحددة؛ مثل: "زيادة سعادة الإنسان".» وهي التي ققماثل اللمسة السحرية للملك 
ميداسء" قد تقود إلى نتائج عكسية.” نرى سوابق مفيدة في برامج التعاون الحالية بين 
البشر والحاسوب الحالية؛ مثل: جهود محاكاة التغير المناخي والتنبؤ به والتحكم فيه 
إضافة إلى جهود البحث عن حياة فضائية ذكية."' 


يتبع مشروع الإنسان المتطورء هجا فريداً في تعامله مع التحديات الملحة التي تواجه 
الإنسانية» ويختلف هذا النهج عن السياسات الموحدة التي ينادّى بها في مجالات الطاقة» 
والبيئة» والتغير المناخي. ويقر مشروع الإنسان المتطور على وجه التحديد, بحقيقة هذه 
التحديات الملحة التي تواجه أنظمة الأر ضء» ويضع الإنسانية ذاتها في قلب المشكلة؛ وبناء 
عليه» نرى أن تخفيف حدة المشكلة» يتطلب زيادة التحليل البشري وصنع القرار» من خلال 
التعاون ما بين البشر والذكاء الاصطناعي. وعليه» فإن ما توصلت إليه النسخة الخامسة» 
هو أن من شأن الذكاء الاصطناعي البشريء دعم المجتمعات البشرية في المستقبل» وأنه 
يمثل تطوراً تكنولوجياً مهمأ وخطوة حاسمة نحو فهم الوضع البشري؛ أي أن يتحقق 
الذكاء الاصطناعي البشري من خلال العديد من الماثلات المادية والافتراضية التي 
تتراوح ما بين وسائط التنبؤ المغمورة» وتقديم النصح بشأن صنع القرار؛ لاستخدامها من 
قبل المؤسسات والحكومات في بيئات البيانات الضخمة المتعددة الأبعاد؛ يدف التحكم في 
أنظمة الروبوتات والإلكترونيات الميكانيكية المعقدة» علاوة على أنظمة التعليم الذكية 


* الملك ميداس 2114285 1158: من شخصيات الأساطير الإغريقية» وهو ملك كان له القدرة على تحويل 
أي شيء يلمسه إلى ذهب» ولكن هذه القدرة كان لها انعكاسات سلبية؛ حيث لم يستطع أن يلمس أي 
طعام أو يشرب أي شراب؛ لأنهها سيتحولان إلى ذهبء وتذكر الأساطير - أيضاً - أنه عندما حضن 
ابنتته تحولت أيضاً إلى ذهب. (المحرر). 
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هذا المنظور على نبج جديد وجذري للتفاعل والتعاون بين الإنسان والآلة. 


تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتفاعل والثقافة 


مع إعادة توجيه تركيز العلوم الأساسية نحو التحديات الملحة والعميقة والواقعية؛ 
تبرز الحاجة إلى ترابط فريد بين العلم والعلوم الاجتاعية والإنسانية؛ للدفع بعجلة تطور 
علم الوضع البشري الجديد» وهو الذي يتضمن أسسا بيولوجية» ونفسية» واجتماعية» 
وثقافية» ليكون بمنزلة محور للتطبيق والاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي البشري في 
المستقبل. وتّعد هذه الخطوة ضرورية؛ بالنظر إلى وجهة نظر مشروع الإنسان المتطور 
بشأن المشكلات التي نواجهها والتي ترى في البشرية مكمن الداء. ونعتقد أن أفضل 

يقة لدفع المجتمع العالمي باتجاه الحياة الكريمة والمستدامة تتطلب بذل جهود ني مجالات 
التعليم» والرفاهية» واهوية المعززة بواسطة الذكاء الاصطناعي البشري. وعليه» لن يسهم 
مشروع الإنسان المتطور فقط في الحفاظ على القيم الثقافية» ولكن الأهم من ذلكء أنه 
يستفيد منها لم فيه خير المجتمع وتعزيز مرونته؛ ولذلك» يجب علينا أيضاً» استخدام الذكاء 
الاصطناعي البشري للحفاظ على الجوانب الأكثر أهمية في التاريخ العالمي ودراستها 
وعرضها؛ من أجل مساعدة الأفراد والمؤسسات على استخدام الماضي معيارا للسلوك 
الحالي والسلوك المستقبلي» ولتمكين الفرد. 


الهندسة المتوافقة حيوياً 

كما يجب أن تستند النوارزميات التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي البشريء على 
أجهزة صنعت خصيصاً لذلك الاستخدام المحدد. وباستخدام مكونات أساسية 
للأجهزة من مواد يمكن الحصول عليها بسهولة وقابلة لإعادة التدوير لضان 
استدامتها. '! وعلى الرغم من القدرات التشغيلية الهائلة لأنظمة أجهزة الحاسوب التقليدية 
القابلة للبرمجة والمخصصة للاستخدام العام» فإنها تواجه تحديات رئيسية؛ مشل: إمكانية 
توسيع نطاقهاء والدمج» واستهلاك الطاقة» والاتصالء وإمكانية التحكم. ويتطلب 
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الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي البشري تقنيات ثورية» لم تطور فحسب وفقاً للهدف من 
استخدامها وبنية الوظائف التي ستؤديهاء ولكن - أيضاً - بناء على قدراتها الفعلية؛ مثل: 
الاتصال» والسرعة: والمتانة» والاستدامة» والطاقة» والتصميم والمواد؛ كما يجب التركيز 
على المكونات الأساسية والبنية الحاسوبية الحديثة لأنظمة الحاسوب العالية الكثافة 
والمتعددة الاستخدامات والمستدامة التي يمكن أن توجه مسار مجموعة واسعة النطاق من 
تقنيات الذكاء الاصطناعي البشري المرتبطة بواجهات تقنية ملائمة. ويكمن التحدي 
الحقيقي هناء في تحقيق أداء آني ومستقل على شبكة الإنترنت في أثناء المعاجة والتخزين 
والتكيف لكمية ضخمة من البيانات» في الوقت الذي تكون فيه المواد قابلة للتحلل 
بيولوجياً أو إعادة التدوير للتغلب على معوقات الموارد عند الإنتاج والصيانة» وهو ما 
يتطلب تصميرات هندسية جديدة للأجهزة ومكونات أساسية مستدامة. 


نحو مشروع الإنسان المتطور 

يعود أصل الكثير من مشكلات العصر الحديث. إلى عدم التوافق بين الزيادة المطردة 
في القدرة التقنية وقدرة الإنسان على تغيير البيئة المادية» والاجتاعية» والانحدار الشديد في 
معايير الأخلاق» والأدبء والحكمة؛ والحكم. ونحن بحاجة إلى دمج التعليم وال هوية على 
نطاق جديد. ولا يمكن تطوير الحلول وجعلها واقعية إلا عندما تكون مبنية على فهم 
عميق للوضع البشري الذي يتضمن ال مارسات البشرية المرتكزة على الثقافة وأنماط 
التقييم القائمة على فهم متعدد التخصصات,ء وضع أساسه علماء الأعصاب. والنفس» 
والمؤرخون.ء والفلاسفة. 


إعادة التفكير فى الإنسان 
يعد في غاية الأهمية الإجابة على سؤال إذا ما كان العقل البشري قد تكيف أو لاء 
الذكاء الاصطناعى. وهل ستكون التصنيفات على شاكلة "فرد", أو "عميل" أو "ذات" 
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أو "مواطن". أو "شخص أخلاقي"" أو "قيم", أو "مستهلك"» ذات معنى» وصاحة في 
المستقبل» أو أننا بحاجة إلى تمائل جديد بين البشر وغير البشر؟؛”! فعلى سبيل المثال» مسن 
المعروف أن عملية صنع القرار البشري مرهونة بالعديد من الآراء المسبقة المتحيزة.*' في 
الوقت الذي يخضع فيه مفهوما إرادة الفرد الحرة وكيان الفرد للتمحيص العلمي الدقيق.*' 
وفي الوقت نفسه. ما تزال نظرياتنا الاقتصادية والقانونية» قائمة على فرضية العقلانية 
والإرادة الحرة؛ ما يخلق حاجة إلى حل القضايا العلمية وتحديد تأثيرها في مجرى الشؤون 
العملية. 


ولذلك. فإن من الضروري أن يؤخذ ني الحسبان. المقياس الحقيقي لماهية الإنسان» 
بها في ذلك التباين الواسع للسمات والخصائص البشرية» والديناميكيات الاجتاعية 
والثقافية التي تشكل السلوك؛ لتكون بمنزلة أساس الرفاهية على مستوى الفردء وأساس 
الحكم على مستوى المجتمع. وعلاوة على ذلك» يطرح عدم فهم أخلاقيات وعقلانية 
البشرء سؤالاً حول كيفية تصنيع هذه السمات في الآلات. ومعرفة ما هو الشكل الذي 
ستأخذه؛ ولتحقيق هذا الهدف. نحتاج إلى برنامج بحث متكامل جديد» يغطي كلاً من 
العلوم والعلوم الإنسانية» ويعمل على تطوير فهم علمي وفلسفي وثقافي متكامل للوضع 
الشجرف 


إعادة التفكير فى العلم.. منظور شبكات الشبكات 


ترى فرضية مشروع الإنسان المتطورء أن عدم قدرة العلم على الاستجابة 
للتحديات الراهنة التي تواجه البشرية» يأتي نتيجة لمحدودية النموذج الاختزالي الذي 
يمثل جوهر العلوم والتقنيات المعاصرة التي شكلت العالم الذي يعيش فيه البشر اليوم؛ 
فعلى سبيل المثال» نواجه حالياً أزمة صحية؛ حيث إن ارتفاع متوسط العمر المتوقع بشكل 
عام في أوروبا (78 عاماً لمواليد عام 2002» مقارنة ب 81 عاماً لمواليد عام 2014)؛ يختلئف 
عن المتوسط الثابت للعمر الصحي المتوقع (62 عاماً)؛”' وبتعبير آخرء نقول: إننا نعمر 
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طويل» ولكن بالتوازي مع ذلك لم يزد العمر الذي نعاني فيه أمراضاً منهكة مزمنة. ويمثل 
هذا التباين في الصحة: تحدياً للمفاهيم السائدة عن الوقاية من الأمراض وعلاجها: لماذا لا 
تُترجم مكاسب التدخلات الفورية إلى مكاسب صحية؟ ونرى الأوضاع المحيرة نفسها في 
قطاع التعليم؛ حيث تظهر أحدث التحليلات الوصفية الشاملة» أن معظم العوامل التي 
تعتبر وثيقة الصلة بالتعليم لها تأثير مشابه؛"' الأمر الذي يطرح سؤالاً أساسياً عن ماهية 
المبادئ التربوية التي يجب أن تطبق في قاعات الدراسة» أو على التعلم مدى الحياة. 


ويمكن أيضاًء النظر إلى هذه المشكلات في قطاعي الصحة والتعليم» على أنها ناجمة 
من قصور الناذج الكمية الساذجة والمستمدة من الفيزياء على التعامل مع البشرء 
وأساسهم البيولوجيء وإدراكهم النفسيء ومحيطهم الاجتماعي والثقافي؛ ومن ثمء فإن 
هناك حاجة إلى إجراء تقييم عميق للعلوم التي يمكن أن تساعدنا على تفسير ومعرفة 
المجتمع البشري ومصيره. 


عندما ننظر إلى الحياة» والبشرية» والمجتمع» والأنظمة البيولوجية الأرضية 
الداعمة» يمكن أن نلاحظ أنه يمكن فهمها بصورة أفضلء على أنها شبكة من الشبكات 
المعقدة والمترابطة» مع عدم تجانس» وقوى محبطة وتكيف عشوائي لنقاط الالتقاء 
والوصلات على نطاقات مكانية وزمانية متعددة»7! ويمكننا أن نرى - اليوم - بداية مثل 
هذا العلم الشبكي الذي يمكن أن يقودنا إلى ناذج علمية متكاملة وشاملة وجديدة للفهم 
والتفسير والتأثير في الأنظمة المادية» والبيولوجية؛ والنفسية» والاجتاعية» والثقافية 
المتعددة النطاقات التي تشكل العصر الحديث. ويستند هذا المجهود على المجالات 
الناشئة في بحوث أنظمة المتغيرات المتعددة وغير المستقرة وغير المتجانسة» علاوة على 
منظور علوم الأحياء المتعدد الأوجه الناشئ في علوم الحياة.*' ولكن.ء يظل تعزيز هذا 
النموذج الناشئ أمراً بعيد المنال» وهناك حاجة ملحة إلى إيجاد صيغة شاملة لتوجيه العلوم 
المستقبلية للعصر البشري الحديث. 
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هذه النقلة النوعية ليست بالبسيطة على الإطلاق؛ حيث إنها تؤثر في كل نواحي 
المجتمع» إضافة إلى العلوم والتقنيات. وتشمل التحديات التي تواجه هذه النقلة» الأسئلة 
التي ستطرح» وكيفية تحديد أولويات طرحهاء وكيف سيتم تنفيذ العمل» وما هي المناهج 
التي اتبعت من أجل إيجاد حلول للمشكلات الملحة والمتداخلة» وهي التي حددتها أهداف 
التنمية المستدامة. كما تؤثر أيضاً في طريقة فهم المشكلات» وتقبل المجتمع للاقتراحات أو 
الحلول المحتملة التي يقدمها العلم؛ من أجل تطبيقها. و - في المقابل - فإن نموذج 
الشبكات يتطلب تحليلاً بيولوجياً واجتماعياً عميقاً للمبادئ المنظمة والحاكمة لبنية أنظمة 
الحياة المتعددة الأوجه. ابتداء بالخلية الصغيرة وانتهاء بالمجتمع الأوسع نطاقاً. كما يجب 
فهم مختلف أوجه نقاط الضعف وأشكال التنظيم؛ حتى نتمكن من التغلب عليها. 


إعادة التفكير فى الذكاء الاصطناعي 


سيعتمد مستقبل البشرية بشكل كبير على تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعيء وإلى 
اليوم» يظل الوصول بالذكاء الاصطناعي إلى مستوى البشر هدفاً مستقبلياً؛ وهناك اعتقاد 
واسع الانتشار» حول أن صانع أول ذكاء اصطناعي متفوق على البشر» سيكون في موقع 
قوة مطلقة في منافسة يستحوذ فيها الفائر على كل شيء؛”! ونتيجة لذلكء فإنه من الأهمية 
بمكان أن تركز مثل هذه الاختراعات على التطبيقات التي تخدم البشرية؛ بدلا من أن 
تزعزع استقرارها وتهددها؛ واستجابة لذلكء» يقترح مشروع الإنسان المتطور, أن نقرن 
التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي» مع الإجابة على التحديات المصيرية التي 
تواجهها البشرية» وذلك من خلال منظور واسع متعدد الاختصاصات. 

ينظر مشروع الإنسان المتطور إلى الذكاء الاصطناعي البشري على أنه قد صمم 
بادئ الأمر؛ محاكاة للذكاء البشري؛ ومن ثم؛ تطور لاحقاً من خلال التعاون بين البشر 
والذكاء الاصطناعي. ويؤيد مشروع الإنسان المتطور - على وجه التحديد - وجهة النظر 
القائلة إن التقدم المستقبلٍ في العديد من مجالات الذكاء الاصطناعي - بم فيها التعلم» 
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وصنع القرارء والتنبؤ في البيئات المادية والاجتماعية والافتراضية الديناميكية المعقدة - 
سيتطلب رؤى جديدة قائمة على مبادئ التصور والإدراك والعمل المستقاة من علم 


وسيساعد التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي البشر على فهم ماضيهم 
وحاضرهم.ء ويتيح لهم إمكانية صياغة مستقبلهم في وئام مع بعضهم بعضاً» ومع أنظمة 
الأرض. وهنا يمكن التحكم في قوى صانع الأدوات للمساعدة في تحويلها إلى بشرء أو 
"إنسان عاقل". ويعني هذا أنه يجب استخدام برنامج بحثي نشيط في مجال الذكاء 
الاصطناعي المتوافق مع البشرء والداعم لهمء والتقنيات الإدراكية المساعدة» ى) يجب أن 
يستخدم جنباً إلى جنب مع واجهات متطورة تربط ما بين الإنسان والآلة. ويمكن تعزيز 
ذلك من خلال أنظمة المراقبة وعرض البيانات الضخمة الواسعة النطاق والمرتبطة بأنظمة 
شبكات الحياة المتعددة الأوجه. ويضع مشروع الإنسان المتطور - على وجه الخصوص - 
تصوراً لطراز جديد من التقنيات» عبر نظام أوراكل؛ الذي يمكنه استخدام الذكاء 
الاصطناعي لتحويل البيانات المعقدة والمتعددة إلى تشخيصات وتوقعات بشأن استقرار 
نظام التعايش البشري - البيئي - الجيولوجي» بحيث تكون متاحة للعلماء والمواطنين 
واحكومات؛ وستعزز أجهزة التنبؤ من التكنولوجياً للتغلب على ضعف قدرة الإنسان 
على التنبؤ وصنع القرار الناجمة من التركيبة البيولوجية والنفسية للبشر. 


وسيخلق نبج الذكاء الاصطناعي البشري لمشروع الإنسان المتطور. نموذجاً 
معرفياً جديداً للعلوم؛ حيث سيكون في مقدور أجهزة التنبؤء تحديد القضايا الجديدة» 
والمبادئ» والآليات اللازمة لإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية بواسطة البشرء» 
وخاصة أن العقل البشري مضطر في نهاية المطاف إلى تعريف للواقع» ومن شأن هذاء أن 
يوفر - إلى جانب نموذج شبكة الشبكات - مسارات داخلية جديدة» وفرصاً لبناء علم 
وضع البشرء وتوجيهاً نحو نظام ثابت ومستقر وقائم على التعاون بين البشر والذكاء 
الاصطناعي. 
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الفصل الثالث: مشروع الإنسان المتطور (5.0 1675م53): بيان لتطوير التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية 


إعادة التفكير فى الاستدامة 


تستخدم تقنيات الحاسوب المعاصرة» كميات ضخمة من المواد المتنوعة» تشمل تقريباً 
كل عناصر الجدول الدوري المستخرجة بكلفة باهظة» وينتج منها متخلفات كثيرة وتلوث 
جسيم. وقد ازداد استهلاك هذه المواد بصورة مستمرة منذ منتتصف القرن العشرين؛ ما 
أدى في كثير من الحالات. إلى شح متزايد ني العناصر الكيميائية المشتقة من الموارد 
المعدنية. !2 وتتم دراسة الأعمية الحيوية لهذه العناصر الكيميائية وفقاً لثلاثة محاور؛ المخاطر 
المتعلقة بتوافر الإمدادات», والآثار البيئية» وخطر التعرض للقيود المفروضة على 
الإمدادات؛2 ومن ثم؛ فإن هناك خطراً من استنفاد هذه الموارد» كم| ُددت بعض التواريخ 
المقلقة لنضوب هذه الموارد في العقود القادمة. 7 وسيكون لهذا التهديد عواقب وخيمة على 
أي تقنيات قائمة على أشباه الموصلات البلورية» وهي التي تقع ضمنها كل تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. والذكاء الاصطناعي» والروبوتات» علاوة على تقنيات الإضاءة 
والسيارات» والطائرات» والكهرباء المولدة بواسطة الرياح» والهواتف الذكية. 


ويجب أن يتصدى تحقيق الذكاء الاصطناعي البشري والتقنيات المستقبلية المرتبطة 
به لهذا التتحدي» ومراعاة استدامة المواد المستخدمة؛” وبالنظر إلى المدى الزمني المتوقع 
لنضوب الموارد» تعد مسألة إيجاد تقنيات مستدامة جديدة» أمراً يتطلب العمل الفوري 
المكثف. لقد استغرق الانتقال من شرائح الترانزستور إلى المعالجات الصغرى» نحو 
ثلاثين عاماً؛ ومن ثم فسوف يتطلب إيجاد ركائز حاسوبية جديدة لتقنيات الحوسبة 
والاتصالات المهمة» وقتاً مشابباً؛ ولمذا السببء نلجأ إلى الأنظمة الحية؛ أي الأنظمة 
المستدامة الموجودة منذ أكثر من 3.5 مليارات عام على ظهر الأرض. وتختلف كيمياء 
الأنظمة الحية اختلافاً كبيراً عن تلك المستخدمة في التقنيات الحالية. والعناصر الرئيسية 
الموجودة في الأنظمة الحية» هي: الكربون. والهيدروجينء والنيتروجين, والأكسجينء 
والفسفورء والكبريت. وهناك أيضاً عناصر أخرى مستخدمة ولكن بتركيز أقل بكشير؛ 
أي أقل من واحد بالمئة من الكتلة. وعلاوة على ذلك؛ فإن هذه العناصر الستة 
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- الكربونء والهيدروجين. والنيتروجين» والأكسجين, والفسفورء والكبريت - تدخل 
ضمن الدورات الكيميائية الأحيائية: دورة الكربون» ودورة الماء» ودورة الكبريت» ودور 
النيتروجين» ودورة الفسفورء وترتبط كل هذه الدورات بالغلاف الحيوي للأرض؛ ومن 
ثمء فإن الأنظمة الحية هي فعلاًء "اقتصاد دائري مستدام" مرتبط بمنظومة الأرض؛ 
ولذلك» نشدد على ضرورة أن تكون التقنيات القائمة على المبادئ المستقاة من فهمنا للعالم 
الطبيعي - أي الآلات الحية - جزءاً مهراً من مسيرة تقدمنا (2018 ,/113110). 25 


يجب أن تكون خطة العمل البحثية الجذرية هذه. على درجة عالية من تعدد 
الاختصاصاتء بحيث تشمل كل العلوم الطبيعية وال هندسسية» إضافة إلى العلوم 
الاجتماعية؛ لأن تأثيرها سيطال جميع مناحي الحياة في مجتمعاتناء مثيرة أسثلة أخلاقية 
جديدة. إن تضمين العلوم الاجتماعية كافة» أمر لا غنى عنه؛ وذلك لأن تقنيات المحاكاة 
الطبيعية الجذرية» ستتطلب وجود ابتكارات اجتماعية وسياسية ومؤسسات عامة جديدة 
موجهة لتعزيز المستقبل المستدام والتقنيات الناشئة. 


نحو إطار موحد للذكاء الاصطناعي 


يطرح مشروع الإنسان المتطور نبجاً متكاملاً ومتماسكاً للذكاء الاصطناعي؛ الأمر 
الذي يتطلب التعامل مع الجوانب غير المتجانسة للقدرة المعرفية؛ حيث إن التفاعل 
المنخفض المستوى مع البيئة؛ يؤدي إلى تفاعل ثنائي الاتجاه مع القدرات العقلية العالية 
المستوى؛ ما يمثل تحدياً تاريخياً لمعرفة كيفية ظهور الوظائف الإدراكية والذكاء في الفرد» 
من خلال تفاعل وحدات معالجة المعلومات المترابطة والكامنة في بنية الإدراك. فمن 
جانبء تركز المناهج التنازلية - في الغالب الأعم - على أساليب مستمدة من الذكاء 
الاصطناعي الرمزي - ابتداء من "حل المشكلات العامة"” إلى نظرية ال هندسة المعرفية 
05047 ونظرية محاكاة وفهم الإدراك البشري (861-5)* والنظريات المرتبطة بها - 
حيث تحال التمثيل المعقد لأي وظيفة بشكل مكرر إلى أبسط عناصره. وعلى الجانب 
الآخره تركز المناهج التصاعدية - بدلا من ذلك - على حلقات التحكم في المستويات 
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الحسية الحركية الدنيا؛ باعتبارها نقطة بداية التعقيد السلوكي» وهي التي يمكن توسيعها 
من خلال دمج العديد من حلقات التحكم مع بعضها بعضاًء كما في حالة الروبوتات 
المصممة وفقاً للنموذج السلوكي. 2 


ويعكس هذان المنهجان» جوانب مختلفة من الإدراك؛ بمستوى عالٍ من التفكير 
الرمزي في المنهج الأول» ومستوى متدنٍ من السلوكيات المرسخة في المنهج الثاني. وعلى 
الرغم من ذلك؛ يتساوى الجانبان» من حيث الأهمية عندما يتعلق الأمر بتحديد نظرية 
إدراكية موحدة؛ ولذلكء؛ يكمن التحدي الرئيسي في توحيد المنهجين في نظرية هجينة 
واحدة بحيث (أ) يسمح التحكم التفاعلي بمستوى أولي من التعقيد في التفاعل بين العامل 
المعتمد أو العامل الافتراضي وبيئته؛ (ب) يوفر هذا التفاعل الأساس لتعلم التمثيليات 
على مستوى أعلى» لترتيبها بطريقة سببية؛ من أجل التحكم ا موجه من أعلى إلى أسفل؛ 
لتحقيق الهدف. 

لقد ركزت التطورات الخحالية في مجال الذكاء الاصطناعي» بشكل رئيسيء على كيفية 
الحصول على تقثيل تجريدي لقواعد البيانات المتعددة الأبعاد» وكيفية استخدامها لدعم 
سياسات العمل. وني هذا الإطار» كان هناك منهجان قادران على مجاراة الأداء البشري 
أو التفوق عليه في مجالات محددة. ففي الجانب الأولء اقترح ما يعرف بناذج التعلم 
العميق التي ترسم المدخلات الأولية (على سبيل المثال» بيكسلات كاميرا التصوير)؛ ومن 
ثم تحوها إلى منتجات (على سبيل المثال» إجراءات عمل)» وهي التي تفترض الحد الأدنى 
من الحالات السابقة» وتعوض ذلك من خلال استخدام قواعد بيانات ضخمة للغاية 
لتحقيق نتيجة مائلة أو تضاهي الأداء البشريء عند أداء وظائف أساسية؛ مثل: 
التصنيف البصري.” والوصفء'” وألعاب الفيديو»” وألعاب البحث في المساحات 
الواسعة التقليدية؛ مثل: لعبة "جو"؛*” ولهذا السببء يرى أناس أن أنظمة التعلم العميق» 
تختلف عن الذكاء البشري في أوجه أساسية عدة؛*” ما يستبعد الوص ول إلى ذكاء 
اصطناعي مشابه لذكاء البشر. ويتطلب هذا المنهج الكثير من القدرة الحاسوبية» ويضر 
بالتطبيقات الآنية» كما أن توسيعه باهظ التكلفة. وتركز خوارزميات التعلم العميق في 
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الغالب على تمييز النماذج المثبتة كنموذج حر لخوارزميات التعلم, بين| يعتمد الإدراك 
الطبيعي على بناء الناذج السببية للعلم؛ هيدف سرعة الوصول إلى المعرفة وتعميمها على 
الوظائف والمواقف الجديدة.35 


لقد شجعت هذه الرؤية على ظهور منهج بديل يستند إلى نظريات الحدس البشري 
في الفيزياء وعلم النفس. وهي التي استخدمت نموذج خوارزميات بايسيان للتعلم» 
والتي تفوقت على منهاج التعلم العميق في بعض وظائف التصنيف البصريء في الوقت 
الذي أثبتت فيه قدرات قوية في التعميم في التدريب الذي يأتي على شكل جرعة واحدة. 
ولكنء كان لهذا الحل ثمنه؛ حيث أصبح التعلم الآن» يتطلب معرفة مسبقة ومستفيضة عن 
الإنسان البدائي؛ بغرض التعلم منه وكيفية تصنيفه في فئات أكثر تجريداًء وهذا ما أصبح 
يعرف بمشكلة الأوائل؛*” ومن ثم» يتخذ المنهجان السائدان موقفين متعارضين بشأن 
الذكاء الاصطناعي المتطور؛ حيث يُتعلم المنهج الأول من خلال الحاجة إلى كمية ضخمة 
من بيانات التدريب» والقدرة البشرية على التصنيف المسبق» والوقت والحوسبة؛ بينا 
يتيح المنهج الثاني التعلم من أول مرة» مدعوماً بافتراض المعرفة الأساسية الموسعة 
والقدرة على التركيب اللغوي؛ ومن ثم؛ يظل الذكاء الاصطناعي - على الرغم من التقدم 
الكبير المحرز في السنوات الأخيرة - بعيداً كل البعد عن التفسير أو المضاهاة للقدرات 
الكاملة للذكاء الطبيعي في العديد من الوظائف. 


إن المطلوب هو تطوير الذكاء الاصطناعي» من خلال دمج الإسهامات غير 
المتجانسة والمتضاربة جزئياً في هذا المجال. ضمن إطار واحد موحدء تتم فيه صياغة 
الإسهامات المحددة باعتبارها أجزاء فرعية من هيكل مشروع الإنسان المتطور؛ وهذا من 
شأنه أن يسمح بدمج مبدئي للتطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات 
والتعلم الآلِ» وهو ما يعد جوهر مسألة الارتقاء بالذكاء الاصطناعي إلى المستوى 
البشري. ونقترح - على سبيل المثال - أنه يمكننا التغلب على التحديات التي تطرحها 
فرضية البيانات الضخمة: باللجوء إلى أساليب أكثر تطوراً؛ لإيجاد توازن بين المعلومات 
المسبقة والاستفادة القصوى من الموارد. ويمكن تحقيق ذلك» من خلال الدراسة المحددة 
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الأهداف والمستندة إلى عدد من الأطر التي تشمل أطر المعلومات النظرية»”” ومناهج 
التعلم الآليء*” والهندسة المعرفية المرتكزة على العصبية الحيوية.” وستستفيد الدراسات 
الذاتية استفادة قصوىء من الحصول على المزيد من تمثيلات أكثر تجريداً عن العالم المادي. 
وتستخدم هذه التمثيلات لبناء نماذج سببية لطريقة عمل العامل الإدراكي في العالم المادي» 
وتوسيع أفقها الزمني من خلال قدرات التخطيط وتشكيل قاعدة ذاكرة شخصية 
وسرد ذاتي يدعم عملية التواصل مع البشر. 


واجهات ذكاء اصطناعي قائمة على أنظمة الذاكرة الشخصية والسرد الذاتي 


يجب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على شرح نفسها للبشر ولأنظمة 
الذكاء الاصطناعي الأخرى. وقد أظهرت التطورات الحديثة في مجال الشبكات العصبية 
المتكررة ثابتة الارتباط. إن هذه الأنظمة تملك قدرات قوية للتعلم الزماني والمكاني؛” ومن 
ثم» تعمل هذه الأنظمة كمحللات حسية للمدخلات التي تغذي أنظمة بناء نموذجية 
على مستوى أعلى» ويمكن أن تزيد تدريجياً من الوظائف الإدراكية العلياء بها فيها نظرية 
العقل. '* وفي أعلى مستويات الوظائف الإدراكية تُنظم عناصر هذه الأحداث في هياكل 
سرد زمنية ومكانية ممتدة. وقد أكد علم النفس التدموي, على مدى عقود من الزمن الدور 
الحاسم للسرد في بناء الذاكرة الشخصية» وتنظيم الذات» وفهم الآخرين.” وقدبداً 
استخدام التعلم الآلي في مجال التعلم الاجتماعي في التطور»*” ويمكن الانتقال بهذا المنهج 
إلى المستوى اللاحق من خلال دمج مبادئ التطور الإدراكي البشري القائم على 
الاستخدامء” والسرد والتفاعل الاجتماعي مع أحدث أساليب التعلم الآلي.* ونقترح 
على وجه التحديد, أنه يمكن تطوير أحدث واجهات الذكاء الاصطناعي والتعلم مدى 
الحياة» والبنية السردية من خلال تطوير أنظمة ذاكرة صناعية» جنباً إلى جنب مع أدوات 
التفكير التي تستخلص أوجه الاتساق من خبرة الذكاء الاصطناعي؛ ليتم استخدامها في 
مخطط الذكاء الاصطناعي والتواصل مع البشر. 
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أنتقاء الإجراء تضير القيبة التعام التثيي 
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الفصل الثالث: مشروع الإنسان المتطور (5.0 5تعفمة5): بيان لتطوير التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية 


انتقاء الإبعراء اتفسير القيمة 
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الدراسات المستقبلية 


الشكل - 1: تُتيح البنية المندسية المقترحة لمشروع الإنسان المتطورء إعطاء وصف 
نظري لعدد من أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن إطار موحد.” أ) البنية الهمندسية الكاملة 
لمشروع الإنسان المتطور. تظهر الأشكال الفرعية الأخرى (من ب إلى ه). الأوصاف 
النظرية لمختلف أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن هذا الإطار. ب) التحكم القائم على 
السلوك.”* ج) التخطيط التنازلي.* د) تقنية التعلم العميق "كيو".” ه) تقنية التعلم 
العميق المعزز والمحفز ذاتياً.” و) لعبة "جو".'” ز) برنامج بايسيان للتعلم.”*” ح) 
الحاسوب العصبى التفاضلى.53 


تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 


كيف يمكن للتحديات التي تواجه المجتمع البشريء أن تدعم تطوير تقنيات 
مستقبلية من أجل تعزيز الفهم البشري للواقع وعملية صنع القرار؟ يتطلب هذا أن نأخذ 
بعين الاعتبار» أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. ويتمثل ال هدف الرئيسي 
لأهداف التنمية المستدامة بمكافحة الفقر وعدم المساواة من خلال وسائل جديدة لإحراز 
تقدم جديدء يقترن بحاية البيئة في إطار ثلاثية: مكافحة الفقر» ومواصلة التقدمء وحماية 
البيئة 34 


لقد ركز نقاشنا حتى الآن» على أن الافتقار إلى العلم المتكامل بشأن الوضع البشري 
قد أعاق سعينا نحو فهم الذكاء البشري والأخلاق والسلوك» ومعرفة كيفية تعزيزهما 
ليكونا في خدمة مجتمع يتمتع بالحياة الكريمة المستدامة. بالطبع» إن المسألة الرئيسية» وهي 
التي تمثل مفتاح الأزمة التي نواجههاء هي أن العلم لم يجد حتى الآن» حلاً نظيفاً لتتحديات 
الاستدامة المائلة أمامنا؛ وذلك لأن جل جهد العلم كان منصباً على التفاصيل المختزلة 
بدلا من الصورة الكبيرة. 


يقترح مشروع الإنسان المتطورء أنه يجب تنشيط الرؤية العلمية لتحقيق ثلاثية: 
مكافحة الفقر ومواصلة التقدم وحماية البيئة» من خلال إيجاد نبج جديد كلياً. وتتضمن 
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الخطوة الأولى إجراء تحليل واسع النطاق» للظروف التي تدعم الأفراد والمجتمعات المستقرة 
والنمطية والمتغيرة» وتلك التي تخدم الأفراد والمجتمعات والثقافات غير المستقرة وغير 
النمطية. وبناء على هذا التحليل» يمكن تطوير أدوات ذكاء اصطناعي جديدة؛ من أجل 
المراقبة والتشخيص والتدخلء ولاستخدامها في إعادة الأنظمة إلى حالات الاستقرار؛ 
ولتحقيق هذا الهدفء نقترح أنه يمكن بشكل موسع. النظر إلى أهداف التنمية المستدامة في 
إطار مصغرء على أنها تشمل المسائل المتعلقة بسبل العيش: (الموارد» والغذاءء والأمن المائي)» 
والرفاهية: (الصحة؛ والتعليم» والحوية)» والأمن والحكم: (المخاطر الوجودية). 


سبل العيش 


كيف يمكن تحقيق الاستدامة المادية للمجتمع البشري؟ نواجه هنا مسائل تتتراوح ما 
بين استبدال التقنيات الحالية التي تعتمد على مواد وعمليات إنتاج غير مستدامة إلى فهم 
الأساليب المتوافقة بيولوجياً؛ لزيادة إنتاج المحاصيل من خلال استخدام أنظمة الذكاء 
الاصطناعي في الاستشعار والاتصالات والحاية» إضافة إلى توسيع تقنيات إنتاج الغذاء 
المستدامة واستخدام أساليب قوية ومستدامة لتوفير الموارد وصونبها. ومن أمثئلة 
السيناريوهات التي يمكن صياغتها استخدام الذكاء الاصطناعي البشري للاستشعار 
الفعال في اكتشاف الآفات واستراتيجيات واجهات الفيرمون في الزارعة» وعمليات الإنتاج 
المعززة بواسطة الذكاء الاصطناعى البشري؛ وتقنيات الذكاء الاصطناعي البشري الموجهة 
للمواطنين لحاية الموارد والمراقبة المستفيضة واستخدام الموارد على نحو مستدام. 


الرفاهية 
كيف يجب علينا تعريف الصحة والرفاهية في العصر الحديث؟ يتطلب التباين بين 


متوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الصحي المتوقع - وهو الذي تم التطرق إليه سابقاً - 
إجراء المزيد من التحليل» بسبب أن الصحة أكثر من مجرد الخلو من الأمراضء ولأن 
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رفاهية المواطنين وثيقة الصلة باستدامة المجتمع. وفي الوقت الذي ما تزال فيه الرعاية 
الصحية تركز على معالحة الأمراض (أو مخاطر الإصابة بالمرض)» من خلال التقنيات 
الطبية الدوائية» بدأت مناهج اجتماعية بديلة في الظهور؛ حيث تعرف الصحة على أنها 
القدرة على التأقلم والتدبر الذاتي في مواجهة التحديات الاجتماعية والمادية والعاطفية. 


إذأ» كيف يمكننا التعلم من الممارسات المبتكرة لتطوير نماذج رفاهية تركز أكثر على 
الإنسان وتعمل على تمكين المواطنين؟ كيف يمكننا التصدي لتحديات شيخوخة السكان 
من خلال أشكال اجتماعية جديدة ومعززة تقني» في الوقت الذي نقلل فيه من الاعتهاد على 
الأساليب الطبية الباهظة التكاليف؟ ونتوقع هناء إحراز تقدم هائل في مجال تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي البشري؛؟ ما من شأنه التغيير في قواعد اللعبة.55 وستتم الاستفادة من 
هذه ال حلول الثورية على الوجه الأمثل» من خلال الالتزام بالاستراتيجيات والسياسات 
الدولية الخاصة بالتعليم والرفاهية.6* 


ومن العوامل المركبة أن التعليم ما زال في طور البحث عن مبادئ أساسية؛ ونتيجة 
لذلك» فنحن نحتاج إلى فهم أفضل للنظم التعليمية والمستقبل الذي تعمل على إعداد 
الطلاب له» وهو ما يتطلب الانتقال من منظور التعلم المتقطع إلى التعلم مدى الحياة. 
ويمكن هنا تفصيل التعليم؛ وفقاً للاحتياجات الفردية باستخدام أنظمة التدريس 
بواسطة الذكاء الاصطناعي البشري. وعلاوة على ذلك» نحن بحاجة إلى إعادة تحليل 
الأشكال المستخدمة لخلق الحوية في عصر تقنيات الاتصال الواسعة الانتشار والمنفتحة 
على السوق ا حر للأفكار والتأثير التجاري. 


وتشمل السيناريوهات التي يمكن تطويرهاء تقنيات الذكاء البشري لأجل تقنيات 
تدخل فردية نموذجية» وأساليب لتعزيز الرفاهية تضع البشر في سياق بيئتهم المادية 
والاجتماعية كسلسلة من الشبكات التفاعلية ال هرمية المتشابكة. وأخيرا» ولدعم عملية 
صنع القرار العقلاني على مستوى السكان. يجب تطوير برامج لإيجاد علماء وفلاسفة من 
المواطنين الذين يمكنهم طرح التساؤلات البناءة حول الوضع البشري وفهم معنى حالة 
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عدم اليقين التي نواجهها. ويجب أن تركز الأمثلة التي ستناقش في إطار هذا السيناريو» 
على علم الخبرة البشرية والتعلم؛ جنباً إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي البشري» 
الذي يدعم عملية صنع القرار المستنير على المستويين الفردي والجماعي للمواطنين. 


الأمن والحكم 

مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي والعديد من تجلياتهاء برزت أيضاً سلسلة من 
السيناريوهات المتضاربة» وهي التي تتراوح من سيناريوهات التعايش اللاواقعي إلى 
تلك التي تتنبأ بإبادة مرة. ويجب استيعاب هذه السيناريوهات بشكل جيد؛ لتحديد 
ومعرفة التحديات والفرص المتاحة لإيجاد مجتمع بشري مستدام تدعمه تقنيات الذكاء 
الاصطناعي البشري (انظر الشكل 2). وهو ما يتطلب وجود منهج متعدد 
الاختصاصات. ويركز - على وجه الخصوص - على منظورات: الأخلاق, والمخاطر. 
والأمن؛ من أجل طرح منظورات بديلة للتنمية المستدامة. وتتمثل التحديات الرئيسية 
هناء بمسائل الأمن والحكم.”” 


وبالطبع» لن يكون في الإمكان تطبيق واستدامة الحلول التي يقدمها العلم 
والتكنولوجيا إلا عندما تدمج ضمن إطارات تنظيمية واقتصادية متوافقة؛ ويجب أيضاً 
تعريف آليات السلام» والاستقرار» والأمن» والاستدامة بالنظر إلى فهم ما معنى أن تكون 
"بشرياً"؛ وذلك للحد من المخاطر الناجمة عن أوجه القصور البشري. وتكمن هذه 
الاعتبارات في صلب أهداف التنمية المستدامة ومستقبل تمكين التكنولوجيا. وعلى حين 
يجب أن تكون الحلول التي يقدمها الذكاء الاصطناعيء عقلانية ومبنية على الفهم العلمي 
لمجال تطبيقها ولسياقه الأوسع. فإنها أيضاً بحاجة إلى أن تكون مستدامة بصورة عملية في 
سياق الميول والمجتمعات البشرية؛ ومن ثم» يجب أن تطور السيناريوهات» بحيث 
تضيف أبعاد السياسة:؛ والحكم, والاستدامة الاقتصادية إلى هذا المنهج المتعدد 
الاختصاصات الذي يدفع بحراك علوم وتكنولوجيا مشروع الإنسان المتطور. 
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الشكل رقم (2) 


النتائج المتخيلة 


تحليل وتفسير لماذا هذا محتمل 





تطوير استراتيجيات لتعزيزها تطوير استراتيجيات لتجنبها 


الشكل - 2: تحديد الفرضص والتهديدات عند تطوير الذكاء الاصطناعي البشري. 
تخيل حجم وكمية النتائج التي يمكن الحصول عليهاء والتي تتضمن بعض المخرجات 
التي تفيد رفاهية البشرء وأخرى ضارة» وبعض النتائج المحتملة» بين| بعضها الآخر غير 
محتمل (نصنف هذه النتائج بشكل ثنائي» على الرغم من أنه يمكن بوضوح تحديد مرتبة 
كل تصنيف). ويتفرع هذا المخطط المبسط إلى أربع فئات من النتائج: أولآه هناك رؤى 
قاتمة لمستقبل العوالم» وهي رؤى غير محتملة وإن كان يمكن تخيلهاء ويقع الكثير من 
سيناريوهات الخيال العلمي ضمن هذه الفئة. وتكمن الاستراتيجية في تحليل هذه 
النتائج» وتقييم الخطوات اللازمة لتحقيقهاء وضمان تجنب الشروط المسبقة غير المرجحة. 
وعلى الطرف المقابل توجد الرؤى اللاواقعية» وهي التي يروج لاني بعض الأحيان» 
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المتحمسون لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وني هذه الحالة» يجب أن تكون الاستراتيجية هي 
التحليل وأخذ الحيطة والحذرء في| يتعلق بالدعاوى المبالغ فيها. وبعد ذلك» تأتي النتتائج 
الضارة التي قد تنجم؛ ولذلك يجب علينا - بعد تحديد احتمالية حدوث هذه 
السيناريوهات - أن نكون سباقين ونضع الاستراتيجيات التي تكفل تجنبها. وأخيراً 
هناك أيضاً نتائج مفيدة قد تنجم وهي جديرة بأخذها في الاعتبار؛ ولذلك» يجب علينا بعد 
التأكد من احتالية حدوثهاء أن ننشط في تطوير الاستراتيجيات التى تعززها.*7 


الفوائد التى سيجنيها الاقتصاد والمجتمع من التقدم التكنولوجي والعلمي الكبير 


يتنبأ مشروع الإنسان المتطورء أن تكون المبادئ المؤسسة لأنظمة الذكاء الاصطناعي 
المستقبلية» محايدة المجال أو - كيا صاغها آلين نيويل 71617611 بقوله - ستكون لديها القدرة 
على أن يصبح أي شيء وظيفة؛” وهو ما يعني ضمنياً أن أنظمة الذكاء الاصطناعي 
البشريء» ستكون ذات قيمة مطلقة لمساعدة البشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
وحل التحديات الأساسية التي تواجه العصر الحديثء كما أنما ستستخدم في مجالات 
أخرى؛ مثل تلك التي حددتها شركات تحليل الأعمال التجارية. والتحدي هو تجنب 
التحذيرات التي ترى الذكاء الاصطناعي أداة لجمع المال في يد الأغنياء المتربعين فعلياً على 
قمة هرم الثراء» وضمان تطوير الذكاء الاصطناعي البشريء بحيث يكون أعم فائدة 
للجميع؛ ومن أجل التصدي لتحديات الاستدامة التي ستؤثر في الجميع في هاية المحطاف. 


إن التقاعس ليس بخيار؛ فالتوجهات الحالية في مجال التكنولوجياء ماضية نحو 
توسيع الفجوة في عدم المساواة في الثروة وليس تقليصها.” ونتوقع أن يشهد المستقبل 
مزيداً من التكامل الوثيق بين متطلبات الاستدامة الاقتصادية ومتطلبات المجتمع الكريم 
والمستدام. بالطبع» يمكن النظر إلى الاستنفاد ا حالي والنموذج القياسي التوسعي للبني 
الاقتصادية التحفيزية كأحد التحديات الرئيسية التى تواجه مجتمعنا؛ ولذلك يجب تطوير 
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نماذج بديلة يكون في مقدورها دعم وتشكيل عملية تبني نماذج اقتصادية للذكاء 
الاصطناعي البشري. 


يزودنا تحليل الأعمال التجارية بالتوقعات العامة الآنية: وفقاً لتقرير أبحاث السوق 
لعام 2018» وهو الذي أعدته شركة "وفرنينغ" 701:18 فإنه من المتوقع أن ينمو 
سوق الذكاء الاصطناعي من 21.46 مليار دولار أمريكي ني عام 2018, إلى ما قيمته 
1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025؛ أي بمعدل نمو سنوي يصل إلى 36.62 
بالمئة» خلال الفترة من 2018 إلى 2025. وتتمثل القوى المحركة الرئيسية التي تقف خلف 
هذه الزيادة ب: نمو مجال البيانات الضخمة؛ وتبني التطبيقات والخدمات القائمة على 
الحوسبة السحابية» وارتفاع الطلب على المساعدين الافتراضيين الأذكياء. أما القيود 
الرئيسية التي تحد من حركة السوقء فهي العدد المحدود من خبراء الذكاء الاصطناعي. 


ويتوقع مركز أبحاث "فوريستر" 7016866 أن يصل سوق حوسبة الذكاء/ الإدراك 
الاصطناعي إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025)© متوقعين أن "تسهم هذه 
التقنيات في زيادة وصول قطاع الأعمال إلى البيانات» وتوسع من نوعية البيانات التي 
يمكن تحليلهاء وترفع مستوى تطور النتائج المستخلصة". وبالطبع؛ فإن أكبر تأثير 
سيكون للأعمال والتطبيقات القائمة على النتائج المستخلصة؛ ولذلكء. من الأهمية 
بمكان» التشديد على أنه من المتوقع أن تتركز التأثيرات الرئيسية لتقنيات الذكاء 
الاصطناعيء على المدى القريب في المجالات التي تتجه نحو عملية صنع القرار المرتكز 
على البيانات الضخمة» إضافة إلى إنترنت الأشياء. ويرى مركز أبحاث "تراكتيكا" 
8 أن التطبيقات العشرة الأولى للذكاء الاصطناعي» ستكون في المخدمات 
والعمليات التي تعتمد بشدة على البيانات» كما يتوقع المركز أن ما يقارب خمسين بالمئة من 
أصول الصناديق الاستثارية التي سيتم تداولها بحلول عام 2025» ستكون قائمة على 
تقنيات الذكاء الاصطناعي.” وحتى في ظل هذه التقديرات المحافظة» فإن حالة 
الاستخدام التجاري للخوارزميات» ستظل على رأس قائمة حالات الاستخدام وسط 


114 


الفصل الثالث: مشروع الإنسان المتطور (5.0 1»5مة5): بيان لتطوير التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي من أجل خير البشرية 


1 حالة استخدام حددها مركز "تراكتيكا". ومن الحالات العشر: استخدام الأولى 
على رأس القائمة» فإن 60 بالمئة من حالات الاستخدام ذات صلة بمجال البيانات 
الضخمة. بين| ال 40 بالمئة الباقية» ذات صلة بتميز الصور والأشياءء وهذا في حد ذاته. 
تصنيف جيد عالي المستوى لتوقعات ما سيكون عليه السوق. 


ويؤكد بيان مشروع الإنسان المتطور» ضرورة توسيع أجندة التطور الاقتصادي 
المستقبلٍ للذكاء الاصطناعي» من خلال تضمين الجوانب المميزة للحياة البشرية 
والرفاهية» وهي التي سبق توضيحها؛ لتكون جزءاً من معادلة القيمة لجهودنا الجماعية. 
كما يجب أن يكون هدفناء تحديد المجالات التي يمكن أن يسهم من خلاهها الذكاء 
الاصطناعي المصمم للمواطنين» في عملية التمكين» بدلا عن المخاطرة بفقداننا السيطرة 
من خلال رهن تطوير الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى. ويجب أن يكون أحد 
عناصر هذا النهج» إنشاء فرق ذكاء اصطناعي مسؤولة عن التنبؤات الاقتصادية» 
والحكومة العالمية» ودعم القرارات» التي يمكن من خلالما مساعدة الحكومات 
والمؤسسات والمنظيات غير الحكومية على إدارة النمو الاقتصادي على نحو مسؤول 
ومستدامء في الوقت الذي يعزز فيه تطوير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 
واستكشاف السيناريوهات للاستجابة لهذه التحديات بشكل مناسب. ويجب أن يكون 
أحد أجزاء ذلك التحديء المتابعة والفهم وربا تنظيم المسعى غير النزيه لاستغلال الذكاء 
الاصطناعي لتحقيق مكاسب تجارية خالصة. 


الناتمة 


لقد قلنا إن المجتمع يفتقر في الوقت الراهن إلى علم متكامل لدراسة الوضع 
البشريء الذي يتضمن الدمج البيولوجي, والنفسي. والاجتماعيء والثقاني؛ وهكذاء 
فإن هناك حاجة إلى منظور جديد؛ من أجل فهم الذكاء البشري والأخلاق والسلوكء إلى 
جانب التنبؤ بكيفية تعزيزه؛ ليكون في خدمة مجتمع يتمتع بحياة كريمة ومستدامة. وى] هو 
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واضح في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» يجب أن تكون أولويتنا الدوليةء هي 
مكافحة الفقر وعدم المساواة عن طريق التقدم مقروناً بحماية البيئة. 


إن القضية الرئيسية» والأزمة التي نواجههاء هي أن العلوم لم تعد قادرة على إيجاد 
حلول مستدامة» وذلك بسبب شدة التركيز على التفاصيل الاختزالية. ويؤكد بيان 
مشروع الإنسان المتطور, حاجتنا إلى إيجاد نبج جديد جذريء يتضمن في المقام الأول 
تحليل الظروف المحيطة بالأفراد والمجتمعات والثقافات المستقرة» والمتغيرة» وغير 
المستقرة. وبناء على هذا التشخيصء يمكن تطوير تقنيات المراقبة والتشخيص والتدخل» 
با فيها تقنيات التنبؤ بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي "أوراكل". والتعاون بين البشر 
والذكاء الاصطناعي» واستخدامها لإعادة النظام البشري - الأحيائي - الجيولوجي إلى 
حالات الاستقرار. ويمكن تطوير مثل هذه الحلول وجعلها واقعاً فقط» عندما ترتكز على 
فهم عميق للوضع البشري؛ وفقاً منهج متعدد الاختصاصات؛ ومن الأهمية بمكان» 
معرفة إذا ما كان العقل البشري قد تأقلم أو لاء ومعرفة كيف سيتأقلم مع ظروف 
العصر الحديث وتحدياته العديدة» بها في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي. 
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سعيد جرادات 


هو 6و 


هقط هاه 


الطب الدقيق» أو الطب الشخصيء هو إحدى المارسات الطبية الواعدة لعلاج 
الأمراض والوقاية منهاء وهو يراعي الاختلافات الفردية بين المرضى من حيث الجينات 
والبيئة ونمط الحياة. ويتطرّق هذا الفصل إلى الجوانب الثورية للطب الجينومي» من التشخيص 
الجزيئي إلى الطرق العلاجية الشخصية التي تعتمد على الجينوم والتقنيات العالية الوتيرة مثل 
اليل الجديد لتحديد التسلسل الو راثي (ع تأ معناوعء5 1ه رعمعع-اء<هم). والرقائق الدقيقة 
(13440105م إةتتة010 201 )ء كما يتناول أثر تلك التقنيات في الطب الدقيق» أو الطب 
الشخصيء لجينوم السرطان وأمراض الوراثة المندلية» مع التركيز بوجه خاص على 
الأمزاض معدن 


مشروع الجينوم البشري 

وضع كل من جيمس واتسون وفرانسيس كريك: في عام 1953 اللبنات الأولى لمجال 
علم الأحياء الجزيئي»ء أو ما يسمى "البيولوجيا الجزيئية" من خلال اكتشاف الصورة 
الأساسية للحمض النووي (2718) في شكل حلزوني مزدوج تتحد فيه ذرة نيتروجين» على 
أربع قواعد نيتروجينية» مع مجموعة فوسفات مرتبطة بالسكر الريبوزي المنتقوص الأكسجين 
لتكوّن النوكليوتيد. ويأخذ الحمض النووي شكلاً حلزونياً مزدوجاً حيث تتحرك سلسلتان 
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من عديد النوكليوتيد في اتجاهين معاكسين, وتلتحمان معاً بفعل الروابط الهيدروجينية بين 
قاعدتين: الأدنين (4) التي تلتحم دائياً مع ثايمين (1)» وجوانين (©) التي تلتحم دائ] مع 
سيتوزين (©)»! وتعمل ساسلة القواعد بعد ذلك على تشفير كل نمط وراثي في سلاسل 
متصلة لتكوين الجينات. وبعد أقل من خمسين سنة نشر اتحاد التعاون الدولي لدراسة تسلسل 
الجينو مم (00250111110) 501162128 0620206 قصب 260221 2ع ام1) بالتعاو نمع 
شركة سيليرا جينومكيس (وعتساممةء6 مرعاء2) أول مسودة مرجعية لتسلسل الجينوم في 
عام 22001 باتباع استراتيجيات التقطيع المتسلسل عدا 0-7 عمماء-ت(م-عمماء) 


(456011620128 و التقطيع العشوائى الكل (منعأمطة عدممعع-ء1امطى .2 


وفي ذلك الوقت ضم المشروع التعاوني لاتحاد التعاون الدولي لدراسة تسلسل 
البينوم عشرين مركزاً متعاوناً في ستة بلدان مختلفة» وأطلقت مبادرة على مدى 15 عاماً 
بتمويل قدره 3 مليارات دولار من أجل تحقيق أهدافهاء واستمرت جهود اتحاد التعاون 
الدولي الرامية إلى إنهاء المشروع» وتحديد تسلسل الجينوم البشري المتعلق بالكروماتين 
الحقيقي» وتحديد الاختلافات بين الأشخاص منذ نشر المسودة الأولى. ونتيجة لذلك؛ 
تقلّصت الفجوات في تسلسل الجينوم» وتم تجميع 99/ منه بمعدل خطأ يبلغ واحداً لكل 
0 ألف قاعدة»” ووزّعت قواعد النوكليوتيد للحمض النووي 2214. التي يزيد عددها 
على ستة مليارات زوج قاعديء والموجودة في كل خلية نوكليوتيد بالجمسم؛ على 
الكروموسومات الاثنين والعشرين المزدوجة (221-)» وكروموسومات الجنسين 70 
ولا). ويتكون كل كروموسوم من مجموعة من جزيئات الحمض النووي 1214 المستمرة 
ذات الطاقين» بحيث يكون الكروموسوم الأول هو الأكبر (الأزواج القاعدية 2248 2,956 
2») وكروموسوم لا هو الأصغر (الأزواج القاعدية 57» 2227 415). ويوجد 22219 
جيناً غير مشفَّر من الحمض النووي الريبوزي (27/4) في الجينوم البشري» وتؤكد بيانات 
المعلوماتية الحيوية الأخرى أن العدد قد يكون أقل ليبلغ 19 ألف جين.* 
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أما لكين المسمر لضغاعة الروتين؟ فيدكون شن جعزي خض تووئ 3114 مشبفر 
لتسلسل الأحماض الأميئية بسلسلة عديد الببتيد مع تسلسلات متداخلة غير مشفّرة من 
الحمض النووي 1714 (تسلسل النترونات) تنتقل إلى الحمض النووي الريبوزي (8214) 
الأول الأكبر في النواة» ثم تتم إزالتها (فصلها) لتكوين التسلسل المشفّر للحمض النووي 
الريبوزي (8714) النهائي. وتضيف الإكسونات المشفرة لجميع البروتينات التي يبلغ 
عددها 20576 ما نسبته 1.3/ من حجم الجينوم» بينا تمثل تسلسلات 2214 المتكررة» 
والعناصر الانتظامية» وتسلسل 1(814 الفريد» ما نسبته 48.7/» و8.6/» و41.4/ على 
التوالي. وهناك 99.9/ مطابقات متسلسلة بين كل جينومين يتم اختيارهما عشوائياً؛ ما 
يعني أن كل شخص يختلف عن الآخر بنحو من ثلاثة ملايين إلى مسة ملايين صفة» 
وعادة ما تكون التباينات في صورة متغيرات أحادية النوكليوتيد (أشكال متعددة) موروثة 
من جينوم الأب أو الأم أو كليهما معاًء أما التباينات الأخرى في الجينوم؛ فتشمل 
الحذوفات والانقلابات والاختلافات الوراثية في ُسخ من عناصر مكرّرة في موضع 
تحدد.” وقد نشرت يجموعة اتحاد التعاون لدراسة الجينوم ع6صعم 86 عسرممء6) 
(نا0رع تطنانة:002501 النسخة التاسعة عشرة من تسلسل الجينوم البشري تحت عنوان 
((1)0637) 37 لانتاظ مقصبطط] متناتتتمكطه00) ععمعنع1ع] عماممعء 0 ) ف عام 2009 
وبعد أربع سنوات أعلنت نسخة أحدث من تسلسل الجينوم البشري تحت عنوان 
((01508238) 8011038 ص11 0ند0005011) ععمعععلع]1 عماممع) . وقد تم تجميع 
النسخة الأخيرة (61:0838) لتسلسل الجينوم البشري من أشخاص عدة» وتم ترتيبها 
بطرق قياسية» وسجلت القراءات فيها ما يصل إلى 1000 نوكليوتيد ليكون الجينوم 
المرجعي الأدق للاستعمالات السريرية» وبلغ حجم الجينوم البشري في هذه النسخة 
الأخيرة (61038) 3088269832 زوجاً قاعدياً (3.3 مليار زوج قاعدي)» وقد أكدت 
هذه النسخة تنوع الجينوم المرجعي بإضافة 261 موضعاً بديلاً جديداً عبر 178 منطقة» 
وكذلك 150 جيناً جديداً 0310/0122 نتم عع /5017 . طتط. مطلط. تماعم. توكو 
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(2018 ,6 أو طادزءء12. وقد جاء التحسين نتيجة لذلك؛ فعلى سبيل المثال» عند الترتيب 
التسلسلي لإجمالي 30 حمضاً نووياً (22145) لسرطان الثدي لجميع الإكسونات (مناطق 
حمض 8314 الأصلية التي تشفر جزءاً من البروتين)» ومقارنتها بالنسختين 37 6121© 
و38 6808 ارتفع تشفير الجينوم إلى 95505476 (3.09/) مقارنة ب-75231228 
(72.43/) للتسلسل بالنسخة 37 60. وإضافة إلى ذلك خُدّدت متغيرات فردية 
للنوكليوتيد تتسم بأنها غير مماثلة» وأكثر ملاءمة من الناحية السريرية» وتم تمييز 131 
حذفاً و3601 مضاعفة أيضاًء ومجمل هذه النتائج يؤكد أن احتمالات تسلسل الجينوم 
البشري وتغيراته في البروتينات قد تؤثر في المارسات السريرية»» وقد حددت أيضاً 
طفرات في 3616 اضطراباً جينياً فردياً وميزة» وتكاد تعادل ما نسبته 50/ من الأنماط 
الظاهرية المندلية المعلنة في الوقت الحاضر.” وعلاوةً على ذلك قد يصل العدد الإجمالي 
للأمراض المندلية إلى 15 ألفاً.؟ إن تحديد تسلسل الجينوم البشريء الذي تحقق من خلال 
تقنيات "اليل الجديد" لتحديد التسلسل الورائي» سيمكّن العلماء من فك شيفرة 
الجينوم الكلي (117065) وتفسير تسلسله بتكلفة معقولة» وفي غضون أيام معدودات, أو 
حتى اختيار ترتيب تسلسل جميع مناطق تشفير البروتينات (الإكسونات) التي يطلق عليها 
"تسلسل الإكسونات الكلي" (885). وقد شهدت عملية اكتشاف الجينات الوراثية 
طفرة في السنوات الست الأخيرة؛ نتيجة لزيادة التوافر والتطورات الحائلة في تقنيات الجيل 
الجديد لتحديد التسلسل الوراثي العالية الوتيرة؛ ففي عام 2012 وحده تتم التعرف إلى 
أكثر من 130 جيناً. ١‏ 


الطب الشخصي فى علاج السرطان 


يتمثل ال هدف من استخدام الطب الدقيق في علاج السرطان في إحداث طفرة في 
العلاج بالخروج عن الطرق التقليدية» التي تعتمد على موقع الأنسجة المصابة بالسرطان» 
إلى علاج أكثر دقة من خلال تخصيص الجينات المتحولة لدى مرضى السرطانء كل على 
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حدة» بغضٌ النظر عن موقع الورم» وقد نجحت الجهود السابقة» التي قامت بها مختبرات 
عالمية» في تحديد ما يزيد على أربعين جيناً مسؤولاً عن الإصابة بالسرطان مع طفرات محدّدة 
قابلة للتطبيق لتستهدفها الأدوية» وعادة ما كانت تُعتمد مع أنواع السرطان الأخرى.""' 
وقد حددت هذه الجينات باستخدام الأساليب الجزيئية التقليدية قبل فترات طويلة من 
ابتكار أنظمة تحديد التسلسل الوراثي العالية الوتيرة (7765) التي تضمنت الوراثيات 
الخلوية (09(:086261165)» وتفاعل البلمرة التسلسلي (7018)» وتفاعل البلمرة التسلسلي 
المنتتسخ العكسي (20012 عنهامتهوصهء1' ع15ه1897)؛ والكيمياء النسيجية المناعية 
(563تمتعطء 50 1طهصتناتحصص1)» وقياس التدفق الخلوي (7اعدطمالزه 2410 والرقاتق الدقيقة 


(100215835)» وطريقة سانجر في تحديد التسلسل الوراثى (ع ماع معناوعة تمع موك ) !1 


ود ف ابييضاض الدم النقوي المزمن (.02/1)) وتصعءاباع.آ كنامصععماء:1/17 عتممعط0. 
الذي يحدث نتيجة للإزفاء المتوازن المكتسب بين الكروموسوم التاسع والكروموسوم الثاني 
والعشرينء الذي يسمى "كروموسوم فيلادلفيا" [(9:22()034:011) 6] من أبرز الأمثلة على 
العلاج الجيني للسرطان؛ فقد نتج عن الإزفاء جين 801-4[31. وهو عبارة عن بروتين 
اندماجي يحافظ على موقع تيروزين كيناز النشط في بروتين -4331. وقد أدى فهم آلية عمل 
البروتين الاندماجي في سرطان التكاثر النقوري (16اء01م810مطعط عكتنديع؟ 1امءمماء :زم إلى 
تطوير جزيئات صغيرة مثيّطة لإنزيم كيناز (16م1523)» الذي يستخدم بنجاح في علاج 
ابيضاض الدم النقوي المزمن لتثبيط فسفتة 801-41[31) ومن تم قتل الخلايا 
السرطانية.*' وقد اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (514)» في عام 22001 
استخدام هذا العلاج (1801516) في علاج المرض المذكورء ويُحَدٌّ إحلال النوكليوتيد 
الأحادي الذي يتسبب في الطفرة المغلظة (تحول ثيرونين إلى إيزولوسين عند الرامزة 315) 
في بروتين 4131 لناتج 8012-4131 الاندماجيء سبباً شائعاً لمقاومة علاج (طانهة20ج1) في 


ابيضاض الدم النقوي المزمن.”' 
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وقد صادقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام الدواءين سيتوكسيماب 
(336ة«تطءه) وبانيتوموماب (86تتناتصدةنصةم)» اللذين يعتمدان على الأجسام المضادة 
الوحيدة النسيلة في عامي 2004 و2006 على التوالي؛ ليستهدفا مستقبلات عامل النمو 
البشروي (80617512) لعلاج المرضى المصابين بالسرطان النقيلي في القولون والمستقيم» 
وسرطان الرئة المتقدم ذي الخلايا غير الصغيرة.*! وقد حقق الدواءان نتائج استثنائية في 
علاج السرطان, تجسدت في زيادة معدل نجاة المرضى. وتحسّن نوعية حياتهم؛"' إذ 
تتنافس الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة مع اللجين المرتبط بالحيّر الخارج الخلوي 
لمستقبلات عامل النمو البشروي (80110)» ومن َّمّ تعمل على تثبيط إشارات الفسفتة 
التلقائية للمستقبللات عن طريق منع تكون ثنائية الوحدات بالمستقبلات. وفي مسارات 
إشارة الفسفتة التلقائية» التي تتبعها عمليات لمستوى أدنى» يتحكم بروتين كيناز الملحدث 
للانقسام الفتيلٍ في تكاثر الخلايا السرطانية وبقاتهاء؟' وترتبط الطفرة التي تحدث بالرامزة 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من الجين الورمي 115 الذي يوجد في نحو 15/ أو 
0 ومن 40/ إلى 45/» من المرضى المصابين بسرطان الركة وسرطان القولون» 
بمقاومة العلاج بالأجسام المضادة الوحيدة النسيلة لمستقبلات عامل النمو البشروي 
(806171)» ويوصى حالياً بضرورة الخضوع لفحص جين 11:45 قبل بدء العلاجات 
التي تستهدف مستقبلات عامل النمو البشروي (8617518)؛ لأنه يُعَدذٌّ وسيلة لتوقع مدى 
فاعلية الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة في علاج السرطان.”! 


ويحدث التضخيم الجيني لمستقبلات عامل النمو البشروي البشري 2 (1181:2) في 
نحو من 20/ إلى 25/ من جميع حاللات سرطان الديء؟! ويؤدي فرط التعبير الجيني في 
2 الذي يعمل على تشفير مستقبلات بروتين تيروزين كيناز» إلى عدم تناظم 
مسارات الإشارة في الخلايا الظهارية للشديء ودائماً ما يرتبط التضخيم الجيني لهذه 
المستقبلات (111182) بضعف التشخيص وشدة المرضء التي تنعكس في الانتشار السريع 
للخلايا السرطانية» والقدرة الغزوانية» والتنظيم المقلل للمسارات الميتة» وقد ثبتت فاعلية 
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دواء تراستوزوماب (11351112111095)» وهو عبارة عن أجسام مضادة وحيدة النسيلة 
تستهدف مستقبلات (1181:2) بوجه عام, في إنقاذ حياة المرضى."' 


ولوحظت طفرة في جين ”81417 في أكثر من 50./ من حالات الورم الميلاني الخبيث 
(126182011135 611360105 و8141 هو سيرين ثريونين كيناز هيولي» ويقوم بدور 
مركزي في مسار إشارات بروتين كيناز المحدث للانقسام الفتيلٍ ©114719):” وَيَعَد 
إحلال حمض الجلوتاميك محل الفالين بالخمض الأميني 600 بجين تلشا8 7" مزإرره) 
طفرة متكررة في ذلك الجين تؤدي إلى تنشيط بنيوي في مسار (2]4216). ودواء 
فيمورافينيب (5نط26ةتتادمء17) هو مثبّط لبروتين كيناز ا خصيصاً ليعالج الطفرة 
"“رزررورق. وأظهرت الدراسات السريرية لمرضى الميلانوما (الورم الميلاني) الذين 
خضعوا للعلاج بهذا الدواء أنه ساعد على إطالة عمر 84/ من المرضى لمدة ستة أشهرء 
مقارنة بنسبة 64/ لمرضى الميلانوما الذين خضعوا للعلاج الكيميائي التقليدي بعقار 
داكا ربازين (03631032126)؛ وكانت معدلات الااستجابة 48/ للعلاج يدواء 
فيمورافينيب» و5/ لدواء داكاربازين.'* وتشجع النتائج التي أثبتت فاعلية العلاج بدواء 
فيمورافينيب مع مرضى الميلانوما الذين يعانون من الطفرة يجين (81177) على 
تحديد التسلسل الوراثي للطفرة (847767) في أنواع السرطان الأخرى» حيث تكون 
نسبة حدوث هذه الطفرات أقل من 5/ ب بجميع أنواع السرطان الأخرى خلاف الميلانوما. 
والمثير للدهشة أن فاعلية دواء فيمورافينيب قد ثبتت ا ع 
الصغيرة» ولكن لم تكن له أي فاعلية في علاج مرضى سرطان القولون.22 


وقد حدثت طفرة فقدان الوظيفة في اثنين من الجينات ذات الاستعداد العالي للنفاذ 
الورائي» وهما 81041 و8042 في 5./ من السيدات المصابات بسرطائ الشدي 
والمبيض»” وتعمل بروتينات هذين الجينين على إصلاح الحمض النووي (27148) ذي 
الطاقّين من خلال التأشيب المتعائل» ومن ثم تعزيز الحفاظ على كمال الحينوم»” ومن 
أنظمة إصلاح 2214 الأخرى في الخلية إنزييات بوليمراز (05817) المتعدد (ريبوز 
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أدينوسين الثنائي الفوسفات) التي تعمل على إصلاح التكسرات بالحمض النووي ذي 
الطاقين»”* وقد أدى فقدان الوظيفة بإنزيم 28182 من خلال استخدام مثبّط أولاباريب 
(تتهمة01) في الخلايا السرطانية المتماثلة الجينات الطافرة 81041 أو 81042 إلى 
تراكم تكسرات 22148 ذات الطاق الواحد, في خلايا 81041 و81042 المعوزة؛ ما 
يؤدي إلى عدم استقرار الجينوم» وموت الخلايا السرطانية. وقد خضع مثبط أولاباريب 
للاختبار في السيدات المصابات بحالات متقدمة من سرطان الشدي» وكانت تأثيراته 
تعتمد على الجرعة» وقد طال عمر ست وعشرين مريضة من بين سبع وعشرين مريضة 
حصلن على جرعة 400 ملجم من أولاباريب» وإحدى وعشرين مريضة فقط من بين 
السبع والعشرين مريضة اللاتي حصلن على 100 ملجم من الدواء» من دون أن يصاحب 
ذلك أعراض انتكاس. وبلغ المعدل الإجمالي للتحسن السريري 52/ للمجموعة التي 
حصلت على جرعة 400 ملجمء و26/ للمجموعة التي حصلت على جرعة 100 
ملجم.” والمثير للاهتام أن ثمّة دلالات إيجابية على استخدام هذا الدواء في علاج مرضى 
سرطان المبيض مع طفرات بجين 81041 أو 81:012. 7 


الطب الشخصي فى علاج الاضطرابات الأحادية الجين 


تحدث الأمراض المندلية» التي تسمى الأمراض الأحادية اين أيضاًء نتيجة طفرة في 
جين واحدء مثل حمى البحر المتوسط العائلية» وفقر الدم المنجلي» والثلاسيمياء 
وال هيموفيلياء والتليف الكيسيء ويمكن أن تكون الأناط الوراثية للأمراض الأحادية 
الجين صبغية جسدية متنحّية (حيث تحدث طفرة بكلا الألائل على أحد الكروموسومات 
الصبغية الجسدية)» أو صبغية جسدية سائدة (أليل واحد على أحد الكروموسومات 
الصبغية الجسدية)» أو مرتبطة بالكروموسوم غ3 (طفرة بأليل واحد على الكروموسوم 66). 
وبرغم ندرة حالات الاضطرابات الأحادية الجين على المستوى الفرديء فإنها تصيب على 
المستوى الجماعي ملايين الأشخاص في العالم. وإضافة إلى التأثيرات السريرية في مرضى 
الأمراض المندلية؛ فإن هذه الأمراض تلقي أعباءً ثقيلة على نظام التأمين الصحيء وقد 
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يساعد التشخيص المبكر للمرض من خلال فحص حديثي الولادة» أو التشخيص 
الجزيئي» على التعامل على نحو أفضل مع بعض الأمراض الأحادية الجين. وسأقدم في 
الفقرات التالية أمثلة لبعض العلاجات الفاعلة» حسب تششخيص الطفرة الجينية. 28 
التليّف الكيسي هو اضطراب صبغي جسدي متنحٌ يصيب أكثر من 70 ألف 
شخص في العالم؛ ويّعَدٌ أحد الاضطرابات المندلية الأكثر شيوعاً لدى ذوي الأصول 
الأوروبية» وكذلك في المجتمعات العربية؛” إذ تتسبب الإفرازات اللزجة في مجرى المواء 
بالرئتين والبنكرياس في ارتفاع معدلات الوفاة بين مرضى التليف الكيسيء”* الذي 
يحدث نتيجة لطفرة في جين 01777)» حيث تتسبّب الطفرة في تشفير بروتين 0117© الذي 
يعمل ناقلاً لأيون الكلوريد ويناظم من خلال عملية الفسفتة المعتمدة على أحادي 
فوسفات الأدينوسين الحلقي (0-41/75).!* وقد ساعد استجلاء أساس فقدان الوظيفة 
بجين 017112 عن طريق التشخيص الجحزيئي» وتذييل الطفرات التي تتسبب في التليف 
الكيسيء على تسهيل العلاج الشخصي للمرض بناءً على نوع الطفرة» وقد حدد البحث 
عن جزيئات صغيرة ذات قدرة على زيادة نشاط قناة الكلوريد في مرضى التلييف 
الكيسي مركبين قد يصححان بشكل جزئي طفرتين يجين *401777** الأولى مركب 
إيفاكافتور (17231]01)» في خطوط خلايا مجرى الهواء الرئيسية مع طفرة (65511 في 
بروتين 01”11.» بزيادة الناقل الكلوريدي حتى 50/ من مستوى النمط البري. وقد 
أظهرت التجارب السريرية اللاحقة تحسناً ملحوظاً في وظائف الرئة لدى مرضى التليف 
الكيسي ذوي طفرة 05517. والأهم أن المركب نفسه قد يسهم في علاج الكثير من 
الطفرات في جين 01112 في حالات فقدان الوظيفة الماثلة للبروتين.* أما المركب الثاني 
الذي ابتكِر لعلاج المرضى بحالات طفرة معينة في بروتين 01711 وتحديداً طفرة 
508061 فهو مركب لوماكافتور (111218081105). وقد كشفت دراسات سريرية 
حقة عن أن الجمع بين لوماكافتور وإيفاكافتور يحدث تأثيراً تآزرياً في الوظائف لدى 
مرضى التليف الكيسي المصابين بطفرات [1750806 متكررة.15 
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ومتلازمة '01 الطويلة من النوع 10153(3) هي فقدان وظيفة صبغي جسدي 
سائد ينشأ نتيجة لطفرات في جين 507754 المسؤول عن تشفير قناة أيون الصوديوم 
بالقلب 2311/1.5 والتأثير النفئسي لطفرات اكتساب الوظيفة في جين 507754 يتمثل في 
زيادة النقل الداخلي للصوديوم مسبباً استطالة الموجة» ويزيد خطر الموت المفاجئ نتيجة 
عدم انتظام ضربات القلب البطيني. والجدير بالذكر أن مرضى هذه المتلازمة لا 
يستجيبون للعلاج بأدوية مثبطات البيتا (25ععاءه1ط-هاءط)» والأهم أن نوبات عدم انتظام 
ضربات القلب لدى المرضى تحدث في الدرجة الأولى في أوقات الراحة.*” وقد عولج 
أربعة وثلاثون مريضاً مصاباً بهذه المتلازمة مع طفرات كثيرة في جين 500/754 باستخدام 
دواء ميكسيليتين (86<116]106) المشبط لقناة الصوديوم ذات التبويب المتعلق بالجهد» وقد 
قلل هذا الدواء من فترة المتلازمة (الوقت الكلي بدءاً من زوال الاستقطاب البطيني حتى 
اكتمال عودة الاستقطاب) في ظل هذه النوبة العالية المخاطرة» ىا حدث انخفاض كبير في 
نسبة المرضى الذين يتعرضون لعدم انتظام ضربات القلب. لذلك؛ فإن التشخيص 
التفاضلي لنوع متلازمة 01 الطويلة ضروري في العلاج الجيني؛ إذ يستجيب المرضى 
المصابون بأنواع أخرى من هذه المتلازمة» مثل النوع الأول» للعلاج بمثبطات البيتا. 37 


وتظهر الأعراض السريرية للإصابة بمرض السكري عند حديثي الولادة قبل أن 
يكمل الرضيع ستة أشهر من العمر» وقد ظهرت طفرة في جين 1027711, أو في جين 
8,مءه اللذين يعملان على تشفير قناة البوتاسيوم لدى 50/ من المرضى المصابين 
بهذا المرضء وقد ينشأ هذا المرض نتيجة لطفرة في جين الأنسولين أيضاً.**” ويساعد 
التشخيص الجحزيئي لمرض السكري عند حديثي الولادة على تحديد العلاج المناسب؛ 
فيوصى بعلاج المرضى الذين لديهم طفرة في جين 12071711 أو جين 4818008 بجرعة 
مكثفة من دواء سولفونيلوريا (168ناالاة51150)؛ الذي ثبتت فاعليته في التحكم 
بمستويات الجلوكوز والوقاية من تأخر النمو الحاد لدى الأطفال بين يحتاج المرضىء 
الذين يعانون من طفرة بالأنسولين إلى العلاج بالأنسولين.” وبا مثل كان التشخيص 
الجزيئي لمرض السكري للبالغين» الذي يصيب الشباب (لآ(38101)» والذي تظهر 
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أعراضه قبل بلوغ المريض 5 عاماً ضرورياً في تحديد العلاج المناسب لهؤلاء لمر 2 
وحتى الآن تأكد وجود طفرات في ثانية جينات على الأقل لدى المرضى المصابين بهذا 


ع 


المرض» من بينها جينات 001 6.» و14 11([1» و1121744: و181(11718.! ويوصى بإعطاء 
جرعة قليلة من دواء سولفونيلوريا لعلاج المرضى الذين لديهم طفرات في جيني 
1101114 و110144: بيننا يوصى بشدَّة بضرورة استخدام العلاج بالأنسولين مع 
المرضى الذين لديهم طفرة في جين 5121518.” وفيا بخص الشكل المتطور من مرض 
السكري من النوع الثاني هناك دلالات متزايدة على أن المتغيرات الجينية في الجينوم هي 
عوامل تزيد من الاستعداد السابق للإصابة بالمرض» ويمكن من خلاها تفسير من 10/ 
إلى 20/ من مخاطر إصابة الأشخاص الحاملين لمتغيرات 10714 هذه بمرض السكري من 
النوع الثاني. 

وتبين من خلال استخدام تقنية الرقائق العالية الدقة في الدراسات المتعلقة بالجينوم 
أن أكثر من 100 أصل جيني ترتبط بداء السكري من النوع الثاني.* وقد اكتشِف مؤخراً 
أن ذوي الأصول المكسيكية عرضة لمخاطر حدوث طفرات في جين 51016411 الذي 
يقوم بتشفير ناقل المذاب (5825001165] 1216:ق:8202062160) الذي ثبتت علاقته بار تفاع 
مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني في أمريكا اللاتينية.” وقد ظهرت أعراض 
نقص بروتين 5]©16411 في الكبد. وكذا انخفاض تمركز سطح الخلية لدى الأشخاص 
الحاملين لأنواع معينة من المتغيرات المفردة للأشكال المتعددة للنوكليوتيد (52155) في 
جين 4510164811 ما يؤدي إلى خلل في التفاعل مع البروتين السكري لسطح الخلية» 
باسيجين (8351815). ولذلك؛ فإن فهم آلية عمل الأصل الجديد» الذي تم تحديد علاقته 
بداء السكري من النوع الثاني» قد يسهم ني تطوير الطب الدقيق الذي هدف إلى تحسين 
تمركز سطح خلية 45,51.016411 


ولايزال مرض الشريان التاجي سبباً رئيسياً للكثير من حالات الوفاة الناجمة عن 
المرضء”* وقد أكدت التطورات الحديثة في مجال تحديد الجينات الجديدة المرتبطة بالمرض» 
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وتخطيطهاء أنه ينتقل بالوراثة (بنسبة من 40/ إلى 50/)» وأتاحت تلك التطورات إمكانية 
الفحص الجينى لالأشخاص المهددين بالإصابة؛ حتى يتسنى اتخاذ إجراءات وقائية 
بشأنهم» أو إعطاؤهم العلاج؛ الأمر الذي قد يقلل من معدلات الوفاة به.”* 


وقد كان أول الجينات التي استّنسخت وارتبطت بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض فرط 
كوليسترول الدم العائلي جين +1.آ(1آ؛* فالطفرة التي تحدث في هذا الجين تمنع امتصاص 
الكبد البروتين الدهني المنخفض الكثافة (1.21)» وتتسبب في زيادة الكوليسترول في 
الجسمء ومن َم تحدث الإصابة المبكرة بمرض الشريان التاجي. وقد اكتشف بعد ذلك 
طفرة في جين 8701 لدى مرضى فرط كوليسترول الدم العائلي؛” إذ تمنع هذه الطفرة 
التحام جسيات البروتين الدهني المنخفض الكثافة مع جين 1:11:12 من أجل 
امتصاصها؛ ولذا يوصف العلاج الشخصي الذي يتضمن أدوية ستاتين (5صناهاة) 
وإزيتيمب (أطنسنناء2») للمرضى الذين يعانون من طفرات في جينات 1:1آ(1.آ 
و50.8501 


لقد حدّدت الدراسات العالية الوتيرة متات من الأصول الجحينية المعروفة والجديدة 
لدى مجموعات كبيرة من الأشخاص ترتبط بالتركيبات الدهنية الميولية» ومنها إشارات في 
كل من جيني 05169 و8216811.3.!” وللعلم؛ فقد حُدّدت طفرتان لفقدان الوظيفة في 
جين 705169 لدى ذوي الأصول الإفريقية ترتبطان بكلّ من كوليسترول البروتين 
الدهني المنخفض الكثافة» وانخفاض مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي. وفي المقابل 
فقد سبق تحديد طفرات تتسبب في اكتساب وظائف جديدة ارتبطت بمرض فرط 
كوليسترول الدم.”” وبالمثل ارتبطت طفرات فقدان الوظيفة بالزيجوت المتماثل الألائل» أو 
الزيجوت المركب المتهاثل الألائل في جين 3 .4710711 بفرط شحميات الدم» وانخفاض 
مستويات الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة في البلازما 
البشرية»*” وقد أكدت طفرات فقدان الوظيفة في جيتي 705169 و87167211.3 أن 
المثبطات العلاجية لوظائف تلك الجينات تقلل من مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي. 
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ويعمل جين 205159 على تشفير طليعة البروتين كونفيرتاز/ كيكسن سبتيليزين نوع 
9 (ضاعأ10م عمته عمط سترععا/مةكتلتاطناى عكمامعكممء طأع امم 10م). و يلتحم هذا 
اتن يشهبل ارون الدطي التسفشن الكنافةة وين لم يتراكم لزيا يناري الوا مها 
يتسبب في مرض الشريان التاجي. ”ولقد طُورت أجسام مضادة علاجية وحيدة النسيلة 
(أليروكوماب ا8صمتتاء311:0» وإيفولوكوماب 67010011285) تستهدف بروتين 2205169 
وتصارع هذه الأجسام المضادة مصفوفة مستقبلات البروتين الدهني المنخفض الكثافة 
بجين 505169» وتعمل على تقليلها من خلال الالتحام ببروتين 505169 ؛ ما يؤدي إلى 
زيادة مستقبلات البروتين الدهني المنخفض الكثافة على سطح الخلية» وينتج عن ذلك 
انخفاض كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة في البلازما بنحو من 40/ إلى 
60خ . وقد اعشّمد الدواءان أليروكوماب وإيفولوكوماب في علاج المرضى الذين تزيد 
لك يغاط لأصانة برعو تمات] لسراو لقتني الرقناي .** وعلاوةً على ذلك 
أجريت تجارب سريرية تقوم على استهداف جين 505169) وخلال المرحلة الأولى من 
التجارب انبعت طريقة علاجية تعتمد على تداخل الحمض النووي الريبوزي الطويل 
المفعول (27141) على متطوعين أصحاء؛ وتسبب ذلك في تناقص الحمض النووي 
الريبوزي الرسول (70-1014) لين 705169 , و تخفيض مستوى بروتين 205169؛ بمعدل 
يصل إلى 83.8/. ونتيجة لانخفاض مستوى بروتين 05169) تراجع مستوى 
كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة بمعدل يصل إلى 59.7/ لمدة ستة أشهر على 
الأقل. وإضافةً إلى ذلك لم يسجل خلال هذه التجربة السريرية أي آثار جانبية خطرة في 
المتطوعين من البشر.* وبالمثل أدى العلاج بالتعديل الجيني» الذي استخدم الحقن مرة 
واحدة للناقل الفيروسي للحُمة العْدّية الذي يحوي مجموعة من إنزيمات 0859 و 9اوء5 
34 التي تستهدف حمض 2714 الموجه إلى متواليات 0101521 في كبد فأر التجارب» 
إلى انخفاض اك من مستويات بلازما الكوليسترول و505169؛ إلى جانب ارتفاع 
مستويات مستقبلات البروتين الدهني المنخفض الكثافة في الكبد» خلال أربعة أيام من 
حقن الفيروس.” 
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وشجع نجاح 205169 على إجراء المزيد من التجارب السريرية التي تستهدف 
جينات أخرى باستخدام آلية ودور واضحين فيا يتعلق بمرض الشريان التاجي» مثل 
بروتين 487762113 المشفر في صورة عضو بعائلة من البروتينات المختارة. وقد اخشيرت 
العلاجات الجزيئية ضد 716711:3 وناتجها البروتيني في تقريرين. في التقرير الأول أدى 
التناظم السفلي لتعبير 0120/4 في كلّ من بروتين 47167113 عند البشر و13معتى لدى 
الففران باستعال متعدد نوكليوتيدات معاكس (01180210616061065 عكمعدتاصة)» إلى 
انخفاضات كبيرة في مستويات الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني المنخفض 
الكثافة.*” وعند حقن المتطوعين من البشر تحت الجلد بمتعدّد نوكليوتيدات معاكس» 
انخفضت مستويات الدهون الثلاثية» وكوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة» 
وكوليسترول البروتين الدهني المرتفع الكثافة بمعدلات 50/» و30/» و27/ على التوالي 
في اليوم الثالث والأربعين» مقارنة بالمستويات الأساسية قبل بدء العلاج. وني التقرير 
الثاني اختبر دواء إيفيناكوماب» الذي يعتمد على الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة» 
والذي طوّر لتث لتشبيط وظيفة بروتين 4716711:3؛ على متطوعين من البشر كان لديهم 
ا أو كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة 
نتيجة للصيام. وى هي الحال مع طريقة استخدام متعدد النوكليوتيدات المعاكس. وفي 
الطريقة المعتمدة على الجرعات المختلفة» قلت مستويات الدهون الثلاثية» وكوليسترول 
البروتين الدهني المنخفض الكثافة» وكوليسترول البروتين الدهني المرتفع الكثافة مقارنة 
بالمشاركين الذين حصلوا على دواء وهمي.” والمثير للاهتمام أنه في الدراسات التي شملت 
عائلات كبيرة اكتشف أيضاً أن الأشخاص الذين لديهم طفرة فقدان وظيفة في 
40.3 تراجعت لديهم مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 6”,/34 
وإجمالأ» فيها بخص الطفرات في ثلاثة جينات أحادية» وهي 1.51.1 و42018 و505159, 
فإن كل واحد من بين 211 يعطي مخاطر أكبر أربع مرات من فرط كوليسترول الدمء ولربم| 
تكتشّف جينات جديدة في السنوات المقبلة. 
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تقنيات الجيل الجديد لتحديد التسلسل الوراثي 


ظهرت في عام 2005 طريقة ممنهجة جديدة لتحديد تسلسل الحمض النووي 12214 
أحدثت نقلة نوعية في طرق التشخيص والبحث في قاعدة الجينوم» ويُطلق على التقنيات 
الجديدة لتحديد تسلسل الحمض النووي خلا إجمالا اسم "الجيل الجديد" أو "التحديد 
المتوازي للتسلسل". وبوجه عام يُعَدَ التحديد المتوازي للتسلسل الوراثي أول خروج عن 
قاعدة سانجر (:53086) الشّعرِية في تحديد تسلسل الحمض النووي 5714! وتطرح الكثير 
من الشركات في الوقت الراهن تقنيات مختلفة من الجيل الجديد لتحديد التسلسل الوراثي» 
تتضمّن الطريقتين المذكورتين» وتفتح الباب أمام استعمالات واعدة في علم الجينوم والوراثة. © 


وتبدأ تقنية 111110108 لتحديد التسلسل الوراثي (22مه.مندتد 7559.111 بإعداد المكتبة 
من جزيئات الحمض النووي المطلوب تحديد تسلسلها. ويبدأ إعداد المكتبة بالتكسير 
العشوائي للحمض النووي 1(214, أو الحمض النووي المتمم (0-1(214)» مع إضافة محولات 
قصيرة لتسلسل الحمض النووي .714 إلى طرفي كل حمض نووي تم تكسيره بالربط ويتبع 
بالتضخيم النسيلٍ عن طريق تفاعل البلمرة التسلسلي (05012) لجميع التكسيرات المربوطة 
بالمحولاتء ثم يتم تحميل المكتبة المتكسرة بالخلية؛ حيث يتم ربط جزيئات الحمض النووي 
214 ذات التسلسلات المتممة بسلسلة المحولات 5' و3 وتهجّن أجزاء الحمض النووي 
114 بهذه الجزيئات» ومن خلال تضخيم جسر الحالة الصلبة النسيلٍ تتولد آلاف إلى 
ملايين من المجموعات. وبناءً على ذلك يتم ترتيب كل المجموعات التي تولدت تسلسلياً 
وبالتوازي حسب تركيبهاء وباستخدام النوكليوتيد الثلاثي الفوسفات المنقوص الأكسجين 
المغلق بشكل عكسي المؤلق» الذي يسمح بتحديد التسلسل العالي الدقة تبعاً لكل قاعدةٍ على 
حدة» ومن ثم تقل معدلات المخطأء ويمكن هذه التقنية أن تنتج قراءات تسلسلية يتراوح 
حجمها ما بين 150 و300 زوج قاعديء ويبلغ العدد الإجماللي للقراءات في كل دورة من أربعة 
عشر مليوناً إلى عشرة مليارات: بناءً على النموذج المستخدم. وعند استخدام تقنية تحديد 
التسلسل الورائي يمكن تحديد تسلسل الجينوم البشري في يوم واحد مقابل نحو 1000 دولار 
تعدل تخطية يصئل إلى 30 نسو 93 
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والتقنية الثانية ابتكرتها شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجيز 016م00ة1آ<7 0:<4014) 
(108165مصطاءء 1 (حنامء. طععاع01مممهم)» وهي تقنية 20/101011 التي يطلق عليها أحياناً 
"الجيل الثالث لتحديد تسلسل الحمض النووي"" والتي تبدأ ببنية رئيسية» وأخرى تشبه 
دبوس الشعر للحمض النووي 12714» وترتبط بكل من الأجزاء التي يتراوح حجمها ما 
بين 8 و10 كيلوبايت من جزيئات الحمض النووي التي سيتم تحديد تسلسلها؛ إذ توجه 
السلسلة الرئيسية الحمض النووي 1214 من خلال المسم البروتيني» وينتقل الحممض 
النووي من خلال بروتينات حركية ثانوية» ويحدث حصار الجهد الذي يُغير التدفق الحالي 
الذي يعد سمة من سمات تسلسل الحمض النووي 2214» الذي يمر عبر المسم الموجود في 
الغشاء» وتحتوي خلية تدفق آلية 21151011 حالياً على 512 قناة فردية ذات قدرة على تحديد 
التسلسل بمعدل يزيد على سبعين زوجاً قاعدياً في الثانية. و1/1151011 هي آلية صغيرة 
سهلة الحمل تتيح إمكانية التحليل الفوريء وتنتج قراءات طويلة» غير أن معدل الخطأ ما 
زال مرتفعاً في التسلسلات التي تنتجها هذه التقنية. 


الجيل الجديد لتحديد التسلسل الوراثي فى الطب الشخصي 


تبشر الطرق العلاجية» التي تعتمد على تقنيات الجيل الجديد لتحديد التسلسل 
الوراثي» بمستقبل واعد في مجال تشخيص الاضطرابات الجينية غير المتجانسة من خلال 
التعرف إلى جينات جديدة لها دور في الأنماط الظاهرية الورائية» والأهم أن آليات 
التشخيص الفوري المعقولة التكلفة قد تحدث ثورة في الإدارة الطبية» وتحدث طفرة قابلة 
للتنفيذ في الطب الشخصي. ومن خلال تحديد التسلسل الواسع النطاق قد يكون من 
الضروري تحديد تسلسل الجينوم الكلي» أو استخدام مجموعات جينية مختارة باتباع طريقة 
الإثراء المستهدف. وتحديد تسلسل الإكسوم الكلي لجميع أجزاء تشفير الجينات البالغ 
عددها 20576. 


وعلى سبيل ال مثال نجحت عملية التقاط منطقة جينومية وإثرائها متضمُنة إكسونات 
التشفير والمناطق غير المترجمة 5-'3/-'» ومناطق متغيرات الإنترونء لإجمالى عدد 214 جيناً 
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معلوماً تأثيره في إحداث طفرات مرضية تتسبب في اضطرابات ورائثية بشبكية العين» في 
تحديد الطفرة بأحد هذه الجينات بمعدل 51/ في 192 مريضاً جرى فحصهم.” وفي دراسة 
تحديد تسلسل الإكسوم الكليء التي نفذت على عينات حمض نووي 17148 لأربعة وأربعين 
طفلاً مصاباً باضطراب تشوه الجسمء من تتراوح أعمارهم بين عامين وثمانية عشر عاماً 
كان لديهم أسباب غير معروفة لحالة جينية» استخدم التشخيص الحزيئي مع أكثر من 50/: 

من الأطفال؛ واكتشفت طفرات جديدة غير متجانسة لدى أربعة عشر مريضاً. . وتم تغيير 
الإدارة السريرية مع ستة أطفال بناءً على الحالات الجديدة التي لص 5 


وفي دراسة أخرى انبعت طريقة تحديد تسلسل الإكسوم الكلي باستخدام الحممض 
النووي 2714 لرضيع (مستلفت»» أو طريقة تسلسل الإكسوم الثلاثي (الرضيع 
والأبوين) مع 278 رضيعاً لا تربطهم قرابة وتم إدخالهم وحدات العناية المكثفة: وقد 
شملت مجموعات تسلسل الإكسوم جميع المناطق الإكسونية لكل الجينات النووية» إضافة 
إلى أزواج قاعدية عدة عند حدود مناطق التشفير. وقد اكتشفت طفرة جينية في 102 
رضيعء وتم تحديد نمط الوراثة؛ ففي تسع وأربعين حالة» كانت الأناط الوراثية بشكلٍ 
رئيسي صبغية جسدية سائدة» بين| كانت صبغية جسدية متنحية في بعض ا حالات. والمثير 
للاهتام أن الإدارة القابلة للتنفيذ والعلاج تم تنفيذهما بعد التشخيص الجيني لبعض 
المرضى. فقد عولج مريض لديه طفرة زيجوت متغايرة الألائل مركبة من .0.83406<4 
و©<0.12796 في 41211741 ترتبط بالصرع المعتمد على البيرودوكسين؛ بجرعة 
عالية من مكمل بيرودو كسينء وظهر تحسن كبير في الحالة» وتوقفت نوبات الصرع. وفي 
حالة مريض آخرء اكتّشفت طفرة انزياح الإطار (3061 6.1032_103) في جين .81574 
التي تسببت في إصابته بمرض مينكيس لنقص النحاس (615م08© 669 ؛»؛ وعولج 
المريض بحقن كوبر هيستيدين (0156ناونا-تءمممه) .66 


الأمريكية على استخدامها في الفحص الجزيئى» والتى يزيد عددها على أربعين جيناً» 
استغل باحثون القائمة المتنامية لجينات السرطنة وكابحات نمو الورم» وجينات إصلاح 
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الحمض النوويء والاندماجات الجينية الظاهرة في مرضى السرطانء لبناء لوحة جينات 
خاصة يمكن استخدامها في تقنيات الجيل الجديد لتحديد التسلسل اوزاف وقد 
استخدمت في الآونة الأخيرة لوحة جينات بتقنيات الجيل الجديد لتحديد التسلسل 
الوراثي تتضمن كل طفرات التشفير والمناطق الجينومية مع تغييرات متكررة» أو ترتيبات 
بنيوية جديدة» إضافة إلى طفرات معرّزة لأكثر من 300 جين» استخدمت في تحديد 
التسلسل الوراثي ل10336 شخصاً من خلال اثنين وستين نوعاً رئيسياً من الأورام 
النقيلية» وعينات دم متطرفة وعادية ومطابقة»** وكان جين 7553 أكثر جين متحول» 
واكتشف في) يزيد على 10/ من الحالات في ثلاثة وأربعين من بين اثنين وستين نوعاً 
رئيسياً من الأورام النقيلية التي تمت دراستها. ىا ظهرت طفرات بروتينية أخرى متكررة 
التحول؛ ومعروفة في معدلات أعلى من العينات» ومن بينها طفرات في جينات 10145 
و4 )2113 و847. وتجدر الإشارة إلى أن طفرة 8141767 التي تعد وصمة جزيئية 
معتمّدة للعلاج المستهدف (انظر أعلاه) كانت موجودة في سبعة وسبعين مريضاً من 
مرضى الأورام الميلانية (ميلانوما»» وفي 211 مريضاً غير مصابين بالأورام الميلانية؛ ما 
أكد أن العلاج بدواء فيمورافينيب المثبط للكيناز قد يكون فاعلاً بالنسبة إليهم.” وعلاوةً 
على ذلك كان 3792 مريضاً من بين ال10336 مريضاً الذين تم فحصهم حاملين تغييراً 
واحداً على الأقل قابلاً للتنفيذ مع العلاج المستهدف المحتمل. 


الصيدلة الجينومية فى الطب الشخصي 

علم الصيدلة الجينومية هو علم دراسة دور الجينوم في الاستجابة الدوائية 
والآثار الجانبية» ويمكنه أن يعزز الطب الشخصي على نحو أكثر فاعلية. ويوجد 127 
جيناً فريداً» و223 زوجاً دوائياً مدرجة في موقع اتحاد التنفيذ السريري للصيدلة 
الجينومية (120زم1ه50م00) مه أمعميع[ صما د5عاعمععمعهمسغقطط ‏ لمعتصتات) 
(2018 ,6 ناءطلطععع(] 0عووععع5/2وع1كل-5ع0عع /5 852.01 م 1م )» علا بأن أكثر من 170 
دواءً ل223 جينئاً قد وضعت عليها ملصقات لاستعمالات الصيدلة الجينومية من قبل هيئة 
الغذاء والدواء الأمريكية» وتشمل تلك الملصقات "مطلوب الاختبار"» و"يوصى بإجراء 
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الاختبار"» و"صيدلة جينومية قابلة للتطبيق"؛ و"صيدلة جينومية إعلامية". ويشير ملصق 
"مطلوب الاختبار" إلى ضرورة اختبار المتغيرات الحينية كدلالة على فاعلية الدواء وسميته» 
بينا تشير ملصقات "صيدلة جينومية قابلة للتطبيق" إلى معلومات حول تغييرات في 
الفاعلية» أو الجرعة, أو السمية؛ نتيجة للمتغيرات الجحينية المدرّجة» ولكن من دون التطرق إلى 
اختبار هذه المتغيرات. ومن بين الجينات البشرية» التي يبلغ عددها 20576» يوجد نحو ستة 
عشر جيئاً أحادياًء وجينات صيدلة جينومية قابلة للتطبيق من سلالة جرثومية عالية 
الاختراق» ومن أبرزها: 12111 و05752106 و5/52019© و17101201 و055209 
ولآ22 و6652 و116114. وضمن هذه المجموعة من الجينات يبدو أن التغيرات الفردية 
المتعددة الأشكال للنوكليوتيد تؤثر في فاعلية الأدوية» ومن ثم يجب التفكير في خيارات أخرى 
(مثل تعديل جرعات الأدوية» أو استخدام أدوية بديلة). وقد تم ربط المتغيرات الجينية في كلّ 
من 1701141 و(061© بمتلازمة جيلبرت (010026<لا5 0110616:5©) وفقر الدم الانحلالي 
(8تمتعقصة عناتجامسمعهط). 79 وبسبب الاختلاف الجيني بين الأشخاص في جينات استقلاب 
الأدوية يتعاطى ملايين الناس حول العام أدوية لن تنفعهم؛ بل قد يتعرضون لآثار جانبية 
خطرة. ولنضرب مثلاً بدواء دولوكسيتين (41106]106) المضاد للاكتئابء الذي يعمل 
مشبطاً لامتصاص السيروتونين ونورابينفرين؛ فهو لا ينفع سوى واحد من بين كل تسعة 
مرضى؛ في حين لا ينتفع سوى مريض واحد من بين كل خمسة وعشرين مريضاً من دواء 
إزومبيرازول (0722016عتاموء)» وهو دواء يشيع وصفه في علاج حرقة المعدة!” وقد لوحظ 
الاختلاف في فاعلية الأدوية وآثارها الجانبية في المارسات السريرية» مع معدلات فشل في 
الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الربو والسكري والروماتيزم والسرطان بمعدلات 2/38 
و43/» و50/ و75//. على التوالي. 


وخير مثال على الطب الشخصيء الذي يقوم على الصيدلة الجينومية» هو إنزيم 
ثيوبرين إس ميثيل ترانسفيراز (122111) الذي يعمل على تعطيل مفعول أدوية 
مي ركابتوبورين (06ذتنام0]م206162)» وأزائيو بورين (6106نام323610)» من خلال المثيلة 
(18000لإطاعم-5ى). وهى أدوية تستخدم على نطاق واسع ف علاج ابيضاض الدم 
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اللمفاوي الحاد. وني المرضىء الذين يعانون من ألائل إنزيم ثيوبرين إس ميثيل 
ترانسفيرازء المتحولة غير المتجانسة» تنشأ تركيزات مفرطة لنوكليوتيدات ثيوغوانين نشطة 
نتيجة لتراكم إنزيم هيب وكسانثين فوسفوريبوسيل ترانسيفراز في خلايا الدم.” والمرضى 
الذين يتم علاجهم بجرعة الدواء المعتادة الموصى بهاء ويعانون من نقص إنزيم ثيوبرين 
إس ميثيل ترانسفيراز (152/11)» تزيد مخاطر تعرّضهم لتسمم الدم الذي يهدد حياتهم؛ 
وإن كان لا يزال من الممكن علاج هؤلاء المرضى عن طريق تقليل جرعة الدواء إلى ما 
بين 5/ و10/ من الجرعة المعتادة. 7 والأليل المرجعي من النمط البري لإنزيم 121011 هو 
[*12117. ويمكن إجراء اختبار جيني للألائل المتحولة مثل /172117*3و15117*38 
و:72147*30 التي يتوقع أن تكون متتاثلة في 0.03/ من مجموعها. 


وللكثير من عائلات إنزيم سيتوكروم 2450 تأثير كبير في الطب الشخصيء ومنها 
06 و2019آ0 و01/57209. وكان جين 0122106 أول جين يستنسخ بين 
السبعة والخمسين جيناً المشمّرة لعائلة إنزيم سيتوكروم 5450 التي تعمل على استقلاب 
الأدوية. ”وينتقل نقص إنزيم 5216© بالوراثة في صورة صبغية جسدية متنحية» 
وتتحدد الأشكال الجينية المتعددة في جين 0722106 بين أعضاء العائلة المرتبطة باختلاف 
النمط الظاهري في الاستجابة لدواء ديبريسوكوين (06511500186) المنافض لضغط 
الدم.*” ويوجد ما يزيد على ستين دواءً في قائمة الأدوية الجينية الصادرة عن هيئة الغذاء 
والدواء الأمريكية التي يمكن تعديل فاعليتها عن طريق الحرائك الدوائية -الديناميكا 
الدوائية- بفعل تأثير متغيرات 0121(6» وتضم هذه القائمة مثبطات البيتا (بروبرانولول 
001220101 2). ومضادات الاكتتاب (نورتريبتيلين 1/11826م7101151)» ومضادات 
اضطراب نبض القلب (بروبافينون 21078162026)؛ ومضادات الذهان (فلوكسيتين 
عضناء<1110)» والمسكنات الأفيونية (كودين 0006156). ود ل جين 078226 واحداً 
من أكثر الجينات المتخيرة في الجينوم البشري؛ إذ سجل أكثر من سبعين طوراً له حتى الآن 
(2018 و6 2م106 60ؤ55ععع0131107731.018/8626/01/122106/3). وتمثل ألائل 
6*1 222 و072226*2 النمط الجيني الوظيفي المرجعيء علا بأن الألائل المتحولة 


136 


الفصل الرابع: الثورة الجينية وبزوغ فجر الطب الشخصي 


تصنف بأنها إما عديمة الوظيفة (072226*3)؛ وإماذات وظيفة محدودة 
(0722106*10»» ولا يزال الكثير منها بلا نمط ظاهري وظيفي واضح.”” وقد اكتشف 
نسخة لدى الإثيوبيين.” ويحمل الأفراد الذين لدهم نمط استقلاب بطيء»؛ ويمثلون 
9 و10/ من ذوي الأصول البريطانية والسويسرية: أليلين عديمّي الوظيفة» أو يكون 
أحدهما عديم الوظيفة» والآخر محذوفاً 78 ولا يستطيع مَن لديهم نمط استقلاب بطىء 
تحويل الدواء المسكّن للألم» كودين (6006126»» إلى مستقلب نشطء المورفين» وبالتالي لا 
يُسكّن الألم.”7أما النساء اللاتي لديين نمط استقلاب جيني بطيء من 0177216 فقد 
ينتفعن بشكل أقل بدواء تاموكسيفين (18:0051160)؛ مع العلم بأن 0/5216 هو 
الإنزيم الرئيسي في تحويل تاموكسيفين إلى المستقلب إندوكسيين الذي يشبط التحام 
الأستروجين بمستقبل أستروجين في خلايا سرطان الثدي» ومن ثَمَّ يشبط نمو الخلايا 
المسرطنة وتطورها.” ويُعَدٌ إنزيم 09/2019© أحد إنزيرات سيتوكروم 2450 الأخرى 
المهمة ذات التأثير الواضح فى الطب الشخصي ؛ إذ إن إنزيم الكبد 0982019 هو إنزدٍ 
م ص0 ٍ ي* 31 إل إبريم الح هو إبزيم 
أساسى في عملية تحويل العقار غير النشط كلوبيدوجريل (اعنتعم10م10ه) إلى 2أكسو 
كلوبيدوجريل (2-0<0-10010085612» وإلى المستقلب النشط النهائي (2-130964ه) 51 
ومستقلب كلوبيدوجريل النشط هو دواء مضاد لتكدّّس الصفائح الدموية التي ترتبط 
وتشبط بشكل غير عكسى مستقبل الصفائح 2 :؛ ويوصف دواء أعتمع 010100 على 
نطاق واسع لمرضى الأمراض القلبية الوعائية لمنع حالات تخثر الدم. وقد ثبت علاقة 
و[*0152019 هو أليل مرجعي من النوع البري» في حين سُّجل خمسة وثلاثون طوراً 
أخر ى (/606/001220019ع131205721.018/5م) 2018 ,6 اءطدمءءه12 5560عع30. ويعد 
الأليل المعيب» (84244285: :ه<0.6816) 0722019*2. هو أكثر الألائل انتشاراً على 
مستوى العالم» ويحدث بمعدلات انتقال عالية بين الآسيويين (من 29/ إلى 35/)) و15/ 
بين القوقازيين والأفارقة. ويمثل 0722019*3 أليل فقدان وظيفة آخر شائعاً بين 
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الآسيويين مع معدل تكرار للأليل يتراوح بين 2/ و79 وفيه تنشأ رامزة التوقف المبكر 
من استبدال 4< عند النوكليوتيد رقم 636 من الحمض النووي المتمم (0-27214)؛ ومن 
ثم ينقطع البروتين. وبالمقارنة مع نتائج تشفير الجينات ينتقل إنزيم 0722019 بالوراثة 
كصفة صبغية جسدية سائدة؛ إذ ينحصر تثبيط الصفائح الدموية ف الزيجوت المتغاير 
الألائل (1/*2*: الأشخاص الذين لديهم نمط استقلاب متوسط) بين النوع البري 
(1/*1*: أشخاص لديهم نمط استقلاب سريع)» والزيجوت المتحول المتاثل الألائل 
(2/*2*: أشخاص لديهم نمط استقلاب بطيء).”* ويحدد ييز النمط الظاهري الإضافي 
أنماط الاستقلاب الفائقة السرعة» التي تتسم بتعدد أشكال '8060<1-.6 في المنطقة 
المعززة للجين» والتي تتسبب في زيادة نشاط إنزيم 52019/آ0: وسّميت أليل 53.*17 
وفيها يتعلق بمرضى متلازمة الشريان التاجي الحادّة» والتدخل التاجي عن طريق الجلد 
تمن لديهم أنماط استقلاب سريعة أو فائقة السرعة» فيمكن أن يتم علاجهم بدواء 
كلوبيدوجريل من دون أي خطورة. ولكن قد يحدث نزيف لدى المرضى الذين لديهم 
نمط استقلاب فائق السرعة: بين| يتقلص تثبيط الصفائح الدموية على نحو كبير في 
المرضى الذين لديهم نمط استقلاب بطيء» ويزيد لديهم معدل تكدس الصفائح الدموية؛ 
ما يعني ارتفاع خطر تعرضهم للأمراض القلبية الوعاتية. ولذلك؛ فإنه مع المرضى الذين 
لديهم أنماط استقلاب متوسطة وبطيئة يوصىء على نحو معتدل وبشدة» باستخدام دواء 
بديل مثل براسوجريل (235118561) على التوالي.** ويعد دواء وارفارين (صتتقاعة”11) 
المانع للتخثر من أكثر الأدوية التي تؤخذ عن طريق الم شيوعاً في الوصفات الطبية على 
مستوى العالم مع المرضى الذين يعانون من التخثر الوريدي العميق والرجفان الأذيني» 
ولكن عادةً ما تحدث استجابات عكسية خطرة» مثل النزيف. لدى المرضىء.” وقد 
0 
استنسخ كل من جين 0157209 وجين 7160101 اللذين يعملان على تشغير إنزيم 
سيتوكروم 450 والوحيدة 1 من مركب فيتامين ك المختزل للإبوكسيد 1 1 
(1 اتستاطناة عتعامصمك ع5هاءتالع:* 2106ممء من خلال روابط محددة بالحراكك الدوائية 
والديناميكا الدوائية لاستقلاب وعمل أدوية وارفارين.** وتنتج أدوية وارفارين تأثيرات 
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مضادة للتخثر عن طريق تثبيط ( اتصتناطنة عرء[مدمء عمماعدلع2 ع0ل«ممء 1 متمتمات؟ 
1)» ومنع إعادة تدوير فيتامين ك المختزل من فيتامين ك 2 و3 إيبوكسيد, وهو عامل مهم 
للكرسلة الجامية لعدد من عوامل تخثر الدم المعتمد على فيتامين ك.”* ويعمل إنزيم 
9 عل استقلاب دواء وارفارين عن طريق إزالة مفعوله» ومن نَم تنشأ طفرات 
بالأليل من النمط البري 072209*1 في الكثير من جرعات وارفارين المعتادة التي تعطى 
للمرضى لتثبيط (1 اتصتاطاناة عع[ ممه عكماعسلع عل00دممء >1 متمسم 1 التي تزيد 
من مخاطر تعرض المرضى للنزيف. *وتتسبب أطوار 072209*2) و072209*3 اللذين 
يتسببان في إحلالات للحمض الأميني في تقليل نشاط إنزيم 05209 بمعدل 30/ 
و80/ على التوالي.”*وفي المرضى الذين لديهم زيجوت متماثل الألائل» أو زيجوت مركب 
متغاير الألائل في 077209*2 أو 3*: يوصى بشدة بتقليل جرعة وارفارين. وبالمثل؛ فقد 
ارتبطت التغيرات الفردية المتعددة الأشكال للن وكليوتيد في منطقة 710101 بجرعة 
مستمرة من دواء وارفارين.” ويعتقد أن المتغيرات الفردية المتعددة الأشكال للنوكليوتيد 
(16390<4-». التي توجد في المادة المعززة» تؤثر في مستوى انتساخ جين 1/10101 
نفسه كونه محدّداً جينياً قوياً للجرعة المناسبة من دواء وارفارين مع المرضى ال حاملين لأليل 
© (6-211616) الذين يحتاجون إلى جرعة من وارفارين أكبر من المرضى الحاملين لأليل .4 
(ع1ء1اه م ) 1 


تقنية الرقائق الدقيقة فى الطب الشخصى المعتمد على الصيدلة الجينومية 


تساعد تقنية الرقائق الدقيقة على تصنيف تعبير آلاف الجينات» وتسمح بالمقارنة 
الكمية المباشرة لمستويات انتساخ كل جين بين أي عينتين (مثل سرطان الثدي والمراقبة)» 
وتتوافر مصفوفات رقائق دقيقة كثيرة باستخدام إما نظام لون تألقي واحدء وإما نظام 
لونين تألقيين مختلفين. وني نظام اللون التألقي الواحد تَيجَّن نسخ 2014 الجينية لكل عينة 
بشكل منفصلء وتتم مقارنة عينات مختلفة باستخدام أدوات المعلوماتية الحيوية بعد 
التقيبس.” أما في نظام اللونين التألقيين؛ فيخلّق 8314 لكل عينة بألوان بأجزاء تألقية 
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مختلفة متصلة مثل سيانين 3 (09:3)» وسيانين 5 (09:5). ثم تمزج العينتان» وتبجنان في 
شريحة واحدة» ومُسحان ضوئياً من أجل إنتاج صور تألقية من القناتين. وقد تكون 
عناصر الفحص عل الرقائق الدقيقة نوكليوتيد متعدداً تخليقياً» أو حمضاً نووياً متمأً (-0 
214 للجينات المحددة» وكل منهم| يوضع بموقع تحساسي على الشريحة.”*' ويتيح 
التطبيق الإضافي لتقنية الرقائق الدقيقة التصنيف الجيني لآلاف من المتغيرات الفردية 
المتعددة الأشكال للنوكليوتيد (572155)» والأحماض النووية الفردية (53.)1(2]45 


وقد استخدمت الاختبارات القائمة على التعبير الجيني الكمي باستعمال إما الرقائق 
الدقيقة» وإما تفاعلات سلسلة بوليمراز المنتسحّة العكسية الكمية في الوقت الحقيقي» 
بنجاح مع مرضى سرطان الثدي الذين لدم بهم أنياط ظاهرية سلبية للعقد الليمفاوية» 
وموجبة لمستقبلات الأستروجين. في تحديد الاق المتاسيت 5 وفي اختبار 06/06ع02 
(لنامء. نعط ج01 02. 011177 6 تم إجراء قياس التعبير الجيني لمستويات العشرين 
جيناً من خلال تقنيات +0181-501 من نسيج الورم المتضمن البرافين. وقد احتسبت 
كرد ون دولك رافصا ركاه عل كل )مو ميكو نات نالواحي والعفب ون نينا 
(من صفر إلى 100)) وتم تقسيم ل لات ةر ور 
منخفضة (درجة تجدد حدوث < 18)) وخطورة متوسطة (درجة تجدد حدوث 30-18))» 
وخطورة عالية (درجة تجدد حدوث > 31).” وكان لدى المرضى الذين انخفضت لديهم 
درجة تجدد الحدوث,ء والذين عو لجوا بدواء تاموكسيفين (201160تة])» فرصة أفضل 
للنجاة خلال السنوات العشر التالية بمأمن من المرض. وإضافةً إلى ذلك أظهرت نتائج 
متابعة مجموعة من الشابات المصابات بسرطان الثدي على مدى عشر سنوات موثوقية 
اختبار 1016 000806 في تحديد المرضى الذين قد ينتفعون من العلاج الكيميائي 
المساعد» والأهم المرضى الذين لا يحتاجون إلى العلاج الكيميائي المساعد بعد استئصال 
الكتلة الورمية.؟”وفي الاختبار الثاني» اختبار 3/31010821104: وهو الاختبار الأول المعتمد 
من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للتمييز بين البصمة الجينية الحميدة للمرضء والبصمة 
الجينية الضعيفة للمرض لدى مرضى سرطان الثدي» تم تقييم مستويات تعبير سبعين 
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جيناً مرتبطاً بمخاطر انتقال المرض إلى أعضاء أخرى من الجسم لدى الشابات المصابات 
بسرطان الثدي (دون الواحد والستين عاماً من العمر)» ”” وتبين أن المرضى الذين لديهم 
بصمة جينية حميدة للمرض تقل لديهم مخاطر انتقال المرض إلى الأعضاء البعيدة خلال 
السنوات العشر المقبلة» وكانت معدلات نجاتهم أعلى. أما المرضىء الذين كان لديهم 
بصمة جينية ضعيفة» والذين حصلوا على علاج كيميائي مساعد؛ فقد تراجعت لديهم 
مخاطر انتقال المرض إلى الأعضاء البعيدة خلال السنوات العشر التالية أيضاً *9 


واستخدمت طرق التعبير الجيني العالية الوتيرة في عدد من الاستعمالات» مثل إعادة 
توظيف الأدوية» وتصنيف السرطانء ودراسة آلية حساسية/ مقاومة العلاج الكيميائي. 
وفي إعادة توظيف الأدوية يستخدم الباحثون الطريقة الحسابية لتحديد البصمة المقابلة 
لأناط التعبير الجيني بين خطوط الخلايا السرطانية» التي عوجت بالدواءء» وأنماط التعبير 
الجيني المتعلقة بالأمراض للتنبؤ بالإمكانيات العلاجية هذه الأدوية. وتؤكد البصمات 
المقابلة أن للأدوية القدرة على إحداث تأثير علاجي في المرض عن طريق التنظيم المقلل 
لتعبير مجموعة الجينات المنتظمة تصاعدياً في المرض. وعلى سبيل المثال اختير سيميتيدين 
(5ف14اءستنه) الذي يعالج القرحة» علاجاً محتملاً لسرطان الرئة الغديء واختير دواء 
توبيراميت (82086:زم0]) علاجاً محتملاً لداء الأمعاء الالتهابي»” واستخدم كذلك 
تصنيف التعبير الجيني للتمييز بين ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد في الخلايا اللمفاوية 8 
وفي الخلايا اللمفاوية '1 عند الأطفال» حيث كانت هناك مجموعتان من الجينات» إحداهما 
من التنظيم التصاعديء والأخرى من التنظيم المقللء محدّدتان للخلايا 8.”'' ليس هذا 
فحسبء بل تم تعيين المجموعات الفرعية من الخلايا الخمس 1)» وهي -9:22()8©01)] 
481 و(1)1:19()82-58161 و(43/41:1-.آ1)12:21()1581» وإعادة التركيب الجيني في 
ابيضاض الدم المختلط النسائل (1آ04» والنمط النووي المفرط الصيغة الصبغية 
(ء مامتها 1010م501ءم/3)» بدقة بناءً على جموعة منتظمة تصاعدياً من جينات محددة 
لكل تُميط» تماشياً مع التشخيص التقليدي»''! وقد حدد تصنيف التعبير الجيني كذلك 
بنجاح مجموعة صغيرة من الجينات المرتبطة بمقاومة الأدوية التي تعالج ابيضاض الدمء 
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ومن بينها الأدوية الأربعة الأكثر شيوعاً في علاج ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد. وهي 
بريدنيسولون (0:6021501026)» وفيتكريستين (7120515]126)» وإل-أسبار جيناز (-.آ 
5 وداونوروبيسين (09:1201161012). ولذلكء. فإنه من خلال معرفة 
من حمر طني سيد يع اسيناف الناكيمى اطع ع كه بكي 
للعلاجات البديلة» أو لمزيج من الأدوية المتعددة» أن توفر خيارات علاجية أكثر. "! 


وتستخدم تقنية تحليل النمط الوراثي 11/131 من شركة أفيميتريكس «تتاعم4.1551 
8107 0012) (حتامء. > ناعم 15 1ة. 5) 1936 متغيرا أ فردياً متعدد الأشكال للنوكليوتيد» 
من خلال 225 جيناً مرتبطاً بامتزاز الأدوية وتوزيعها واستقلابها وإفراغها (4122117)؛ 
وتسهم شريحة 214171 إسهاماً كبيراً في فحص المرضى ذوي المتغيرات الفردية المتعددة 
الأشكال للنوكليوتيد المتعلقة بحساسية الأدوية» ومقاومتها وسميتهاء إضافةً إلى اكتشاف 
أطوار أخرى تتعلق بفاعلية الأدوية» وتأثيراتها الجانبية» وتعديلات جرعاتها. وقد جاء 
اختيار 1936 طوراً من خلال التعاون بين جهات أكاديمية وصناعية» واستندت بشكل 
رئيسي إلى قاعدة بيانات 5301613.”'' وقد استخدمت هذه التقنية بنجاح في تحديد 
أطوار جينية جديدة لحين 01774172 (إضافةٌ إلى الأطوار التي سبق تحديدها في كل من 
جين 017209 وجين 27160101 وتسهم كلها في تكوين فهم أفضل للاختلافات بين 
الأشخاص فيا يتعلق بالاستجابة لدواء وارفارين.“*"! وقد استخدمت هذه التقنية أيضاً في 
توضيح الاختلاف بين الأشسخاص وأنماط السمية الناجمة عن استخدام دواء 
دوسيتاكسيل (006618:61) لدى مرضى سرطان البروستاتا مقارنة با لجمع بين دواءي 
دوسيتاكسيل (3561اء106) وثاليدوميد (0811000106)) في العلاج. 19 


الطب الشخصي والأمراض المعدية 


لا يزال من 40/ إلى 60/: من حالات الالتهاب الدماغي» ومن 15/ إلى 1/25 من 
حالات الالتهاب الرئوي, و20/ من حالات تعفن الدم التي تسببها بكتيريا أو فطريات 
أو فيروسات أو طُيليات» تمر من دون تشخيص حتى مع الفحص المكثف باتباع طرق 
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الاستنبات (المزرعة)» والاختبارات الكيميائية الحيوية.*'! ومن هنا يظهر دور تسلسل 
الجينوم الكلي كتقنية فاعلة في الطب الشخصي للأمراض المُعدية على مستويات اكتشاف 
الأمراض» وتصميم العلاج لها. وقد أظهر جهاز تقنيات تحديد تسلسل الحمض النووي 
1101017 (من شركة أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز 0156دصةآ]< 0:<101:0 
69 قدرات غير مسبوقة في اكتشاف مسببات الأمراض والجينات» التي 
اكتسبت المقاومة مباشرة من خلال العينات البيولوجية» من دون الحاجة إلى طرق 
الاستنبات التقليدية؛ ففي خلال أربع ساعات فقط تمكنت هذه التقنية من التعرف إلى 
واحد وخمسين جيناً من أصل خمسة وخمسين جيناً من جينات المقاومة المكتسبة التي 
اكتشفت في البكتيريا المستنيتة.7'! وعلى نحو مماثل» عند دراسة أشكال العدوى المجهولة 
السبب لدى طفل يبلغ الرابعة عشرة من عمره. دخل المستشفى ثلاث مرات خلال فترة 
أربعة أشهرء ومكث لمدة أربعة وأربعين يوماً في وحدة العناية المكثفة» وخضع لأكثر من 
0 اختبار وخزعة دماغية لم تعطٍ نتائج حاسمة في تحديد سبب المرض»ء كشفت تقنية 
الجيل الجديد لتحديد التسلسل الوراثي عن وجود عدوى البكتيريا البريمية السانتاروزية 
(50711470501 162105217)» ومن ََ أعطي الطفل العلاج الوريدي المناسب بعقار 
البنسلين.*''وفي هذا السياق اكثشف وجود فيروسي شيكونغونيا (#لإمناعمدءانء) 
وإيبولا (60012) في أقل من ست ساعات باستخدام تقنية تحديد التسلسل الورائي في 
الوقت ا حقيقي عو وطةل2» ”*! فمن خلال هذه التقنية» التي يمكن فيها مراقبة التسلسل 
الناتج عن الآلة» ونظمه مع قواعد البيانات العامة في الوقت الحقيقي» تم التعرف الفوري 
إلى مسببات العدوى؛ إذ اكتشف وجود بكتيريا السالمونيلا المعوية ( 52171016112 
04 يفي غضون خمسين دقيقة» وقد اكتشف تفشي فيروس الإيبولا في عام 2014 
بسرعة ممائلة 19! 


وني الختام: لقد تناولت هذه الدراسة دور علم الجينوم في الطب الدقيق» وفي علاج 
الكثير من الأمراض السرطانية» وأمراض الوراثة المندلية» بالاعتماد على العلاجات التي 
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تستهدف التركيب الجيني. وقد ساعدت تقنيات تحديد تسلسل الجينوم العالية الوتيرة» على 
غرار الرقائق الدقيقة» والجيل الجديد لتحديد التسلسل الوراثي» على الإسراع بوتيرة 
اكتشاف الأصل الجيني» ومن ثم التعرف إلى هدف العلاج الجزيئي الجديد» ومع أن 
النتائج الجينية تمثل حجر الأساس للطب الدقيق/ الطب الشخصيء فإن هناك عناصر 
أخرى لا تقل عنها أهمية عند تنفيذ التدخلات الوقائية على مستوى السكان, مثل البيئة 
ونمط الحياة. 
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مارك بلاسكوفيتش 


مقدمة 


باتت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تمثل أزمة عالمية تلقي بظلالهها على صحة 
شعوب العالم ورفاهيتها الاقتصادية» وإن م تُنَّخَّذْ الإجراءات للتصدي لها؛ فسوف يؤدي 
تفشي الميكروبات الفائقة إلى خلق حالة تعود بناء وفق تحذيرات منظمة الصحة العالمية» 
إلى "عصر ما قبل المضادات الحيوية".! وتحذر المنظمة من أن الأمراض الشائعة» 
والإصابات الطفيفة» التي طالما كان من الممكن علاجها على مدى عقود قد تتنسبب» من 
جديد, في قتل الملايين؛ ذلك أن مقاومة المضادات الحيوية ستجعل هناك صعوبة بالغة في 
إجراء العمليات الجراحية المتطوّرة» وإدارة الحالات المرضية المزمنة الخطرة مثل 
السرطان. وللعلم فقد بلغ معدل حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالعدوى قبل اكتشاف 
القاذاك اللتيوية مدان وعنا درايتة أجزينت عق [فت رات الحكومة البريطانية بأنه 
بحلول عام 2050 قد تتسبب العدوى المقاومة للأدوية في مقتتل عشرات الملايين من 
الناس كل عام.” 


وفضلاً عن سيكون لما من تأثير بالغ في ال مارسات الطبية الحالية» التأثير الذي تتحول 
معه جراحات شائعة» مثل استبدال مفصيٍ الفخذ والركبة» والكثير من العمليات الجراحية 
العادية» إلى إجراءات عالية الخطورة» فسوف تصبح العلاجات التي تؤثر في جهاز المناعة» 
مثل زرع الأعضاءء والعلاج الكيميائي للسرطانء متعذّرة نتيجة لما قد يحيط بها من ارتفاع 
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مخاطر الإصابة بالعدوى. ولا شك أن التأثيرات» التي ستحدث في قطاع الرعاية الصحية؛ 
ستصاحبها تكاليف اقتصادية كبيرة نتيجة للخسائر في الأرواح والإنتاجية؛ الأمر الذي قد 
يؤدي إلى انخفاض الناتج المحليٍ الإجمالي العالمي بمعدل 3.5/.* 


ويقصد بمصطلح "الميكروبات الفائقة" البكتيريا التي أصبحت تملك القدرة على 
مقاومة العلاج بالمضادات الحيوية» ويحدّد عدد أنواع المضادات الحيوية التي باتت تقاومها 
مدى "قوتها الفائقة"» وقد اكتشفنا حتى اليوم البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة (2/11(19)» 
وميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية المكثفة (3010)» مع العلم بأن الميكروبات 
الفاتقة» ومقاومة المضادات الحيوية» ومقاومة مضادات الميكروبات (420412): والعدوى 
المقاومة للأدوية» تمثل جميعها أشكالاً ختلفة لظاهرة واحدة تتضمن البكتيريا والميكروبات 
الدقيقة الأخرى التي وصلت إلى مستوى من التطور يحول دون مقاومة المضادات الحيوية 
لنموها. ولقد كشفت دراسة أجراها صندوق 11156' 77761160506 عن انتشار اعتقاد 
خاطئ بين الناس حول مفهوم مقاومة المضادات الحيوية يتلخص في أن جسم الإنسان هو 
الذي أصبح يقاوم المضادات الحيوية» وهو الاعتقاد الذي يتعارض مع المفهوم الصحيح 
بأن البكتيريا هي التي اكتسبت القدرة على مقاومة الأدوية.* وحتى يتسئَّى تعزيز الخطاب 
التثقيفي العام من الضرورة بمكان تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة؛ ولذا فإننا نقترح 
استخدام مصطلح "العدوى المقاومة للأدوية" بدلا من "مقاومة المضادات الحيوية".5 


3 


ويجب العلم أن مقاومة المضادات الحيوية ليست بالأمر الجديد؛ فقد ألمح ألكسندر 
فليمنج 8 منطء1”1 066سصهةءرء1اى. خلال الكلمة التي أدحل بها عند تسلمه جائزة نوبل عام 
5 عن اكتشافه لعقار البنسلين» إلى احتمال تطوير الميكروبات قدرتها على مقاومة 
البنسلين» وضرب مثالاً بسيناريو للمريض "س"» الذي "يشتري بعض البنسلين» 
ويتعاطاه من تلقاء نفسه من دون أن يحصل على الجرعة الكافية للقضاء على المكورات 
العقدية؛ فتتحول تلك الجرعة إلى درس تتعلم منه تلك البكتيريا كيفية مقاومة البنسلين؛ 
ثم تنتقل العدوى منه إلى زوجته السيدة "س" التي تصاب بالالتهاب الرئوي» وتخضع 
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على إثره للعلاج بعقار البنسلين» ولا ينجح العلاج؛ لآن المكورات العقدية باتت تقاوم 
البنسلين".؟ ومنذ اكتشاف مقاومة الميكروبات للبنسلين (التى تردّد صداها حتى قبل 
استخدام العقار في العلاج السريري)» غدا الحديث عن المقاومة ملازما لكل مضاد 
حيوي آخر يُستحدث -وهو عادةً ما يتم خلال بضع سنوات من استخدام المضاد الحيوي 
في العلاج السريريء إن لم يكن قبل ذلك.” 


أنواع المضادات الحيوية 


تم اكتشاف مجموعة من أنواع المضادات الحيوية» التي تستهدف أنواعاً كثيرة من 
البكتيريا. وللبكتيريا نوعان رئيسيان "السالبة الجرام" و"الموجبة الجرام"» ويتم التمييز 
بينهما من خلال غشاء خارجي إضاني يوجد على البكتيريا السالبة الجرام ليوفر حماية 
إضافية تحول دون اختراق المضادات الحيوية لما؛ ومن ثم يتعذر قتلها. وبعض أنواع 
المضادات الحيوية» مثل جلايكوببتيد (813005067211065): لا تنشط سوى ضد البكتيريا 
الموجبة الجرام؛ لأن غشاء البكتيريا السالبة الجرام يمنع وصوطا إلى هدف المضاد الحيوي» 
حتى إن كان هدفها موجوداً في نوعي البكتيريا كليهماء أما الأنواع الأخرى من المضادات 
الحيوية» التي تُعرّف بالمضادات الحيوية "الواسعة المدى". فتنشط ضد نوعي البكتيرياء 
وإن كانت هناك أنواع معينة منها لا يكون لها مفعول سوى ضد مجموعة فرعية من 
البكتيرياء ذلك في حين أن أنواعاً معدودة من المضادات الحيوية» مثل بوليميكسين 
(01230105م) لا تنشط إلا ضد البكتيريا السالبة الجرام؛ لعدم توافر الهدف الذي تباجمه 
في البكتيريا الموجبة الجرام. 


وتوجد خمسة أنواع رئيسية فقط من أهداف البكتيريا التي تهاجمها المضادات الحيوية 
الشائعة في الأسواق؛” فمثلاً مثبطات تخليق الجدار الخلويء مثل بينا لاكتامز (-6 
38 وجلايكوبيبتيدس» تمنع 000 بيبتيدوغليكان» وهو بوليمر متشابك من 
السكر والأحماض الأمينية يشكل المكون البنيوي للجدار الخلوي البكتيريء وتحتوي 
الطبقة السميكة من بيبتيدوغليكان على طبقة خارجية من البكتيريا الموجبة الجرام؛ أما 
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كيرا السالية الجراء :نيدو عل طيشة ريق تريحة بين العقساء المشيويلةزمن 
والغشاء الخارجيء وتؤثر مثبطات تخليق البروتين في قدرة البكتيريا على إنتاج بروتينات 
جديدة» ويمكنها أن باجم إما الريبوسوم 550 بآلية تحويل البروتين (ماكروليد 
65 وأو كسا زوليدون 0:320110100265)» وإ مالريبوس وم 530 
(أمينوجليكو زيد 3101208136051065» وتيتراسيلكين 5ك زع ةناء])» ويباجم 12 من 
بوليميريز الحمض النووي الريبوزي 114 (ريفامايسين 05أ11183/0)» ومثبطات 
الحمض النووي الصبغي 114 (فلوروكينولونز 41110100112010265) الإنزييات التي 
تعمل على تعديل الحمض النووي خلال عملية الاستنساخء إضافة إلى التأثير الكل 
لإيقاف إنتاج البروتين» أما مضادات الفولات 4411018165 (سلفوناميد 
69 فتمنع توفير المونومرات لتخليق الحمض النووي الصبغي 2.1014 
وتساعد المضادات الحيوية التي تعمل على غشاء الخلية (دابتوميسين اكه إتاماصةل» 
وبوليميكسين 0013/80[/<125) على تعطيل بناء الغشاء الخلوي للبكتيريا؛ ما يتسبب في 
انحلال محتويات الخلية وتسربها. 


ونورد فيا يأتي الأنواع الرئيسية من المضادات الحيوية» مع ذكر أمثلة لكل منها:” 


- بينا لاكتامز (ك«تهاءه21]) :14 باجم مضادات بيتا لاكتامزء التي ع من أشهرها أول 
مضاد حيوي اكتّشف عام 1928 (البنسلين)» الإنزيمات الناقلة للببتيد التي تعمل على 
تخليق الجدار الخلوي؛ وقد تطورت الكثير من فئاتها على مر السنين للتغلب على 
مقاومة الميكروبات لحاء وتحسين مفعوطاء ومنها مركبات بينام 66081315 (ميثيسيلين 
1 أءتطاع وأموكسيس يلين 11182أ0<16صتة؛» وأمريس يلين ماله 1مصة)» 
وكار بابينيم 011 (إمبينيم ع لوطل ودوريبينيم متعم م0011» 
وميروبينيم 07 ومونو باكتام 12121010 (أزتر يو نام 000 
وعدد من أجيال سيفالوسبورين 66068105001125 (الخيل الأول: سيفازولين 
2 » والجيل الثاني: سيفاكلور 6065986101» والجيل الثالث: سيفوتاكسيم 
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812 01]ع». وسيفترياكسون 11118:026ء0. والجيل الر ابع : سيفيبيم عمامااعمن» 
والجيل الخامس: سيفتارولين عصناممارعه). 


سلفوناميد (9141/011417:10©5) : تنافس مركبات سلفوناميد عقار البنسلين على مركز 
أول المضادات الحيوية التي اكتشفتء والواقع أنها كانت أول المضادات الحيوية التي 
استعملت بانتظام في مطلع فترة الثلاثينيات من القرن الماضيء '' وهي مثبطات فاعلة 
لإنز يم دمهيدروبتروات سيئئيتاز (عىةاعطاهتزة عتدممء)ممعل:زط0). الذي 2 مر كب 
وسيطاً مهما في تخليق الفولات. وطليعة الحمض النووي. ومن أمثلتها 
سلفاميث وكسازول (511118106]50:82016) وسلفاديازين (عصاجة5011901) . 


أمينوجليكوزيد (10©5ومءدراعه:47:1) :*! تتكون مجموعة مركبات أمينوجليكوزيد 
من السكر المعدل أمينيا مع نواة من أمينوسايكليتول تحتوي على بديل واحد أو اثنين 
للسكر الأمينى» وقد اكتّشف أول مركب يتتمى إلى هذه العائلة؛ إستريبتوميسين 
(طأء لإسامامعما5)» في عام 1944. ومن الأمثلة الأخرى لما مركبات جنتاميسين 
(أءنصتقاموع)؛ وتوبراميسسين (2ه2030ةزط0))؛ وأميكاسين (متعةعلتسصة)» 
ونيوميسين (2601030010)» وباروموميسين (7.)09201001030010! وتستعمل 
مضادات أمينوجليكوزيد في المقام الأول لعلاج العدوى بالبكتيريا السالبة الجرام» 
ومع أن ها مفعولاً ضد البكتيريا الموجبة الجرام أيضاًء فإن هناك خيارات علاجية 


أنجع وذات آثار جانبية أقل. 


نيتراسيكلين ( 5 :عبن همه :14 عَزِل أول مركب ينتمي إلى عائلة تيتراسيكلين» 
وهو كلورتيترااسيكلين (عصناء لإعهماء اه 1طه) في عام 1945., د تيتراسيكلين 
منتجاً طبيعياً آخرء بين| يتكون عقار دوكسيسيكلين (6هذاهنزهنز:40)» وعقار 
مينوسيكلين (011026ا1010)» من بعض المشتقات نصف المصئّعة. وتمثل مركبات 
جليسيليسيكلين (65هناءلزه اهنإ 6)» التي أشهرها تيجيسيكلين (عصناء وءعع1)» 
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"القن فاق" مرو عائلة مزقاقاه اعت وموقاق باسكا افير 
اسمهاء تتكون من أربعة أنظمة حلقية مدمجة» وذات مفعول واسع المدى» وترتبط 
بالوحدة الفرعية الريبوسومية 530 في شبكة تحويل 010014. 

- ماكروليد (01*7011025) :15 مركبات ماكر وليد هي منتجات طبيعية متعددة الكيتيد» 
تتكون من حلقة لاكتون ضخمة (من 14» أو 15» أو 16 غشاء) يرتبط مها مجموعة من 
مركبات السكر المنقوص الأكسجين (516325-/ا00)» وعزل أول مركب ينتمي إلى 
عائلة ماكروليد» وهو إريثروميسين (0أء'(0امعطاتوء)» في عام 1949. كما تضم 
العائلة روكسيثروميسين (50:3010103182)» وأزيثروميسين (أه/إتمعطااعة)» 
وكلاريثروميسين (61311110123012))» وتيليثروميسين ( ناك :تدامعطنتاعا)» 
وغيرهاء وهي مركبات ذات مفعول كبير ضد البكتيريا الموجبة الجرام» وذات مفعول 
محدود ضد البكتيريا السالبة الجرام. 


- جلايكوبيتيد (465فاتوممعبراج) :"' اكتتشف أول مركب ينتمي إلى عائلة جلايكوببتيد 
في عام 1953 ولكن لم يتسع نطاق استعماله إلا بعد أن تقلّصت آثاره الجانبية السامّة 
بعد تحسين تنقيته» وبعد أن دعت الحاجة إلى ذلك؛ على إثر اكتشاف مقاومة البكتيريا 
لمركبات بيتا لاكتام (25نة]8-136)» وانتشار المكورات العنقودية الذهبية المقاومة 
لمركب ميثيسيلين (1/154). وقد اعتّمد منتج طبيعي آخر من عائلة جلايكوببتيد 
لاستعماله في أوروباء ولكن لم يُصادّق على طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية» ثم 
بدأ استعمال ثلاثة مركبات ليبوجلايكوببتيد (6065ءممء:زاعهطذ1) نفيك متا 
وأقوى مفعو ل هي : تيلافانسين 16135732112 (2009).» ودالبافانسين اع طة5ة0316 
(2014)» وأوريتافانسين 051182000 (2014) في السنوات الأخيرة» وترتبط 
مركبات جلايكوببتيد بطليعة الدهون الثنائية لطبقة بيبتوجليكان لتمنع تخليقها. 


- كوينولون/ فلو ركينولون ( 011:65 اله :ميا" 1لعه :ماممف:0): 17 1 مض 
ناليديكسيك (21114::10) الذي اتكر عام 1962 أول دواء يتتمي إلى عائلة 
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كوينولون برغم أنه لا يحوي بنية الكوينولون» ومن أشهر المركبات التي تنتمي إلى 
هذه العائلة مركب فلوروكوينولون سيبروفلوكساسين ( 111011010 
طاعة<0110:منه) الذي بين لأول مرة عام 1987 وتلتصق مركبات كوينولون 
بإنزيمات جيريز الحمض النووي الصبغي (67]18)» أو إنزيم توبوزوميريز الرابع 
(17 عمه1عطزه015م0)) لتمنع تناسخ الحمض النووي الصبغى (1801]14) و تكرّر 6 


 -‏ ليبوببتيد (و1106بء رمم .1) :15 هي مركبات تنشط في غشاء الخلاياء وتتضمن 
مضادات حيوية مقاومة للبكتيريا الموجبة الجرام» مثل دابتوميسين (00إد0]م03)) 
وباسيتراسين (036113012)» ومضادات حيوية مقاومة للبكتيريا السالبة الجرام مثل 
بوليميكسين بي (8 12</ا0:ن01م)» وكوليستين (6011530)» و(بوليميكسين إي 
5 8ذل030:نز01م)» وهي تتكون من نواة ببتيد متكرر الطورء ولف ببتيد مغطلى 
بمجموعة ألكيل شحمي. 

2 أوكسازوليدينون ( 5 ::1101::0مجه:0) ّ هي مركبات نادرة من مضادات حيوية 
مصنّعة بالكامل» وهي الفئة الجديدة الوحيدة من المضادات الحيوية المصنعة» التي 
اكتّشفت. ودخلت في العلاج السريري خلال الخمسين عاماً الماضية.”” وبرغم 
اكتشافها في عام 1978؛ فلم يصادق على استعمال أول مركب منهاء وهو لينزوليد 
(20110هذ1)» إلا في عام 2000. واعتمد ثاني مركب ينتمي إلى العائلة» وهو تيديزوليد 
(60120110]) ليدخل في الاستعالات الطبية في عام 2014, ولا تنشط مركبات 
أوكسازوليدينون إلا في مقاومة البكتيريا الموجبة الجرام. 


تطور مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية 


يفكن للبكثيريا أن مغلب عل الفعول القائل للمضاذات الكيوية مين خلال طرق 
عدة» سواء من خلال منع المضاد الحيوي من الوصول إلى مركز نشاطها عن طريق تعديل 
هدف المضاد الحيوي؛ بحيث يصبح تفاعل المضاد الحيوي مع المهدف أقل لوي أرقن 
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طريق تعديل» أو تعطيل» مفعول المضاد الحيوي نفسه.” وفيهم| يتعلق بكيفية استخدام 
البكتيريا الطريقة الأولى -منع وصول المضاد الحيوي إلى المدف- تقوم البكتيريا بها يأتي: 


بناء جدران خلوية أقوى تحول دون دخول الأدوية إلى جسم البكتيريا (إن كان هدف 
المضاد الحيوي موجوداً داخل الخلية). 


"طرد" المضادات الحيوية بقوة؛ بحيث لا يتسنى للمضاد الحيوي الوصول إلى درجة 
التركيز القاتلة داخل الخلية؛ وذلك باستخدام مضخات لإخراج المضاد الحيبوي من 
السيتوبلازم» أو البروتوبلازم (لا تكون هذه الطريقة فاعلة إلا عندما يكون هدف 
المضاد الحيوي داخل الخلية). 


تغيبر هدف المضاد الحجيوي؛ بحيث لا يتفاعل مع الدواء» وقد يتضمّن ذلك عمليات 
تحويل لموقع التصاق المضاد الحيوي ني البروتين» الذي يعمل المضاد الحيوي على 
تشبيطه. كم| هي الحال مع المضادات الحيوية التي ترتبط بالريبوسوم, ويمكنها كذلك 
تغيير الركيزة التي يرتبط بها المضاد الحيوي -مثل تغيير الدهون الثنائية لطليعة 
ببتيدوجلايكان. التي تقلل من تجانس جلايكوببتيد» أو إضافة أرابينوز الأميني» أو 
إيشانولامين جزئي إلى مجموعة ليبيد أ( 1514.آ) الأساسية لعديد السكاريد 
الشحمي؛ ما يعمل على تقليل التجاذب الإلكتروستاتي للبوليميكسين. 


أما عن تغيير المضاد الحيوي نفسه؛ فتعد مقاومة البكتيريا لمركبات بيتا لاكتام خير 
مثال لذلك؛ فقد طورت البكتيريا إنزيمات بيتا لاكتاماز التي تعمل على فصل الرأس 
الحربي لمركب بيتا لاكتام؛ ومن ثم تعطيل مفعول المضاد الحيوي ويُعطل مفعول 
الجليكوزيدات الأمينية أيضاً عن طريق أستلة بديل أميني؛ أو إضافة مجموعة الأدينيل/ 
فسفتة بديل هيدر وكسيل. 


وربها توجد آلية واحدة أو أكثر من آليات المقاومة هذه فطرياً في عدد قليل من 
مليارات البكتيريا التي تتعرض للمضاد الحيوي» وهي الخاصية التي تعرف باسم 
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"المقاومة الفطرية"؛ ولأن معظم المضادات الحيوية مشتقة من منتجات طبيعية» عادة ما 
تنتجها بكتيرياء أو فطريات أخرى؛ فإن ذلك يعني أن البكتيريا قد سبق أن تعرضت لهذه 
المواد آلاف أو ملايين السنين؛ ما ساعدها على تطوير آليات تحميها من القتل. ولعل خير 
مثال لذلك هو التعرّف إلى الجينات التي تقاوم المضادات الحيوية بيتا لاكتام؛ 
وتيتراسيكلين» وجلايكوببتيد من طبقة دائمة التجمّد يزيد عمرها على 30 ألف عام. 7 
ومع المقاومة الفطرية تُقتل معظم البكتيريا عند التعرض للمضاد الحيوي» وينجو عدد 
قليل منهاء وتتوافر له البيئة المواتية للنمو في ظل غياب المنافسة مع بني سلالتها الأسرع 
ا 

وفي حالات أخرى تنشأ المقاومة من خلال التطور بالتراكم لعمليات التحؤل المفيدة 
في البكتيريا السريعة النموء وهي عملية تعرّف بالمقاومة المستحدثة» ويمكن أن تتضاعف 
أعداد البكتيريا خلال من 15 إلى 30 دقيقة فقط؛ إذا ما توافرت الظروف المواتية. وعند 
تعرّض البكتيريالجرعات غير قاتلة من المضاد الحيوي تساعد عمليات التحؤلء التي تزيد 
من فرص النجاة والنموء الأعداد القليلة من البكتيريا التي تمر بعملية التحؤّل على النمو 
السريع؛ لتكون لا الهيمنة على الكثير من الأجيال. 


وتنتقل المقاومة الفطرية» أو المكتسبة» إلى السلالات الجديدة عند انقسامهاء ويمكنها 
كذلك أن تنتقل بين البكتيريا من خلال تبادل جزيئات من المواد الجينية (البلازميدات) 
التي تحمل جينات المقاومة؛ الأمر الذي يؤدي إلى الانتشار السريع للمقاومة بين أنواع 
البكتيريا المختلفة» وقد اكتشف أن البلازميدات تحمل آليات مقاومة متعددة ضد الكثير 
من المضادات الحيوية» وقد ورد مثال حديث على التهديدات التي تنتج عن تبادل 
البلازميدات في تقارير مقاومة أحد المضادات الحيوية من الخط الأخير» وهو ليبوببتيد 
كو ليستين (مناوذاهء 606مءممم1!1)؛ فقد اكتتشف وجود أحد الجينات التي يطنّق عليها 
1265-1 (المقاومة المستنفرة للكوليستين) في البلازميدات في عينات البكتيريا الإشريكية 
القولونية التي معت من مزارع خنازير صينية في عام 2011 (ولم تُعلن إلا في عام 2015)؛ 
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وبا أننا على علم مسبق بمقاومة البكتيريا للكوليستين؛ فإن احتال الانتشار السريع 
للمقاومة عي هذه الآية الخديدة يبكل متصدر كلق كر إديْعدٌ الكر نه العاة الشيري 
الوحيد الذي يؤثر مفعوله في علاج بعض العدوى الميكروبية» والواقع أن جين 7001-1 قد 
اكتشف في الكثير من أنواع البكتيريا في أكثر من 30 بلداً (سَجّلت حالة إصابة منها 
بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016). 


كما أسلفنا؛ فإن مقاومة المضادات الحيوية ليست بالظاهرة الجديدة» غير أن المثير 
للقلق هو ظهور موجة من ارتفاع مستويات المقاومة في عدد أكبر من حالات العدوى 
البكتيرية» واتساع نطاقها لتشمل أنواعاً أكثر من المضادات الحيوية. ويُعزى تفشي هذه 
الظاهرة» بوجه عام إلى الإفراط في استعمال المضادات الحيوية؛ فقد أكد تقرير أونيل 
01611 بشأن مقاومة مضادات الميكروبات أن نحو ثلثي المضادات الحيوية في العالم لم 
تستعمل لعلاج البشرء وإنما أعطيت للحيوانات التي تُربى كي تدخخل في غذاء الإنسان.24 
وعادةً ما تستخدّم المضادات الحيوية بصفتها مكملات غذائية لتعزيز النمو» وليس بصفتها 
علاجاً لعدوى أو مرض. وقد اكتشفت هذه الخاصية النافعة بُعيد اكتشاف المضادات 
لون كته وتعينة :وللامته وقر ان اشصيول هل راناقت ونقة صول اسع ل معجاداك 
الميكروبات في تربية الماشية؛ بسبب عدم جدية قطاع الزراعة في رصد استهلاك المضادات 
الحيوية» وعدم وجود رقابة حكومية كافية» أو انعدامها بالكلية. وقد سعى تقرير صدر في 
عام 52015 إلى تقدير استهلاك الماشية للمضادات الحيوية في 228 بلداً» وتوقع معدو 
التقرير أن يرتفع الاستهلاك ال حيواني منها بمعدل 67/» فيهم| بين عامي 2010 و22013 
وتنبؤوا كذلك بارتفاع أكبر (بمعدل 99/) في كل من البرازيل وروسيا والهند والصين 
وجنوب إفريقياء ولم تتطرّق هذه الدراسة إلى مصدر آخر لزيادة استهلاك المضادات 
الحيوية» وهو الزراعة المائية» التي تشتهر بالإفراط في استخدام المضادات الحيوية» حتى 
وإن كان على مستوى أقل من سابقه. إن الإفراط في استعمال المضادات الحيوية في الزراعة 
يؤدي إلى انتشار البكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات في الحيوانات» وقد اكتشفت 
مستويات عالية من المقاومة في مزارع الماشية.** وأثبتت الدراسات أن هذه البكتيريا 
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يمكن حينئذٍ أن تنتقل إلى الإنسان عبر طرق عدة؛ فيمكن أن تنتقل من خلال المحيط 
البيئى عبر الصرف الزراعى». أو عن طريق المنتتجات الغذائية؛ أو عير الاحتكاك 


اندر 


والأدهى أن أكثر من ثُلئي المضادات الحيوية» التي تدخل في العلاج البشري» 
توصف للمرضى من دون ضرورة طبية.؟* وهناك عوامل كثيرة وراء هذه الإحصائيات 
المثيرة للقلق؛ فقد كشفت دراسة استقصائية أجراها صندوق "ويلكم"”” حول تجربة 
الجمهور في استعمال المضادات الحيوية عن أن أكثر من 90/ من المشاركين في الدراسة قد 
خضعوا للعلاج بأحد المضادات الحيوية مرة على الأقل خلال حياتهم» ولكن ما أثار قلقنا 
فعلاً هو أن نحو نصف عدد المشاركين قد وُصف لهم مضاد حيوي في العام الماضيء 
وأكثر من 20/ منهم طلبوا بأنفسهم من الأطباء أن يصفوا لهم مضادات حيوية؛ في دلالة 
على أحد الضغوط التي تزيد من الإفراط في استعمال المضادات الحيوية. أما الشق الآخر 
من المعادلة؛ فهو الطبيب الذي يصف المضادات الحيوية لمريض تظهر عليه أعراض البرد 
أو الإنفلونزا العادية بداعي "الاطمئنان"» ولا شك أن عدم القدرة على التمييز بين 
العدوى البكتيرية والفيروسية هو السبب الأبرز لمعظم الوصفات الطبية غير السليمة» 
وإذا ما تَكّنا من تطوير آلية للتشخيص السريع ذات تكلفة معقولة بإمكانها أن تميِّز بدقة 
بين احتمالي الإصابة المذكورّينء وتؤكد لنا متى يكون المضاد الحيوي ضرورة طبية» عندها 
سيكون ها التأثير الأكبر والأسرع في الحد من الإفراط في استعمال المضادات الحيوية؛ 
وهو ما سنوضحه في| يستجد من هذا البحث. وأشارت الدراسة نفسها” إلى أن قرابة 
0 من المشاركين كان لديهم اعتقاد مغلوط بأن للمضادات الحيوية مفعولاً في علاج 
العدوى الفيروسية. 


الخاصة بعلاج الأمراض الفيروسية» من خلال خريطة حرارية تقارن بين معدلات 
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الشتاء»'” ويظهر منها ارتفاع معدلات وصفات المضاد الحيوي للشخص إلى الضعف في 
فصل الشتاء؛ ويعود ذلك في المقام الأول إلى استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات 
البرد والإنفلونزاء وكلا المرضين تسببه فيروسات»ء ومن ثم لا يستجيبان للعلاج 
بالمضادات الحيوية. وقد اكتّتشف وجود علاقة بين الكثافة السكانية» وارتفاع درجة 
الحرارة» وزيادة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؛ ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل 
التي تتسبب في تفشي المزيد من العدوى,*3 


ومن سوء الحظ؛ فقد كشفت دراسة حديثة عن أن استعمالنا المضادات الحيوية ما زال 
يتزايد باطّرادء** على الرغم من التقارير الوطنية والدولية الكثيرة» التي أماطت اللثام عمّا 
يلوح في الأفق من خطر مقاومة مضادات الميكروبات» وتنفيذ استراتيجيات لمراقبة 
مضادات الميكروبات (423415) تبدف إلى الحد من استعمال المضادات الحيوية.7 وأثبتت 
الدراسات التحليلية الجديدة أن مُنحنى الاستخدام العالمي للمضادات الحيوية لا يزال 
متصاعداًء وليس منحدراً؛ فقد ارتفع استهلاك الفرد خلال خمسة عشر عاماًء من عام 
0 إلى عام 2015» بمعدل 39/» وذلك في ست وسبعين دولة» وعندما اقترنت تلك 
الأرقام بالزيادة في عدد السكان زاد الاستهلاك الكلي بمعدل 65/. واللافت للنظر أن 
معظم الارتفاع كان في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسطء وقد جاءت دولتا الهند 
والصين في صدارة تلك البلدان (بلغ معدل زيادة استهلاك الفرد 1/63 و65/ على 
التوالي)؛؟ ولعل السبب في ارتفاع معدلات الاستهلاك في تلك البلدان يكمن في زيادة قدرة 
سكانها على شراء المضادات الحيوية؛ إذ ثبت وجود علاقة بين معدلات الاستهلاك» 
والناتج المحلي الإجمالي للفرد» وربما تُعزى تلك العلاقة إلى التوسع الحضري الذي يؤدي 
إلى تدنٌّ جودة ال هواء» وخلق بيئة أكثر ازدحاماً؛ ما يسفر عن انتشار أمراض الجهاز 
التنفسيء وارتفاع معدلات انتقال العدوى المرضية. 


وألمح التقرير إلى موجة تدعو إلى التفاؤل في البلدان ذات الدخل المرتفع؛ حيث 
تراجع الاستهلاك بمعدل 4/. أما على الصعيد العالمي؟ فقد توقع التقرير أن يزيد استعمال 
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المضادات الحيوية» بحلول عام 2030 بمعدل 200/ على المعدلات المسجّلة في عام 22015 
في ظل عدم حدوث تغييرات كبيرة في الاتجاهات السائدة على مدار الخمسة عشر عاماً 
المقبلة» وما يدعو إلى القلق أن معدلات استهلاك الأنواع الأحدث من المضادات الحيوية» 
وتلك التي تمثل خط الدفاع الأخير» قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها. 


ومن بين العوامل» التي تؤدي إلى إفراط البشر في استهلاك المضادات الحيوية» 
اعتقادهم أنها آمنة» وأن وصفها للمرضىء وإن كانوا غير مصابين بعدوى تتطلب العلاج 
بهاء لن يكون له أي آثار جانبية خطرة. وهذا بعيد كل البعد عن الصحة. وربما تكون 
برامج مراقبة استخدام المضادات الحيوية» التي تسلط الضوء على الآثار الجانبية الخطرة لحاء 
أنجع من مجرد محاولة أن نفسر كيف تساعد الجرعات الزائدة على زيادة مقاومة البكتيريا 
لهاء وتتضمّن الآثار الجانبية الأعراض العادية التي تظهر مع الأدوية الأخرى. مثل تضرر 
الكليتين (التسمم الكلوي) الذي يعد عَرَضاً جانبياً خطراً للكثير من المضادات الحيوية» 
فضلاً عن الآثار الجانبية الأخرىء مثل تسمُّم الأذن (تضرر حاسة السمع)» وتمزق الوتر 
العقبي» وتلف الكبد أو الجهاز العصبي المركزيء واعتلال الأعصاب الطرفية» 
والاضطرابات الخنطرة في نبض القلبء والإسهال» ومشكلات المفاصل. وهناك آثار 
جانبية أخرى أقل وضوحاً؛ ولكنها شديدة الخطورة تنتج عن تغير الميكروبيوم الطبيعي 
للجسمء أي الكائنات الدقيقة النباتية والحيوانية الطبيعية بالجسم» التي تساعد على منع 
هيمنة البكتيريا المسببة للأمراض على الجسم. ومن بين الأعراض الجانبية الشائعة 
لاستعمال المضادات الحيوية بالمستشفيات اختلال ميكروبيوم الأمعاء؛ ما يفسح المجال 
لنمو جرثومة المطثية العسيرة (0155116 01050:101100)؛ وتؤدي الإصابة بعدوى هذه 
الجرثومة إلى أعراض مثل الإسهال والحمّى والغثيان وألم البطن» وقد تتطور الأعراض إلى 
أضرار أخطر إن ل تُعَالّج علاجاً ناجعاً. ول يُكشف النقاب عن التأثيرات الأخرى لتغير 
ميكروبيوم الجسم إلا في الآونة الأخيرة؛” إذ وُجدت علاقة بين تلك التغيرات والكثير 
من الأمراضء على رأسها السمنة والسرطان ومرض التهاب الأمعاء والتهاب المفاصل 
والتوحدء”” ولا يزال الطب يكشف لنا يوماً بعد يوم عن التأثيرات الطويلة المدى لما؛ إذ 
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أظهرت دراسة حديثة أن تعاطي المضادات الحيوية خلال الحمل قد يزيد من فرص إصابة 
الطفل بعدوى عند الولادة ترافقه حتى عمر 14 عاماًء** فيا كشفت تقارير أخرى عن أن 
تعاطي الأطفال المضادات الحيوية يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.”3 


النقص ف المضادات الحيوية الجديدة 


ما دامت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ليست ظاهرة حديثة العهد. ومادام 
كل مضاد حيوي استّحدث قد صاحبه تطوير البكتيريا لقاومة له؛ فلماذا لم يتردّد صدى 
هذه القضية بهذا القدر من الإالحاح إلا في الوقت الراهن؟ يكمن السبب الرئيسي لذلك 
في توقفنا عن إنتاج مضادات حيوية جديدة بالزخم نفسه؛ الذي كنا ننتجها به في الماضي؛ 
ولد تعد قادزين عل نخاراة سباق التسلّم الطويل الأمهبين اليكتيريا والمشسادات 
الحيوية» الذي لطالما جاريناه من خلال تطوير مضادات حيوية جديدة ومتطورة بسرعة 
تفوق شوعة البكغريا فى تطوين المقاومة للمعنادات القذيمة:.وقد أطلق عل الاقتزان بين 
ازدياد مقاومة مضادات الميكروبات» والتراجع في المصادقة على مضادات حيوية جديدة 
(تراجعت مما يربو على خمسة عشر مضاداً حيوياً في العام» خلال فترة الثمانينيات من القرن 
الماضيء إلى أقل من ثلاثة كل عام بدءاً من عام 2010) "العاصفة المثالية".*” وقد تفاقمت 
حدَّة هذه المشكلة نتيجة لنقص قدرات الابتكار في المضادات الحيوية؛ فلم يعد بإمكاننا 
إيجاد فتات كيميائية جديدة كلياً ذات قدرة على مهاجمة الأهداف الجديدة في البكتيرياء وفي 
الوقت الذي تمر فيه الكثير من أنواع المضادات الحيوية الجديدة بمراحل التطوير الأخيرة لم 
نجد أي نوع جديد من المضادات الحيوية لعلاج البكتيريا السالبة الجرام منذ اكتشاف 
مجموعة مركبات كوينولون (2010265ثناك) في عام 1962؛ أي أكثر من 55 عاماً من 
الانقطاع عن الإنتاج» أما فيما بخص إنتاج المضادات الحيوية» التي تدخل في علاج البكتيريا 
الموجبة الجرام؛ فقد وصلت فترة الانقطاع إلى أكثر من 30 عاماً منذ المصادقة على الفئة 
الجديدة من مركبات دبتوميسن (10290010م02)» التي اكتّشفت في عام 1984. 
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فلماذا حدث ذلك؟ منذ فترة الثهانينيات من القرن الماضي تخلّت معظم شركات 
الأدوية عن دورها في توجيه البحوث نحو اكتشاف مضادات حيوية جديدة. ولم يعد 
الكبرى (على العكس من قطاع تسويق الأدوية الذي اقتحمته شركات أخرى). وقد 
استفحلت المشكلة نتيجة لسياسات الاندماج وترشيد النفقات» التي قامت بها الكثير 
من شركات الأدوية» في حين تراجع الاستثار في اكتشاف المضادات الحيوية نتيجة 
لأسباب اقتصادية؛ فتكلفة تطوير مضاد حيوي واحد تعدل (أو تفوق) تكلفة إنتاج 
مجموعات أخرى من الأدوية» بين| يكون العائد المالي الذي تدِرُّه المضادات الحيوية أقل» 
ويمكن توضيح ذلك بمقارنة عائدات أول عامين من المبيعات لنوعين من المضادات 
الحيوية الأكثر رواجاً مع عائدات مبيعات الأدوية الأخرى؛” فقد بلغت عائدات المضاد 
الحجيوي تيفلارو (16141310) 50 مليون دولار» وحقق أفيكاز (453782) 80 مليون دولار. 
وفي المقابل وصل حجم مبيعات دواء جانوفيا (13211913) الذي يستخدم في علاج 
السكري إلى 1400 مليون دولار» وبلغ حجم مبيعات دواء ليريكا (1:3118) لعلاج 
الصرع/ مضاد للقلق 1300 مليون دولار. وهنا يكون قرار الإدارة» التي تتحمّل 
المسؤولية أمام المساهمين عن تحقيق عائدات على الاستثمار» واحدًا لا يقبل الجدل. 


وتّعَذُ المضادات الحيوية من الأدوية القليلة التي تعالج الأمراض» وليست كغيرها م 
تستعمل في علاج الأعراض (مثل الأدوية التي تؤدي إلى خفض ضغط الدم)» أو إطالة 
العمر بضع سنوات (مثل الكثير من الأدوية المقاومة للسرطان)؛ فلاذا إذاً تبحس أهميتها 
على هذا النحو؟ يتمثل جزء من الإجابة في طبيعة الأعراض التي تعالجها؛ فيجب مثلاً على 
المرضى الذين يعانون أعراضاً مزمنة» مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول؛ تعاطي الدواء 
سنوات طويلة» أو بقية عمرهم؛ ما يضمن للشركات مبيعات ثابتة وطويلة الأجلء بينا 
لا تزيد فترة العلاج بالمضادات الحيوية في المعتاد على أسبوع واحد أو أسبوعين يتعافى 
بعدها المريض تماماًء وإذا اعتيرنا حقيقة تعاطي واحد من بين كل شخصين المضادات 
الحيوية خلال العام الماضي؛ فسندرك ضخامة حجم هذه السوق. ومن حسن الطالع أنه 
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يمكن علاج معظم أشكال العدوى بالمضادات الحيوية القديمة؛ غير المحمية ببراءات 
اختراع» والتي تنسم بشيوعها وتكلفتها المعقولة؛ فلا تزيد تكلفة فترة العلاج كاملةً على 
0 دولار. وانخفاض الأسعار على هذا النحو يعني أن السوق لن تسمح بأن يزيد سعر 
المضادات الحيوية الجديدة الأغلى تكلفة على 1000 دولار يومياًء ومن نّم لن تزيد التكلفة 
الإجمالية للعلاج على مدى أسبوعين على 15 ألف دولار. وني المقابل يمكن أن تتجاوز 
تكلفة العلاج المقاوم للسرطانء الذي قد يزيد عمر المريض بضع سنوات 400 ألف 
دولار للمريض الواحد (مثل علاجات مستقبلات المستضدات الخميرية (081-1) 
الجديدة المقاومة للسرطان)؛ وهنا تكمن الفجوة التي يصعب سدّهاء ولكن من بين 
التفسيرات الممكنة لها أنه عادةً ما يعيش مرضى السرطان سنوات يسعون خلالما وراء 
العلاجات الجديدة» ويضخون المزيد من الأموال في العلاج؛ فيم يُعالّج عادة المرضى 
المصابون بالعدوىء أو توافيهم المنية سريعاً. 


وقد بلغنا مرحلة باتت فيها خزانة الأدوية لدينا فارغة من المضادات الحيوية الجديدة 
على نحو يُرئى له ففي عام 2015 كان هناك أكثر من 800 دواء جديد محتمل مقاوم 
للسرطان قيد التجربة السريرية على البشر» من أول مرحلة للحصول على معلومات 
عن أمان الدواء» ومروراً بإثبات فاعليته؛ وانتهاءً باختبار أمانه وفاعليته على نطاق 
أوسع.” أما خط إنتاج المضادات الحيوية؛ فقد كان فقيراً من حيث المنتجات الجديدة 
المطروحة التي لم يتجاوز عددها ثلاثة وأربعين منتجاً محتملاً. 4 


وما يثير القلق أنه في الوقت» الذي شهد فيه خط إنتاج الأدوية المقاومة للأورام» 
وتيرة استنزاف تقليدية خلال مراحل التجربة السريرية الثلاث (نحو 50/ أقل من 
المتتجات في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى» و50/ جديدة أقل في المرحلة الثالثة)» كان 
خط إنتاج المضادات الحيوية على العكس تماماًء ففي العام نفسه؛ كان هناك أحد عشر 
منتجاً في المرحلة الأولى» وسبعة عشر منتجاً في المرحلة الثانية» وخمسة عشر منتجاً في 
المرحلة الثالثة؛ الأمر الذي يدق ناقوس الخطر؛ فالإطار الزمني اللازم لإنتاج الأدوية 
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طويل» ويستغرق من خمس إلى عشر سنوات لينتقل من مرحلة الاختبار الأول إلى المرحلة 
التي يصبح فيها دواءً معترّفاً به؛ ما يعني أن عدد المتتجات الموجودة في المرحلة الأولى في 
الوقت الحاضر يمثل عدد المضادات الحيوية الجديدة التي ستنتج خلال عشر سنوات» 
وإذا ما طُبّقَ معدل الاستنزاف المعتاد فبحلول عام 2025 لن يكون هناك في مرحلة 
التجربة الثالثة سوى منتجينِ أو ثلاثة فقط؛ ولذا فقد آن الأوان لنبدأء عاجلاً غير آجلء في 
تزويد خط الإنتاج بالمزيد. 


كيف يمكن اكتشاف مضادات حيوية جديدة؟ 


إذا كان هذا هو واقع الحال؛ فكيف يمكن أن نكتشف مضادات حيوية جديدة؟ هناك 
طرق عدّة ممكنة تتنوع ما بين الطرق المجرّبة والمختبّرة والأساليب الجديدة المبتكّرة التي 
تعتمد على التكنولوجيا الجديدة. 42 


1- التطوير الرشيد للمضادات الحيوية الحالية 


لطالما كان الأسلوب الأنجع» الذي اتبع منذ المراحل الأولية لاكتشاف المضادات 
الحيوية الرئيسية» هو تطوير الأنواع السائدة» ولحذاء لدينا -على سبيل المثال-- أجيال كثيرة 
من مركبات بيتا لاكتام وتيتراسيكلين. وتطور الكيمياء الدوائية يؤدي إلى منتجات مماثلة 
ف اله افغيز:«وخضاتض وواكنة أعل اومفل الأكل يكو لذج القدارة عق القاف 
على آليات مقاومة البكتيريا لهاء وقد ساعد ظهور التصميم الجزيئي للدواء على إنتاج 
مضادات حيوية أكثر تطوراً؛ فيمكن على سبيل المشال استخدام التركيبات البلورية 
والناذج الجزيئية في تحديد التعديلات التركيبية في الريبوسوم, التي تنشأ عن التغيرات التي 
تكسب البكتيريا القدرة على مقاومة مضادات "ماكروليد".7 أو "أوكسازوليدينون".41 
ويمكن تصميم منتجات جديدة مشابهة ذات قدرة على تَمنْب الصدامات التجسيمية مع 
البقايا المتحوّلة. ومن الأمثلة الحديثة لمذا الأسلوب تطوير مضادات "فانكابتيسين" 
(610125م7388)» وهي مضادات حيوية جديدة من عائلة "جلايكوببتيد" اشتقت من 
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مركب "فانكو ميس ين" (010 740782010237 إذ اسستعاض مبتكرو الدواء عن 
"فانكاميسين" بمركب بديل صَمّم ليستهدف الغشاء الخلوي للبكتيريا الموجبة الجرام» 
مع إزالة التأثيرات في الهدف عن طريق تقليل التفاعلات بالغشاء الخلوي الثديي» في حين 
يتم تحسين فاعليته بتثبيت المضاد الحيوي في الغشاء البكتيري؛ حيث يوجد هدف الدهون 
الثنائية (11 1514:آ) لمركب "فانكوميسين". وقد ساعد هذا الأسلوب الجديد على إنتاج 
مجموعة كبيرة من المشتقات الجديدة بفاعلية محسّنة حتى 100 ضعفء وذات مفعول ناجع 
ضد الكثير من أشكال العدوى الحيوانية. 


2- إعادة اكتشاف المضادات الحيوية المتقادمة 


العصر الذهبى لاكتشاف المضادات الحيوية“* هو تلك الفترة التى تمتد من أربعينيات 
القرن الماضي إلى ستينياته» عندما عكف العلماء على البحث عن المنتجات الطبيعية في 
العالم ليكشفوا النقاب عن أنواع جديدة من المضادات الحيوية» وينتجوا آلاف اكات 
الحديثة. ونظراً إلى كثرة المضادات الحيوية التي كانت تُكتشف آنذاكء لم يلقّ الكثير منها 
مزيداً من التطوير أو الاختبار» على اعتبار كثرة البدائل الأخرى الواعدة التي كانت 
متوافرة. أما اليوم» وبعد أن فرغت خزانتناء فرب| يمكننا أن نعيد استكشاف الإرث الذي 
تركه لنا ذلك العصر؛ لعلنا نجد بدائل نافعة» ولاسيما بعد أن أثبتت التقارير الحديثة 
جدوى هذه الطريقة من خلال وصف عملية إعادة اكتشاف عقار "أوكتاببتين" 
(قصنامءمهن74)0* فلقد اكتّشفت هذه الفئة من "ليبوببتيد"» التي تماثل في تركيبها مركبات 
"بوليميكسين" التي تمثل خط الدفاع الأخير» لأول مرة في فترة السبعينيات من القرن 
الماضىء ولكنها شهدت تجاهلاً كبيراًء غير أن التقارير الأولية كشفت عن خاصية مهمة 
لماء وهي أنها احتفظت بفاعليتها ضد البكتيريا السالبة الجرام المقاومة لعقار 
"بوليميسين". ومع ارتفاع معدل مقاومة "بوليميسين" ابذكرت مشتقات مصبّعة من 
أوكتاببتين للمرة الأولى» وثبتت فاعليتها ضد سلالات البكتيريا السالبة الجرام المقاومة 
للأدوية المكثفة»** ومن نَّمّ غدت هذه المتتجات محور تركيز واهتمام برنامج تطوير الكيمياء 
الدوائية في الوقت الراهن. 
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3- إعادة توظيف الأدوية القديمة 


ُعدٌ القدرة على استخدام دواء موجود بين أيدينا في الوقت الحاضرء وسبق اعتراده 
في استعمالات طبية معينة» في علاج العدوى البكتيرية مقترحاً مثيراً للاهتمام؛ فنظراً إلى أن 
هذا الدواء القديم قد مرّ بجميع مراحل الاختبار والتجربة اللازمة للتأكد من أمان 
استعماله في علاج البشر؛ فلن يحتاج استعماله في العلاج السريري إلى الفترة مابين 
الخمس والعشر سنوات اللازمة لتطوير المضادات الحيوية الجديدة. ومن حسن الطالع أن 
العلم اكتشف بعض الخصائص المضادة للبكتيريا في الأدوية المقاومة للسرطان» 
ومضادات الفطريات» ومضادات الديدان» وكذا مضادات الالتهاب.” ومن أبرز الأمثلة 
لذلك الدواء المناعي» أسيتات الغلاتيرامر (8366©1816 8131182061)»؛ وهو عبارة عن 
مجموعة من مركبات عديد الببتيد الكاتيونية التَصاوغِيّة لني تُستعمل في علاج تصلّب 
الأنسجة المتعدد. وأظهرت الاختبارات فاعليته في سرعة القضاء على الكثير من أنواع 
البكتيريا السالبة الجرام المسيّبة للأمراضء وتُحَدٌ اختبارات فاعليته على الأحياء مضمونة.0؟ 


4- الأساليب القائمة على الأهداف 


لقد ركّر العصر الذهبي للكيمياء الدوائية» الذي امتد من فترة الثانينيات من القرن 
العشرين إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. على التصميم الرشيد للأدوية» 
بدءاً من الأهداف المنعزلة المتعلقة بالأمراضء ولطالما كانت هذه الطريقة ناجعة في الكثير 
من الاستخدامات العلاجية؛ لكن» للأسفء لا يُعَذٌ اكتشاف المضادات الحيوية واحداً 
منها؛ فقد فشلت معظم الأساليب القائمة على الأهداف التي كانت ترمي إلى اكتشاف 
مضادات حيوية جديدة» وهو ما تؤكده نتائج برامج البحوث لدى كل من شركة 
جلاكسوسميثكلاين (عهذاك1طاند 1205 6)!” وشركة أسترازينيكا (5]:22686©8ظ). 57 
وقد تبدو الآدوية المضادة للبكتيريا من الخيارات المطروحة في مثل هذه الطرق؛ فهي 
تتضمن مسارات بيولوجية وإنزييات/ مستقبلات فريدة من نوعهاء مقارنة بمثيلاتها 
الثديية؛ ما يجعل الفرصة سانحة لتطوير مثبطات» أو مستضدات بالغة الانتقائية» وذات 
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آثار جانبية قليلة» وبرغم أنه يمكن تطوير العقاقير العالية المفعول والانتقائية ضد أهداف 
معزولة على الأحياء؛ فإنه عند استخدامها لعلاج البكتيريا السالمة تكون الغلبة للآليات 
الكثيرة التي طورتها البكتيريا لإزالة سُّمية هذه العقاقير؛ لكن ثمّة برامج معدودة لا يزال 
في إمكانها إحراز تقدم ملموسء مثل تطوير مثبطات 1.050 *” وهو إنزيم رئيسي في 
تركيب مكونات الأغشية الأساسية الموجودة في البكتيريا السالبة الجرام» وقد يُساعد 
وضع قواعد لتصميم الأدوية التي يمكنها اختراق البكتيريا السالبة الجرام ولا تستجيب 
لمحاولات طرد البكتيريا لهاء كتلك الموضّحة في المطبوعات المهمة الحديئة.*” على توفير 
معلومات إضافية من شأنها إنجاح الأساليب القائمة على الأهداف. 


5- تنوّع المنتجات الطبيعية 


لقد ابتكِرت معظم المضادات الحيوية من مصادر طبيعية» وبخاصة المنتجات المضادة 
للفطريات أو البكتيرياء وعلى رأسها الفطريات الشعاعية»"” ويُعتقد أن هذه الْمستَقلّبات 
النشطة قد أنتتجت كأسلحة في الحرب بين المتعضيات المجهرية التي تتنافس على الفضاء 
والغذاء؛ ولهذا فإنها تُنتَج عادةً كمعضيات ثانوية غير ضرورية من خلال المسارات التي 
يتم تفعيلها عند الضرورة فقطء وقد أظهر تطور الكيمياء الدوائية الحديثة أن اكتشاف 
المتتجات الطبيعية يستلزم العودة بالتفكير إلى عشرات السنوات من الماضي. أما فيم| 
يخص اكتشاف المضادات الحيوية؛ فقد خددت المزايا الممكنة» ولم تنجح معظم الحملات 
الاستكشافية إلا في إعادة اكتشاف المركبات المعروفة» غير أن الفشل في تحديد الأهداف 
عن طريق البحث في مكتبات الكيمياء التركيبية» وفشل الاستراتيجيات القائمة على 
الأهداف» وتطوير أساليب جديدة للتعرف إلى المتتجات الطبيعية» قد أدت إلى إنعاش 
حركة البحث في المنتجات الطبيعية كمصدر لتطوير مضادات حيوية جديدة.**” ويتمثل 
أحد الأساليب لذلك في محاولة زرع البكتيريا والفطريات الخفية في المصادر الطبيعية مثل 
التربة. وتعمل ظروف الزراعة الطبيعية القياسية على نمو جزء من الكائنات المجهرية 
الموجودة» ومن نّم فإن العلم الآن بصدد ابتكار أساليب جديدة للاستفادة من هذا الّورد 
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الهنو” وفي هذا السياق وصفت إحدى المطبوعات المهمة الحديثة عملية اكتشاف أحد 
المضادات الحيوية الجديدة» تايكسوباكتين (0نا161062)) باستخدام تقنية "م101" التي 
تتيح للبكتيريا البيئية أن تنمو في موقعها الطبيعي.*” وهذا في حين ينقَّبٍ باحثون آخرون في 
الأرض عن أنواع من البكتيريا بإمكانها أن تنمو في أماكن غير معتادة -مثل البكتيريا 
البحرية من أعماق المحيطاتء والبكتيريا غير المألو فة من الينابيع الساخنة والمنابع الحرارية» 
والبكتيريا من البيئات الشديدة الملوحة.”” ولأن العيضيات الثانوية لا تقبل الاستنفار في 
المعتاد؛ فتزرع كائنات دقيقة معها لحثها على تنشيط آلياتها الدفاعية» وإنتتاج عضيات 
جديدة لا يمكن التعرف إليها."© وأخيراء فقد ساعد ظهور الإمكانيات الهائلة وغير 
المكلّفة للتسلسل الجيني على إيجاد طريقة للبحث عن الجينومات -التعرف إلى مجموعة 
خننات غلفة خيوبا "ضيامتة "بن الكافنات الدقيقة أو المجمعنات البيئية 
(الميتاجينوميكس»» والتنبؤ بأنواع من التركيبات التي قد تنتج عنها.'* ويتضح هذا في 
عملية الاكتشاف التي لم تعتمد على الزراعة لعائلة المضادات الحيوية المكتشفة حديثاً 
"مالاسيدين" (2502120101025)؛ وهي ليبوديكاببتيدات ضخمة تنشط ضد البكتيريا 
الموجبة الجرام المقاومة للأدوية المتعددة. © 


6- تنوع المواد الكيميائية المصنّعة 


يُعَذّ تنوع المواد الكيميائية المصنعة مصدراً بديلاً للتنوع الكيميائي؛ فقد عكف 
الكيميائيون على صنع مركبات لأسباب عدة على مدى ما يربو على 150 عاماًء وتمخّضت 
جهودهم عن تسجيل أكثر من ثمانين مليون مركب عضوي في قاعدة بيانات المتتجات 
الكيميائية لدى دائرة المستخلصات الكيميائية الأمريكية (085).» ولم يخضع معظمها 
لاختبار فاعليتها في مقاومة الميكروبات» فمثلاً من بين 1.3 مليون مركب تحويها قاعدة 
بيانات :1581181©» نجد بيانات اختبار مقاومة الميكروبات لنحو 14/ منها فقط. وقد 
اختبرت شركات الأدوية الكبرى مجموعاتها الضخمة» ولكن من دون نجاح يَذْكَرع© 
ولكنها تعمد في الوقت الراهن إلى ترتيب مجموعات اُركبات لديها وتنسيقها بناءً على 
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الّركبات التي تتحقق فيها معايير التشابه مع الأدوية» وتهدف هذه القواعد إلى مطابقة 
الخصائص الكيميائية الفيزيائية للمنتجات التي تضمها المكتبة مع الأدوية المعتمّدة؛ مع 
التركيز بوجه خاص على الخصائص التي تلائم إتاحتها في صورة دواء يؤخذ عبن طريق 
الفم.” وتتطلب هذه العملية إبقاء المواد بحجم صغير (يجب أن يكون وزن الجزيئات أقل 
من 0» وألفة دهنية متوسطة (يجب أن يكون مُعامل التقاسم 087.آه أقل من خمسة). 
بيد أن المضادات الحيوية المعتمّدة تشغل حيزاً كيميائياً مغايراً لمعظم الأدوية؛"© فهي عادةً ما 
تكون أكبر حجياًء وتكون قيم معامل التقاسم 087,آه للمضادات التي تقاوم البكتيريا 
السالبة الجرام أقل» ويعكس كبر حجمها أصل المنتّج الطبيعي» ويعني ذلك ضرورة 
استعمال الجرعات الوريدية لحالات العدوى التي تبدد الحياة. وعلاوةً على ذلك يكون 
للكثير من المضادات الحيوية خصائص كيميائية تفاعلية (مبجموعات لاكتام في عائلة 
مركبات بيتا لاكتام؛ ومجموعة إبوكسيد (6200<1065) في عائلة فوسفوميسين 
وميوبيروسين (80110110018 320 12أ:1051003). وكلوروميثيل كيتون الإطأعمامملطء) 
(عدماععا في عائلة كلورافينيكول 681601 7ططتصة:10اه)؛ الأمر الذي قديؤدي إلى إهمال 
سلسلة الركبات في أي برنامج كيمياء دوائية حديث» بسبب مؤشرات السّمية المحتملة. 


وفي سبيل اكتشاف التنوع الكيميائي الجديد يجب علينا أن نعتمد نهجاً جديداً يتفادى 
القواعد والقيود التي تضعها برامج تطوير الأدوية القياسية؛ وقد أدى هذا إلى إطلاق 
مبادرة عامة لحشد الطاقات تحت اسم "مجتمع الاكتشاف الواسع للأدوية المضادة 
للميكروبات" ((72[1ه-66.)00 وتوفر هذه المبادرة» بدعم من (أكنت1' عممء11ء717), 
الاختبار المجاني ضد خمسة أنواع بكتيرية مسّبة للمرضء ونوعين من الفطريات المسبّبة 
للمرض للجهات الأكاديمية المتعاونة» ويحتفظ مقدمو الخدمة بجميع الحقوق الخاصة 
بالعقاقير التي تخضع للاختبار» من دون أي التزام عليهم سوى نشر التركيبات الدوائية 
والنتائج التي توصلوا إليها في قاعدة بيانات تكون متاحة للجميع في غضون عامين. وقد 
لاقى هذا البرنامج نجاحاً هائلاً» وبلغ عدد اكات التي خضعت للاختبار في إطار 
البرنامج خلال ثلاثة أعوام أكثر من 200 ألف مركبء” وكان أكثر من 90/ من المركبات 
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التي اختبرت إما جديدة تماماً (م ترد أي إشارة سابقة إليها)» وإما معروفة» ولكنها 
النجاح قد تجاوز عشرة أضعاف اختبار مكتبة الأدوية التجارية. 


الطرق العلاجية التي لا تعتمد على المضادات الحيوية 


لاشك أننا نواجه أزمة حقيقية في المضادات الحيوية» غير أن انتشار مقاومة مضادات 
الميكروبات لا يعني ضرورة الاعتماد على المضادات الحيوية وحدها لحل الأزمة؛ فهناك 
طرق بديلة يمكن من خلاها علاج العدوى البكتيرية» وقد استّخدم بعضها على مدى 
عقود خلت.*" ولكنّ نجمها بدأ يلمع من جديد في السنوات الأخيرة. ”© 


1- مثبطات المقاومة 


مثبطات المقاومة» التي يُطلق عليها "المواد المساعدة للمضادات الحيوية". أو 
"مؤيدات المضادات الحيوية" أيضاًء هي مُركبات لا تنتمي إلى عائلة المضادات الحيوية 
يمكن استع لها مع المضادات الحيوية لاستعادة الحساسية لدى الأنواع التي تقاومها.” 
وأبرز مثال لذلك مثبطات بيتا لاكتام (81:15)» التي تُستعمل مع المضاد الحيوي "بيتا 
لاكتام" لمنع انحلاله بفعل إنزيمات بيتا لاكتام التي تنتجها البكتيريا المقاومة لمادة لاكتام. 
وقد ثبتت فاعلية الكثير من التركيبات في العلاج» بدءاً من أول عقار من مثبطات بيتا 
لاكتام» حمض الكلافولانيك (3010 013:71122150)» وهو عبارة عن مركب بيتا لاكتام ليس 
له مفعول المضاد الحيوي» استّحدث في فترة السبعينيات من القرن الماضي. 7 وفي الآونة 
الأخيرة تم تطوير أفيكاز 4711682 (تركيبة من عقار سيفالوسبورين سيفتازيديم 
1ذ212210عء» متدهم2105دامعءه من الجيل الثالث» ومثبط جديد من مثبطات بيتا لاكتام» 
وهو أفيباكتام مداع ة316). وثمّة اهتمام متزايد بالبحث عن مركبات أخرى يكو ن لما 
تأثيرات مماثلة عند استعم الها جنباً إلى جنب مضادات حيوية أخرىء*” وإن كان هناك اهتمام 
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خاص باختبار تركيبات الأدوية المعتمدة التي لا تنتمي إلى عائلة المضادات الحيوية مع 
المضادات الخيوية. © وترك: شركة هيبرباي ثيرابيوتيكس (05ناناء م1618" لإنانوما»11) على 
هذا النهج» وتشاركها فيه المؤسسة الخيرية أنتيبيوتك ريس رش يو كيه اعقةءوء!1 عناهتطناسم) 
(801111119) 111 فيا تدرس شركة”” سبيرو ثيرابيوتيكس (5عناتاءمة1عط1' منءعم5) 
منتجات مشابهة من بوليميكسين الخامل لزيادة مدى وتحسين فاعلية أكثر من أربعة 
وعشرين مضاداً حيوياً ضد أنواع البكتيريا السالبة الجرام المقاومة له. 

2- الأجسام المضادة 


العلاجات التي تعتمد على البروتين» ولاسيم| الأجسام المضادة وحيدة النسيلة 
(5طخدم)» هي أدوية تتزايد أهميتها يوماً بعد يوم في الكثير من الاستعمالات الطبية» وتركز 
البحوث الجديدة جهودها على توظيف تكنولوجيا الأجسام المضادة ضد الأمراض المعدية 
عن طريق استهداف السموم التي تنتجها البكتيريا للحد من آثارها الخطرة» أو عن طريق 
استهداف البكتيريا نفسها من أجل قتلها.”” وعلى سبيل المثال يستهدف عدد من مضادات 
المكورات العنقودية» مثل حمض التيكويك الدهني (3610 016ط0:610م11)» المستضدات 
الملتصقة بسطح العنقودية الذهبية» ويؤدي الارتباط إلى زيادة البلعمة بفعل الطاهية 
(15285037]0515م5020م0)؟ إذ تبتلع البلاعم البكتيريا الملتصقة بالأجسام المضادة. 
وتستهدف الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة الأخرى عوامل الفوعة التي تُفرزء وبخاصة 
سموم ألفا (صته-ةطم21) للعنقوديات الذهبية» وسموم 4 و8 للمطثيات العسيرة» 
وهي أمثلة للتمنيع السلبي؛ إذ توفر الأجسام المضادة الخارجية مناعة مؤقتة؛ وذلك على 
العكس من المناعة الإيجابية التي تنتج الأجسام المضادة خلالما استجابة للمستضدات» 
التي تعمل كلقاح؛ وللعلم فإن عدداً من هذه الطرق العلاجية قيد التجربة السريرية في 


الوقت الحاضر. 
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ومن الطرق الأكثر تقدماً للعلاج بالأجسام المضادة استخدام مترافقات أدوية 
الأجسام المضادة (41(09)» حيث يقترن الجسم المضاد بحمولة من المضادات الحيوية» 
ويفرّغها في البكتيرياء وتُستخدم هذه الاستراتيجية على نطاق واسع في أدوية علاج 
الأورام» ولكن لم يبدأ بحث جدواها في العلاجات المضادة للبكتيريا سوى مؤخراً وقد 
نشرت شركة جينتك (66060160) بحثاً تستعرض فيه جهود الشركة لتطوير 
مترافقات أدوية الأجسام المضادة التي بدف إلى مكافحة المكورات العنقودية الذهبية.©5 


3- العلاج بالعائيّات 


ليس العلاج بالعاثيات وليداً جديداً؛ بل كان موجوداً قبل اكتشاف البنسلين.77 
والعاثيات التي تتغذى على البكتيرياء التي اكتّشفت لأول مرة في عام 1915؛ هي فيروسات 
باجم أنواعاً معينة من البكتيرياء والمعنى الحرفي لاسمها هو آكلات البكتيريا. وقد انتشر 
العلاج بالعاثيات» أي استخدام أطوار من الفيروسات الطبيعية للقضاء على البكتيريا في 
حالة العدوى. في الاتحاد السوفيبتي السابق وفي دول أوروبا الشرقية» وربم| يكون من 
أسباب ذلك عدم توافر المضادات الحيوية هناك خلال فترتي الأربعينيات والخمسينيات من 
القرن العشرين.*” وقد استمر البحث في العلاج بالعاثيات» بم في ذلك التجارب 
السريرية» على مدار عقود في معاهد كثيرة» وعلى رأسها معهد إليافا (عأدهنادمآ 111818) في 
تيبليسي بجورجياء ومعهد ال مناعة والعلاج التجريبي 300 (0108صتاحصصسآ 4ه عاتطناكم1) 
(لاههذعط1' 41أمعستيوم<:8 في روكلو ببولنداء ولا شك أن العلاج بالعاثيات علاج ناجع» 
ولكن الخصوصي البكتيرية للعاثيات تعني ضرورة تطوير مجموعات متنوعة لتشمل أشهر 
السلالات من أنواع البكتيريا المحددة. ومن منظور تطوير الأدوية الحديث تمثل الصعوبة في 
توفير علاجات قياسية» ذات خواص مميزة» ويمكن إنتاجها باستمرار» عقبة كبيرة. ويلقى 
هذا النوع من العلاج قبولاً واسعاً في الوقت الراهن في بقية بلدان العالم بالاستفادة من 
التطورات الجديدة» مثل العاثيات المعدلة بيولوجياًء أو بالاعتماد على الإنزيهات المعزولة التي 
تتسبب في تحلل البكتيريا (العاثيات الحالّة)» ويُنفذ في الوقت الراهن تجارب سريرية تجريها 
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شركات مثل أ مبليفى بيوسيسيز كوربوريشن (001501800) وععمع 8105 تاطتامسم) 
التى تختبر نوعاً من العاثيات المفترسة» وشركة كونترافيكت (0021:21606) التى تجري 
تجارب على نوع من العاثيات الحالّة. 


4- تعديل المناعة 


جهاز المناعة هو عنصر مهم في استجابة الجسم للعدوى؛ فبإمكانه السيطرة على 
مسببات الأمراضء ومنعها من إحداث العدوى؛ ىا يساعد على كن أشكال العدوى 
التي تعالجها المضادات الحيوية. وتعمل العلاجات بتعديل المناعة التي تواجه المضيف على 
الاستفادة من الآليات الطبيعية لديه لتقوية مناعة مضادات الميكروبات.” وقد استخدمت 
هذه الطريقة في علاج العدوى الفيروسية؛ إذ يستعمل العلاج بالإنترفيون لتحفيز 
استجابة الجهاز المناعي. وقد حددت البحوث عدداً من المسارات المحتملة التي يمكن 
تعديلها لعلاج العدوى البكتيرية» ومن تلك الطرق تنشيط المستقبلات المناعية الطبيعية 
التي تحفز استجابة الجهاز المناعي باستخدام جزيئات صغيرة تستهدف. على سبيل المثال» 
المستقبلات التي تشبه "تول" (76067]015 عع1ذ!-1011) ومستقبلات (7101. أما شق التركيز 
الرئيسي الآخر؛ فهو التعديل المناعي للبيتيدات الدفاعية للمضيفء وهي البيتيدات 
الطبيعية المضادة للميكروبات (81/75)» تننج هذه الببتيدات» مثل 061605125-]0» عن 
طريق الخلايا المناعية الطبيعية مثل كريات الدم البيضاءء والخلايا الظهارية» ومع أنهالها 
مفعول مباشر في قتل البكتيرياء يبدو أنها توفر كذلك مناعة مضادة للميكروبات عن 
طريق تحفيزء و/ أو تنظيم استجابة الجهاز المناعي» ويعكف العلماء حالياً على تطوير أنواع 
مصنّعة» واختبارها في التجارب السريرية. 


5- تعديل الميكروبيوم 


أصبح هناك إدراك متزايد لما لمجموعة البكتيريا التي تعيش على الجسم البشري 
وبداخله؛ التي تعرف باسم "الميكروبيوم"» من تأثير هائل في صحة البشر بعيداً عن 
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التأثيرات المعروفة للبكتيريا المسببة للأمراض.** وني الوقت الراهن أصبحت الاختلافات 
في تكوين مجموعات من البكتيريا التكافلية والطفيلية المطاعمة والمسببة للأمراضء”* 
وبخاصة في الأمعاء؛ مقترنة بمجموعة من التأثيرات الصحية الأيضية والمناعية 
والعضية؛ "© ولج ينستى علاج العدوى تُجرى بحوث جادّة في الآونة الحالية حول طرق 
تعديل الميكروبيوم من أجل تعزيز نمو البكتيريا الطفيلية المطاعمة على حساب البكتيريا 
المسببة لللأمراض.3 ةا ة استخدام البروبيوتيك؛ وهي كائنات حية 
دقيقة "تمنح المفسيف منافع صحية إن أعطيت له بكميات كافية' ' (وفق تعريف منظمة 
الصحة العالمية)؛ وأكثر هذه العلاجات تطوراً هو استخدام العلاج بها يُدعى "زرع البراز" 
مع حالات العدوى الخطرة بالمطثيات العسيرة. وعادةً ما تحدث الإصابة بهذه العدوى 
ال ل الي لي ا ار 
بفعل العلاج بالمضادات الحيوية» وتتنوع أعراض الإصابة بهذه العدوى من الإسهال 
الخفيف إلى التهاب القولون الذي يهدد الحياة. وتتم عملية زرع البراز عن طريق أخذ عينة 
براز من متبرع سليم» وغرسها في القناة المضمية للمستقبل» لتعيد تعبئة الأمعاء 
بميكروبيوم طبيعي.** وقد أظهر عدد من التقارير أن هذه الطريقة قد حققت نجاحاً 
ملحوظاً مع الحالات التي كان يصعب علاجهاء برغم أن التجربة السريرية الأولى 
الواسعة النطاق التي أجرتها شركة سيريز ثيرابيوتيكس (ق0 اناو ةاعط1 165ه5) ل تُكلّل 
بالنجاح.”* ومن الطرق الأخرى استخدام أبواغ غير مسببة للتسمم من المطثيات العسيرة 
لطرد المطثيات العسيرة المنتتجة للسم التي تتسبب في الأعراض الخطرة. 


التدابير الوقائية 


تتمثل إحدى طرق تقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية في منع حدوث العدوى أولاً 
وقبل كل شيء. ومن المزايا الرئيسية لمذه الاستراتيجية أنها لا يعنيها إذا ما كانت 
البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي أم لاء والوقاية الناجعة من شأنها تقليص الحاجة إلى 
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علاج حالات العدوىء ومن نَم تخفيف الضغوط التي تتعلق بمقاومة المضادات الحيوية» 
وانحسار الحاجة إلى تطوير مضادات حيوية جديدة. 


1- زيادة الاهتمام بالنظافة الشخصية 


يعد الاهتمام بالنظافة الشخصية إحدى الاستراتيجيات؛ التي يروج لما على نطاق 
واسع في سبيل الحد من العدوى البكتيرية؛ ذلك أنها لا تتطلب استثارات كبيرة» وتتسم 
بسهولة تنفيذها وتطبيقها في مختلف البيئات بدءاً من المستشفيات الأكثر تطوراً» وانتهاءً 
بالمناطق الريفية البسيطة للبلدان ذات الدخل المنخفض. ومن أكثر الطرق شيوعاً في 
ذلك إطلاق حملات التوعية للاهتام بالنظافة الشخصية:. ولاسيما بين العاملين في مجال 
تقديم خدمات الرعاية الصحية. وقد كشفت الدراسات عن انخفاضي هائل في عدد 
حالات العدوى التي تنتقل إلى المرضى في المستشفيات بعد حملات التوعية التي دعت إلى 
ضرورة العناية بالنظافة الشخصية في المستشفيات» والتي استهدفت العاملين في مجال 
تقديم خدمات الرعاية الصحية” والمرضى على السواء.'* وعقب تنفيذ برنامج توعية 
عبر شبكة الإنترنت لتوعية الكبار والبالغين حول الطرق الصحيحة لغسل اليدين» والذي 
كان في إطار دراسة أجريت على مدى ثلاث سئوات شارك فيها 20 ألف بريطاني بالغ 
تراجعت أمراض الجهاز التنفسي الحادة» وأمراض الإنفلونزاء والأمراض المعِدِيّة المعوية» 
تراجعاً ملحوظاً.** وفي عام 2017 أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة "أَنِقِذْ حياتكَ وحياة 
الآخرين: اغسل يديك"”* تحت شعار "مكافحة مقاومة المضادات الحيوية بيديك"."” 
وهذا في حين دُشّنت برامج توعية عالمية في البلدان ذات الدخل المنخفض ركزت على 
أهمية استعمال الصابون في غسل اليدين. ” 


وثمّة حملات ضخمة أخرى للعناية بالنظافة تحتاج إلى استثمارات كبيرة» مشل جهود 
تطوير البنية التحتية لتوفير مياه نقية» وتحسين مرافق الصرف الصحيى. ولا تقتصر 
المنافع التي تجلبها هذه البرامج على الحد من العدوى البكتيرية فحسبء بل تساعد كذلك 
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على تقليل العدوى الفيروسية التى توصف المضادات الحيوية خطأ لعلاجها من دون 
ضرورة طبية. 77 


2- اللقاحات 


يُعَذٌ التطعيم الفاعل ضد العدوى من أبرز استراتيجيات الوقاية من انتشار العدوى 
وتقليص ال حاجة إلى استعمال المضادات الحيوية في علاجها؛ إذ ثبتت فاعلية اللقاحات في 
الوقاية من التهاب السّحايا الدماغية (الذي تسببه بكتيريا النبسرية السحائية)» وعدوى 
المكورات الرئوية (التي تسببها العقدية الرئوية)» علا بأمما تستعمل على نطاق واسع. 
ويؤكد توافر اللقاحات» وكذا البحث المتواصل عن لقاحات جديدة. أن الموارد 
الاقتصادية هي التي تمنع شركات الأدوية من الاستثار في المضادات الحيوية» وليس 
الدواعي المرضية؛ فقد تجاوزت حصيلة المبيعات العالمية في عام 2016 من لقاح 
المكورات الرئوية الشهير» بريفنار (27692831)) 6 مليارات دولار. وبسبب ضخامة حجم 
هذه السوق تعكف الكثير من الشركات على تطوير لقاحات جديدة يمكنها أن تستهدف 
شريحة أكبرء وتهدف إلى ابتكار لقاحات للعدوى البكتيرية؛ مثل المكورات العنقودية 
الذهبية.”” ونظراً إلى أن الاستجابة المناعية تتحفز باستهداف اللقاح لنوع واحدمن 
البكتيريا؛ فلهذه اللقاحات دور مهم ني الحفاظ عل الميكروبيوم المطاعم, وحمايته من 
الأضرار الجانبية التي تتسبب فيها المضادات الحيوية؛ غير أن هذه الميزة الانتقائية جوانب 
ضعف تلازمها؛ فمن الصعب ابتكار لقاح يوفر الوقاية ضد جميع سلالات الأنواع 
البكتيرية (لقاح بريفنار» على سبيل المثال» ساعد في أول استخدامه على الوقاية من سبعة 
أنواع من عدوى المكورات الرئوية» ثم تطور ليقي من ثلاثة عشر نوعاً» بينما يستهدف 
لقاح نيوموفاكس (<18611510178) ثلاثة وعشرين 6 من البكتيريا)؛ الأمر الذي يعني 
ضرورة ابتكار لقاحات مختلفة لعلاج أنواع مختلفة من البكتيرياء وفي مرحلة معينة 
سيكون هناك حدٌّ لعدد اللقاحات التي يمكن للمريض (أو أحد والدّي طفل رضيع) أن 
يتلقاها. وتمثل زيادة المقاومة للّقاحات المستعملة بين بعض شرائح السكانء والتي ترجع 
بشكل كبير إلى الإصابة بالتوحٌّدء عاملاً آخر من العوامل التي قد تحدٌ من فاعلية استخدام 
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اللقاحات. واللافت للنظر أنه في الوقت الذي يزداد الاعتراف بدور اللقاحات في خفض 
معدلات المقاومة»*” فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن استخدام اللقاحات يعمل على 
زيادة مقاومة سلالات البكتيريا التي لم تكافحها اللقاحات.”” 


استراتيجيات لمنع تطور المقاومة 
1- الرقابة 


مراقبة مضادات الميكروبات هي برامج بدف إلى تحسين طرق استعمال المضادات 
الحيوية» عن طريق الحد من استع الها من دون ضرورة» أو عن طريق استخدام -كل| 
أمكن- مضادات حيوية أفضل وذات مفعول أقوى؛ وذلك من أجل تقليل الاستخدام 
الانتقائي الذي يتسبب في زيادة معدلات المقاومة» علياً بأنه يمكن تنفيذ برامج المراقبة في 
المجتمع؛ لتستهدف المرضى المحتملين» أو في منظومات الرعاية الصحية؛ لتركز على من 
يصفون المضادات الحيوية للاستعمالات الطبية. 


وقد نُشرت دراسة تصف الأساليبء التي تستخدمها برامج مراقبة مضادات 
الميكروبات في المستشفيات» عام 2013.*” فيا سلّط أحد المقالات الصحفية الضوء على 
أعمية العلوم السلوكية في تنفيذ برامج مراقبة مضادات الميكروبات» ونشرت هيئة الصحة 
العامة بإنجلترا ملخصاً وافياً للتحليلات السلوكية لاستخدام المرضى المضادات الحيوية» 
وعادات وصف المضادات الخيوية لدى جهات الرعاية الأساسية والثانوية» تضِمّن 
مقترحات بالتدخلات الممكنة.” وفي عام 2015 استحدثت هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية (2]515) بإنجلترا نظام الجودة والابتكار (0017101©) في وصف المضادات الحبوية 
(831-001712)» الذي ألزم المستشفيات مراقبة استهلاك المضادات الحيوية» وتقديم 
بيانات عنهاء وألزمها أيضاً الحد من استخدام المضادات الحيوية بمعدل 1/ أو أكثر مقارنة 
بالبيانات المرجعية لعامي (2013/ 2014)» مع تقديم حوافز مالية لمن يستوني تلك 
الاشتراطات. وأثبتت دراسة أجريت في عام 2018 جدوى هذه الطريقة» المتمثلة في زيادة 
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مستوى مراقبة مضادات الميكروبات في المستشفيات؛ إذ قلَّ استعمال المضادات الحيوية في 
نحو نصف عدد المستشفيات» مع انخفاض أكبر في نوعين من الأدوية الواسعة المدى كان 
يفر ط في استعاهماء وهما بيبيراسيلين/ تازوباكتام (تسماعةطا مهما /صناا أعهيهمنم)» 
وكاربابنيم (ماعمء مومهم ) . 95 


وركز تحليل إحصائيء أجري ني عام 2017 على التحقق من تطوير برامج مراقبة 
مضادات الميكروبات وتنفيذها في أقسام الطوارئ؛ وذلك بالبحث في ثلاث وأربعين 
دراسة.” وخلص التحليل إلى أن تدخلات مراقبة مضادات الميكروبات في أقسام 
الطوارئ قد تؤدي إلى تحسين رعاية المرضىء وتقليل استعمال مضادات الميكروبات» 
ولكن يلزم إجراء تجارب أدق. وبحث تحليل إحصائي آخر في تأثير مراقبة مضادات 
الميكروبات في الإصابة بالعدوى واستيطانها في مرضى المستشفيات» وكشف عن وجود 
انخفاض في حالات الاستيطان بالبكتيريا السالبة الجرام المقاومة للأدوية المتعددة 
والبكتيريا السالبة الججرام المتتجة لإنزيمات بيتا لاكتامز الواسعة المدى. والمكورات 
العنقودية الذهبية المقاومة لعقار ميثيسيلين (8ذ[[أعتطاعمم) (51/» و48/» و37/ على 
التوالي)”"! إضافة إلى تراجع بنسبة 32/ في حالات العدوى بالمطثيات العسيرة. ويبدو 
أن لهذه الاستراتيجيات أثراً ناجعاً؛ ومن نّم يجب الحرص الدائم على تنفيذها. 


ويوجد توجّه متزايد نحو التركيز على البرامج العامة» التي ترمي إلى زيادة الوعي 
بمقاومة ميكروبات المضادات, والدور المهم لعامة الجمهور في التقليل من استخدام 
المضادات الحيوية؛ وذلك من خلال الحملات الدعائية» مثل الأسبوع العالمي للتوعية 
بالمضادات الحيوية» وهو حملة عالمية تُقام في شهر نوفمير من كل عام. ''' وتركز هذه 
الفعالية» التي ينقد تحت إشراف منظمة الصحة العامية» على المبادرات التي تهدف إلى 
زيادة الوعي بمراقبة استخدام المضادات الحيوية. وفي النمسا أطلقت مؤسسة 7125 
1160106117156 وهي مؤسسة غير ربحية توا وزارة الصحة. حملة دائمة لزيادة 
الوعي» واستخدمت الحملات الاجتماعية للتشجيع على "التصدَّي للمقاومة". وتضمنت 
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حزمة من الإعلانات التلفزيونية»”'! واشتملت تلك الجهود على رعاية مسابقات للأفلام 
القصيرة بدف إلى بث مقاطع فيديو تسلط الضوء على مخاطر المقاومة في مهرجان تروب 
فيست (]5ع1م150) في عام 0005م ومسابقة حافظ على الطاقة (2ء20 عطا عنكاعوء:2) 
في عام 2018 (ساعد على الوقاية من الميكروبات).*'' ومن الجهود الأخرى فيلم خيالي 
قصير تدور أحدائه حول أب وابنته فُرض عليهم| الحجر الصحي في منزلم) في عالم ما بعد 
المضادات الحيوية» والفيلم يحمل عنوان "041011". 5 


2- التشخيص 


تتمثل الطفرة العلمية» التي سيكون لا التأثير الأكبر في الحد من استعمال المضادات 
الحيوية في المستقبل القريب» في تطوير واستخدام آلية للتشخيص السريع تؤكد وجود 
البكتيرياء أو عدم وجودهاء وتيّر بفاعلية بين العدوى البكتيرية» والعدوى الفيروسية. 
وقد سُلّط الضوء على أهمية ابتكار مثل هذه الآلية من خلال تقارير بريطانية أعدَّها لورد 
أو نيل (0”2/6111© 1:04) تحت عنوان "التشخيص السريع: وقف الاستخدام غير 
الضروري للمضادات الحيوية".6"! واعتّرف بها من خلال استحداث جائزتين خاصتين 
لتشجيع البحوث التي تبدف إلى ابتكارها؛ والجائزتان هما جائزة لونجتيود (1.00816106) 
بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني»”'! وتحدّي تشخيص مقاومة مضادات الميكروبات بقيمة 
0 مليون دولار»*"! في إطار جهود مشتركة بين المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة 
الأمريكية» ومكتب مساعد وزير التأهب والاستجابة في وزارة الصحة والمخدمات 
البشرية (07/)521! 


ويمكن أن يساعد التشخيص السريع أيضاً على إنقاذ الأرواح في حالات العدوى 
الحادّة مثل تعفن الدم» عندما تكون كل ساعة مهمة؛ ذلك أن الاختبارات الحالية 
لاكتشاف وجود البكتيريا في الدم تتطلب إجراء زراعة لعينة من الدم لمدة أربع وعشرين 
ساعة كخطوة أولى قبل البدء بالأساليب الحديثة» مثل قياس الطيف الكلي أو التسلسل."'! 
ويمكن جني المزيد من المنافع إذا نجحت الاختبارات في تحديد نوع البكتيرياء ومدى 
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مقاومتها؛ إذ يتيح ذلك استخدام المضاد الحيوي الملائم من بداية العلاج» بدلاً من أسلوب 
التجربة والخطأ المتّبع حالياً والأهم أن مثل هذه الاختبارات سوف تدخر المضادات 
الواسعة المدى لاستخدامها في حالات الضرورة فقطء بدلاً من وصفها على أساس 
"الاطمئنان" فقط. 


بيد أن للتشخيص الجزيئي السريع تبعات على مراقبة مضادات الميكروبات» حيث 
طَبقت مجموعة من برامج الرقابة التشخيصية» ومراقبة مضادات الميكروبات؛ فقد كانت 
"الرقابة التشخيصية ضرورية لإجراء فحوص سريرية» وتوجيه الاختبارات إلى 
المرضى المناسبين» وكانت مراقبة مضادات الميكروبات لازمة لضن اتخاذ الإجراء 
العاجل الملائم لتحويل نتائج الاختبارات التشخيصية في المختبر إلى نتائج سريرية 
مطورة"»!!' ولكن لا بد من إبراز المزايا المالية للتشخيص السريع لضمان استخدامها على 
نطاق واسع متى أصبحت متوافرة. 


3- الاستخدام المتناوب للمضادات الحيوية 


تعد الفرديل بيج الغتاذات ليون اللغتلة مدو الامع اقجيات التكنة الحدامة 
تطور المقاومة» وإطالة العمر الافتراضي للمضادات الحيوية الحالية» وإنعاش مفعول 
المضادات الحيوية المتقادمة.”'! وقد ابرح كاستراتيجية محتملة على المدى البعيد (من شهور 
إلى عامين)؛ وعلى فترات أقصرء خلال مدة علاج المريض» وقد استخدمت الطريقة 
الأخيرة بالتبديل بين نوعين من المضادات الحيوية خلال العلاج من أجل تثبيط تطور 
المقاومة مرة أخرى, مع تجنب التسمم المصاحب للعلاج بالتركيبات الدوائية التقليدية في 
الدراسات المختبرية للحد من تطور المقاومة.*!! ومن الأشكال الأكثر تقدّماً للعلاج بهذه 
الطريقة استخدام نوعين من المضادات الحيوية؛ إذ تعمل المقاومة المكتسبة ضد أحد 
المضادات الحيوية على جعل الميكروبات سريعة التأثر بمضاد حيوي آخر؛ ويعرف ذلك 
باسم "التبديل بفعل الآثار الجانبية". وقد عزيت دراسة مختبرية ببحث المقاومة التي يتسبب 
فيها ثلاثة وعشرون دواءً». وحددت مئات من التركيبات الدوائية المحتملة» وقد اختبرت 
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التركيبة الأجدى منهاء جنتاميسين وسيفوروكسيم (عتطل<معتةءه لصة متعتستمامعع). 
بالاستخدام المتناوب» مع اختيار النظام العلاجي المركب بحسب مقاومة كل دواء.*'' 
وإذا ما طُبَّمَت هذه الطريقة في العلاج السريري؛ فسوف تكون لها آثار هائلة في وضع حدٌ 
لتقادم المضادات الحيوية. 


وعلى المدى البعيد يستعمل مضاد حيوي بعينه مع جميع المرضى الذين هم بحاجة إلى 
العلاج لفترة زمنية معينة» وهنا يُُستحدّث مضاد حيوي جديدء ويفضّل أن يكون 
بخصائص مختلفة لتحفيز المقاومة. وقد أوضح تقرير صدر عام 2018 نتائج اختبارات 
عشوائية للتجارب السريرية لهذه الطريقة في وحدات عناية مكثفة معينة» مع التبديل بين 
الأدوية لمدة ستة أسابيع. وقد عدت مقارنة بين طريقة التناوب والتبديل في استخدام 
المضادات الحيوية مع المرضى الذين يخضعون لعلاج متتابع.”'' وللأسف كشفت 
الدراسة عن أن التناوب لم يحدٌ من تفشي البكتيريا السالبة الجرام المقاومة للمضادات 
الحيوية» واقترحت إمكانية استخدام طريقة التناوب على المستوى الوطني أو الدولي» غير 
أن صعوبة التنسيق إلى جانب متطلبات السفر المتواصل بين بلدان العالم تضع العقبات 
أمام تنفيذها. 
4- العلاج المركّب (أكثر من دواء) 


العلاج المركب هو استخدام نوعين أو أكثر من الأدوية بآليات مختلفة» وهو طريقة 
مستخدّمة على نطاق واسع في علاج الأمراض الُعدية» وبخاصة في العلاجات المضادة 
للفيروسات. إلا أنه ما زال يستخدم على نطاق ضيق في علاج العدوى البكتيرية»؟!! فيا 
عدا بعض الاستعالات الطبية المحدودة» مثل علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة. 
وترمي الكثير من الدراسات إلى بحث جدوى العلاج المركب.”!' وإن كان العائق الوحيد 
أمامها يتمثل في أن عدد التركيبات الممكنة» التي يمكن اختبارها من دون إشارة واضحة 
فيها يخص آليات العمل» قد تكون متآزرة.*'' وكا هي الحال مع التبديل بين الأدوية» 
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يمكن الحصول على أفضل النتائج عندما تزيد المقاومة المكتسّبة لأحد الأدوية من سرعة 
تأثر البكتيريا بالأدوية الأخرىء وقد خدد الكثير من الأدوية المتآزرة من خلال التجارب 
المختيرية»”!! ولكن لا يتوافر» حتى وقتنا الراهن» سوى عدد محدود من الدراسات 
السريرية التي تؤيد استخدامها. 


مبادرات لمواجهة مقاومة ميكروبات المضادات 


نشر أكثر من أربعين دولة وهيئة دولية وثائق استراتيجية تسلط الضوء على 
التهديدات الخطرة» التي قد تنجم عن مقاومة مضادات الميكروبات» وتقترح 
استراتيجيات للمساعدة على مواجهة المشكلة» ولكن؛ للأسفء لم يتمخَّض عنها الكثير 
من الإجراءات» مثل ضخ المزيد من التمويل في مجال البحوث. ولا يزال الكثير من الجهود 
يدور حول تطوير برامج المراقبة التي ترمي إلى تحديد نطاق المشكلة تحديداً دقيقاً» بدلا من 
تقديم الحلول للمشكلة نفسهاء ومع هذاء فهناك عدد من المبادرات التي تركز على تطوير 


مضادات حيوية جديدة نستعرضها فيا يأتي: 
1- مبادرة الأدوية المبتكرة - أدوية جديدة للميكروبات الخطرة (71241818 17311) 


يندرج الكثير من المبادرات الطويلة المدى ضمن مجموعة برامج الاتحاد الأوروبي التي 
تنظمها مبادرة الآدوية المبتكرة» ويطلق عليها كافة "أدوية جديدة للميكروبات الخطرة" 
(نا©.جا040.:::).**' وقد أُسّسست هذه الشركة الأوروبية بين القطاعين العام 
والخاص من أجل وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية مع العلم 
بأنها تتألف من عدد من البرامج من بينها: 
٠‏ برنامج 188715100811011 (أساس جزيئي لنفاذية الجدار الخلوي للبكتيريا)» 
ويعنى بفهم الآليات الجزيثية التي تنفُذ من خلالها الأدوية إلى البكتيريا السالبة الجرام» 
وتخرج من خلاهها. 
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. برنامج :8218381 (المحرك الأوروبي لمضادات البكتيريا السالبة الجرام)» وهي منصة 
لاكتشاف الأدوية المضادة للبكتيريا طُوّرت خصيصاً لاكتشاف الأدوية المضادة 
للميكروبات الفاعلة ضد البكتيريا السالبة الجرام. 


برنامج 00211880155 (مكافحة المقاومة البكتيرية في أوروبا)» ويتضمّن إجراء 
الميكروبات الجديدة في أوروبا. 


برنامج 88-/ا/018 (تشجيع الاستثار في البحث والتطوير والاستخدام المسؤول 
للمضادات الحيوية)» ويهدف إلى تقييم الأعباء ا حالية والمستقبلية لمقاومة مضادات 
الميكروبات» من منظور صحي وآخر اقتصادي للمشكلة» ووضع استراتيجيات 
ابتكارية» واختبارهاء وتقديم التوصيات بشأنهاء واستحداث ناذج حوافز لتشجيع 
الاستثار» وتطوير أدوية جديدة مضادة للميكروبات؛ وللعلم فقد نشر هذا البرنامج 
1 .راع 121 
مؤخرا تقريره النهائي. 


2- مبادرة 41818-6© (مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية) 


من أبرز التطوراتء التي شهدتها السنوات الأخيرة» إطلاق مشروع 81818-76© 
(08.*-طننو». ).22 وهو كيان يمؤّله صندوق (151150 26ام177876110): وجهتان 
تابعتان لوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية هما: هيئة التطوير والبحوث الطبية 
الحيوية المتقدمة (84818104)» وهي هيئة تابعة لمكتب مساعد وزير التأهب والاستجابة 
(85210). والمعهد الوطني للحساسية والأمراض امُعدية (711417): وهو أحد المعاهد 
الوطنية للصحة (2]111)» *7! وقد دشن مشروع 0418-16)» الذي جاءت فكرته من أجل 
توفير التمويل "لساحة الموت" للمضادات الحيوية» وتشخيص العدوى البكتيرية, في 
يوليو عام 2016» بقدرة تمويلية تزيد على 350 مليون دولار على مدى خمس سنوات» 
وحصل كذلك على تمويل إضافي قدره 50 مليون دولار في عام 2018 من وزارة الصحة 
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والرعاية الاجتماعية البريطانية» من خلال الصندوق العالمي للابتكار في مقاومة مضادات 
الميكروبات (040111111) ومؤسسة بيل ومليندا جيتس 08165 02صتاء/1 لصة 8111) 
(08800صناه.“*' ومكّن المشروع.ء اعتباراً من شهر مايو 22018 من استثار ما قيمته 85 
مليون دولار في أكثر من ثلاثين مشروعاً مستقلآ» تتضمّن أجيالاً جديدة من المضادات 
الحيوية التي تقاوم البكتيريا السالبة الجرام» وأنواعاً جديدة من المضادات الحيوية وطرق 
تشخيص جديدة لاكتشاف العدوى. 125 


3- مبادرة مجتمع الاكتشاف الواسع للآأدوية المضادة للميكروبات (6©0-47) 


مبادرة مجتمع الاكتشاف الواسع للأدوية المضادة للميكروبات (-17015.00 
8 كما جاء في الفقرة 6-5 من المبادرة» هي مبادرة عالمية #بدف إلى حشد 
المصادر من أجل تحديد إمكانية ابتكار مضادات حيوية جديدة من المركبات المصنّعة التي 
يطورها الكيميائيون» وتسعى المبادرة إلى دفع عجلة تطوير المضادات الحيوية في المراحل 
المبكرة من اكتشاف الأدوية - الاكتشاف الأول لهاء والنتائج "الؤكندة" التي سداق ينا 
المبادرة ستكون ملائمة للإدراج في 6ا-0418 وبرامج تطوير المضادات الحيوية الأخرى؛ 
ما قد يساعد على سد ثغرة كبيرة في خط إنتاج المضادات الحيوية. 


4- الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية (478101 ©) 


أحدث المبادرات على الساحة هي الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال 
المضادات الحيوية (/07557.53105.018): التي أسستها منظمة الصحة العالمية في عام 
6» انطلاقاً من مبادرة أدوية الأمراض ال مهمّلة (217121): وتهدف الشراكة إلى تطوير 
وابتكار علاجات جديدة للعدوى البكتيرية عند وجود مقاومة للأدوية أو بدء ظهورهاء 
أو عند عدم توافر علاجات مناسبة مع التركيز يوجه خاص على حالات تعمّن الدم عند 
حديثي الولادة» والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسيء وتوسيع نطاق توافر 
المضادات الحيوية في طب الأطفال» وتقديم الدعم لطرائق البحث والتطوير البديلة من 
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أجل مكافحة البكتيريا السالبة الجرام التي تتسبب في أمراض بكتيرية خطرة» وكذا 
العدوى الفطرية. 


5- صندوق 1"120 261م120 1182411 منتملل 


في عام 8 دشنت مؤسسة نوفو (0096100ناه1*0 1]10370), الذراع الاستثارية 
لشركة نوفو نورديسك (710101511 71070)» صندوق 1120 أ30م120 1824116 20اوآل 
(165 مليون دولار على مدار حمس سنوات)؛ ليكون صندوقاً استثارياً يهدف إلى تمويل 
مشروعات الأدوية المضادة للبكتيريا (20.6010ن-ا75377.1608911-11009)؟ إذ يستثمر 
الصندوق (الذي يعني إنعاش وتمكين خط إنتاج الأدوية لمكافحة مقاومة مضادات 
العدوى) في الشركات المعنية بالكشف في مراحل مبكرة عن تطوير العلاجات التي 
تستهدف الكائنات الدقيقة التي تقاوم الأدوية. 


نتائج ودلالات مستقبلية 


إن انتشار ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات على الساحة العالمية قد كشف النقاب 
عا يعانيه العام من نقص تطوير مضادات حيوية جديدة» وإن كانت المضادات الحيوية 
الجديدة ليست وحدها مكمن القلق؛ فقد أظهر تقرير هولندي صدر في عام 2018 أن 
المضادات الحيوية الشائعة في الوصفات الطبية باتت مهدّدة هي الأخرى؛ إذ أدى ضعف 
شبكات التوريد العالمية» التي تعتمد على عدد محدود من شركات التصنيع؛ إلى نقص 
عالمي 5 عقار بنزاسين بنسلين جي (© صنااتعندعم عسنطتهعمءط)؛ فلا يتوافر العقار في 
9دولة من أصل 114» علاوةً على النقص في عقار بيبراسيلين/ تازوباكتام 
(ممتماعة20ها مذ[ أعهرءمام)» ولا ينتج المضادات الحيوية في الوقت الراهن سوى 
منشآت تصنيع معدودة» توجد بشكل رئيسي في كل من ا هند والصينء وهي تنتج عدداً 
من المضادات الحيوية القديمة. ويذكّر أن النقص في عقار بيبراسيلين/ تازوباكتام يعزى 
إلى الانفجار الذي وقع عام 2016 في موقع الإنتاج الوحيد للعقار في العالم. 
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وتشكل البكتيريا التي تقاوم الأدوية تهديداً محدقاً بصحة الإنسان. وقد بدأت 
الأمراض البكتيرية التي لا يتوافر لها علاج» التي سبق أن تفشت في عدد من البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسطء تغزو البلدان ذات الدخل المرتفع» التي تنعم بمنظومات 
صحية قوية؛ ومن الحالات التي أعلنت في الآونة الأخيرة: ست حالات في شهال غرب 
الولايات المتحدة الأمريكية تفتك بها بكتيريا الراكدة البومانية «عاءة06]ءماعه) 
(أنصسهدمسهطاء التي تقاوم الأدوية المكثفة»”*! وتفشي بكتيريا الكلبسيلة الرئوية الفتاكة 
في الصين في عام 7.2016! وتقارير عن انتشار مرض السيلان في كل من إنجلتر|”2! 
وَأسَتر ]0 وحالة لمحام شاب يصارع الموت في المملكة المتحدة بعد إصابته بنوع من 
العدوى الزراعية.!؟! ولا تزال حالات الإصابة بالأمراض المقاومة للأدوية في تزايد 
مستمر؛ فقد أعلنت هيئة الصحة العامة بإنجلترا عن اثنتين وثلاثين حالة إصابة بالأمراض 
المقاومة لجميع الأدوية (أنواع من العدوى البكتيرية تقاوم كل المضادات الحيوية التي تُختبر 
ضمن مجموعة المضادات الحيوية القياسية) خلال الفترة فيا بين شهري إبريل 2013 
وفبراير 2018.”! بين| أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة 
الأمريكية 221 حالة من الإصابة بجينات غير مألوفة من البكتيريا المقاومة للأدوية فيا 
عرف باسم "البكتيريا الكابوس" في عام 33.2017! 


ويعدٌ الحد من تفشي العدوى إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للتصدي لظاهرة 
مقاومة البكتيريا للأدوية» والنقص في المضادات الحيوية» وسوف تساعد أيضاً 
مشروعات البنية التحتية» التي تبدف إلى توفير مياه نقية» ومعالجة الصرفء والحد من 
تلوث المواء» على كبح انتشار الأمراض العِدِية المعوية» وأمراض الجهاز التنفسي التي 
تستهلك المضادات الحيوية» وستسهم كذلك اللقاحات الوقائية ضد كل من العدوى 
البكتيرية والفيروسية في وضع حدٌّ لظاهرة الوصفات غير السليمة للمضادات الحيوية. 
وفي هذا الشأن أكد تقرير صدر مؤخراً في جلة /0 [20117710 و«تساعودط مج771 1711 
6 + أن الاستراتيجيات التي وُضِعت للبلدان المرتفعة الدخل لا تلائم البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ حيث لا تتوافر المضادات الحيوية للمرضى. وفي انتهاك 
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صارخ لمبادئ مراقبة مضادات الميكروبات تلقى نحو 100 ألف طفل (تتراوح أعمارهم بين 
شهر و59 شهراً) في ثلاثة بلدان إفريقية جنوب الصحراء الكبرى» جرعتين سنوياً من 
المضاد الحيوي الواسع المدى» أزيثروميسين (3211850103012)» على مدار أر بع سنوات 
من دون اعتبار لوجود العدوى أو عدمها. وقد عقدت مقارنة بين هؤلاء ونحو 100 ألف 
طفل آخرين أعطي لهم علاج وهميء وتبين أن العلاج بالمضادات الحيوية قد أدى إلى 
تراجع كل في معدل الوفيات بنسبة 13.5/؛ وربما يكون السبب في ذلك هو انخفاض 
معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والإسهال والملاريا. ومن هنا يجب أن تعنى 
الدراسات المستقبلية بمراقبة أيّ ظهور جديد للمقاومة» ويؤكد البحث الذي بين أيدينا 
ضرورة الموازنة بين الاستخدام المحتمل للمضادات الحيوية من أجل إنقاذ آلاف من 
الأرواح من ناحية» والخطر المحدق الذي قد ينتج عن تسبّبٍ العلاج بها في تعزيز مقاومة 
البكتيريا للأدوية؛ ما قد يقوّض القدرة على إنقاذ الأرواح. 

وعد مراقبة ميكروبات المضادات كذلك ضرورة ملحّةلمواجهة الاستخدام المفرط 
وغير الضروري للمضادات الحيوية» الذي يساعد على انتشار المقاومة. وتكشف البحوث 
عن أن توعية كل من العاملين في مجال الخدمات الصحية» وعموم الجمهور» ستؤتي ثمارها 
في هذا الشأن؛ غير أن ما قد يكتنف الحملات الاجتاعية» التي تركز على كيفية إسهام 
المضادات الحيوية في انتشار المقاومة لمضادات الميكروبات» من غموض قد يحول دون 
إحداث تغيير حقيقي في عموم الناسء وإن أردنا تطبيق استراتيجيات أكثر فاعليةٌ؛ فلا بد 
من التركيز على الآثار الجانبية المباشرة والمضرة للمضادات الحيوية» وذلك في حين أن 
توجيه البحوث نحو تطوير آليات تشخيص سريعة: يمكنها التمييز بين العدوى البكتيرية 
والعدوى الفيروسية» سيكون له أثر عظيم في تقليل استهلاك المضادات الحيوية بوجه 
عام؛ فضلاً عن استعمال المضادات ا حيوية المناسبة في حالات الضرورة فقط. 

ومن ناحية أخرىء ثمَّة تقدم ملموس في إدراك ضرورة التصدي لظاهرة استخدام 
المضادات الحيوية في الزراعة» ولنضرب مثلاً دولة الصين التي حظرت استخدام عقار 
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كوليستين (11512ده) في عام 2016,”*! وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية التي استحدثت 
استراتيجيات لفرض قيود على استخدام أنواع معينة من المضادات الحيوية للحيوانات في 
عام 6.2013*”! وبفضل ضغوط المستهلكين لجأ عدد من شركات الأطعمة السريعة إلى 
الترويج لاستخدام لحوم خالية من المضادات الحيوية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع 
استخدامها في المجال الزراعي بوتيرة أسرع من فرض اللوائح والتشريعات من قبل 
الحكومات التي تتعامل مع المشكلة بتراخ شديد. 

وعندما يتعلق الأمر بعلاج العدوى؛ فثمّة بحوث متقدمة حول بدائل المضادات 
الحيوية» مثل العلاج بالعاثيات» وتعديل الميكروبيوم» وتحفيز جهاز ال مناعة» ويجب أن 


يستمر ضخ الاستثارات في هذه الطرق البديلة من أجل توفير بديل علاجي للمضادات 
الحيوية تحسّباً لاستمرار التخبّط في تطوير مضادات حيوية جديدة. 


وأخيراً؛ فإن الأمل معقود على أن تشهد صناعة المضادات الحيوية نبضة جديدة 
جراء سياسة تقديم الحوافز المالية الوفيرة؛ بغية تشجيع البحث والتطوير فيها؛ فابتكار 
أنواع جديدة من المضادات الحيوية» والتعرف إلى مثبطات للمقاومة» من شأنههم| بث الحياة 
من جديد في المضادات الحيوية المتقادمة» واكتشاف العلاجات الجديدة التآز رية التي 
تدخل فيها المضادات الحيوية الحالية. وكلها خيارات مطروحة ومباحة لكنها لا تزال 
بمرحلة التطوير في الوقت الراهن» ونأمل أن يكون ها تأثير حقيقي ملموس في المستقبل 
القريب. إننا لا نبالغ حين نتحدث عن السيناريو الكارثي» الذي قد يغدو حقيقة عند 
دخول عصر ما بعد المضادات الحيوية» ولكن ما دامت مساعينا مستمرة في التركيز على 
مواجهة الخطر المحدق» فلا تزال الفرصة ممكنة لإزالة الخطر. 
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شيخوخة المجتمعات والحاجة إلى 
إعادة تصميم أنظمة الرعاية الصحية 
المقدمة 

يعيش العالم تحولاً ديموغرافياً لا سابق له منذ أواخر القرن الماضي؛ ما حدا بالأمم 
المتحدة في سنة 1982 إلى عقد الجمعية العالمية الأولى حول الشيخوخة في مدينة فيينا في 
النمساء وهي التي نجم عنها خطة عمل تناولت جوانب متعددة في إطار مسألة 
الشيخوخة. ومنها: الصحة. والتغذية» والحاية الاجتماعية» والسكنء والبيئة» والتعليم. 

وفي سنة 1991 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة» مبادئ تتعلق بكبار السن» 
وهي تضم 18 استحقاقاًء نذكر منها: الحرية» والمشاركة» وتحقيق الذاتء والكرامة» 


وغيرهاء ثم في عام 1999 أعلنت الجمعية العامة» اليوم العالمي لكبار السن 15650860081 
(1202) ودمومع< 01062 06 :28 الذي يحتقل فيه كل عام في الأول من أكتوبر. 

'وفي سنة 2002 انعقدت الجمعية العامة الثانية حول الشيخوخة في مدريد» وانبئقت 
موضوعات عدة. منها: كبار السن والتنمية» الصحة والرفاه» ضان بيئة داعمة لكبار 
السن» وغيرها من الموضوعات التى تمس هذه الفئة العمرية. 

واستناداً إلى بيانات تقرير التوقعات السكانية في العالم 005ة1نامهط 170:14 
أع 6م2105 لعام 7» وهو الذي تصدره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتاعية في الأمم 
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المتحدة, قَدرَ عدد الأفراد ما فوق ال 60 عاماًء بنحو 962 مليون شخصء وأشارت 
البيانات إلى أن هذا الرقم سيتضاعف بحلول سنة 2050 ليصبح 2.1 مليار شخصء وأما 
في نهاية القرن فسيصبح ثلاثة أضعاف», أي سيبلغ 3.1 مليار شخص. 

وتحتل أوروبا المرتبة الأولى في نسبة كبار السن التي تصل في بعض العواصم إلى نحو 
5 كما أنه من الجدير بالذكر» أن كبار السن ممن يتجاوز عمرهم ثانين عاماً سيتضاعف 
ثلاث مرات بحلول سنة 2050.! 


ويعيش عالنا العربي التحول نفسه؛ ولكن بوتيرة مختلفة بين دولة وأخمرى» وتتجاوز 
نسبة كبار السن في بعض هذه الدول 10/» وذلك نتيجة عوامل عدة:؛ أهمها: قلة الولادات 
وانخفاض معدل الوفيات والهجرة. 


وكنتيجة محتمة هذه التحولات» يجب الانكباب جدياً على دراسة العلوم المرتبطة 
بالشيخوخة في مختلف الجوانبء والتفكر ملياً بإعادة تصميم أنظمة الرعاية الصحية 
العامة التي أهملت هذه المرحلة العمرية» عقوداً؛ ومن ثم وضع دراسات مستقبلية تكون 
ركيزة لوضع استراتيجيات عملية؛ لتفعيل دور كبير السن في المجتمع وتحويله إلى عنصر 
إيجابي يسهم في التنمية والتطور. 


تعريف اله لشيخوخة 

عرف كيركوود 161517004 الشيخوخة عام 1996, على أنها تراجع تدريجي في 
القدرات الوظيفية الناتجة من عدم القدرة عن التأقلم تجاه المتغيرات الحاصلة مع التقدم في 
العمر؛ ما يزيد احتهال ظهور أمراض متعددة مرتبطة بالشيخوخة.” وتتأثر عملية التشيخ 
89 486115 بعاملين أساسيين: 

الأول: العامل الوراثي الجيني الذي لا يمكن حتى الآن تغيير مفاعيله» ويختلف هذا 
العامل من شخص إلى آخر؛ فعلى الرغم من أن علامات الشيخوخة واحدة فإنها قد تظهر 
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في أوقات مختلفة؛ فهناك من يظهر الشيب لديهم في العشرينيات» وعند آخرين في 
الأربعينيات أو حتى الخمسينيات» وهناك من يضعف نظره للقريب في الأربعين. بين| 
نجل اخترية لا سعسملوة:النظا ناك كاتا وهناةا من يشنعف تيعة ف التمسية: بيعا 
هناك من تخطى السبعين وما زال يتمتع بسمع دقيق. 

تتعدد الأمثلة وتكثر» وهذا ما يعرف بالشيخوخة المختلفة؛ أي إننا نشيخ مع التقدم 
في العمرء ولكن بسرعات متفاوتة؛ فتكون النتائج غير متساوية حتى لو كان الناس في 
العمر الزمني نفسه. 


اما العامل الثاني: فهو نمط الحياة والعوامل البيئية التي يعيش فيها الإنسان. وهذه 
العوامل تتغير إرادياًء وبالإمكان تحديد مفاعيلها في الشيخوخة بشكل جذري؛ فالذي 
يدخن في سن مبكرة تتأثر رئتاه وشرايينه بطريقة سلبية تسرع بانحدارهاء بينا الذي لم 
يدخن في حياته» ويمارس الرياضة بانتظام» تبقى رئتاه وشرايبنه في صحة جيدة حتى سن 
متقدمة وتمكنه من المحافظة على نشاط جسدي حيوي في شيخوخته. وكذا هو شأن الذي 
يعيش في بيئة ملوثة؛ حيث يشيخ بسرعة أسرع من ذلك الذي يعيش في بيئة صحية 
طبيعية: :ويكون عاطأ بالحذائق والقّابات» ويعيدا عن التشتجات العضيية والأزامات:3 

والذي يتناول غذاء صحياً متوازناً من خضار وفاكهة طازجة والقليل من الدهون 
والنشويات» ينعم بصحة أفضل بكثيره من يعيش على المأكولات الضارة المنتشرة» 
وخاصة لدى الشباب الذين سيدفعون ثمن عدم اكتراثهم. 

والأمثلة لا تحصى ولا تعدء وحولها يجب أن تقام حملات التوعية والإرشاد؛ لتغيير 
النمط الضار إلى نمطا صحيء وهو ما يعرف بالشيخوخة الصحية 8هاءعى :()1ه»11. 

ومن الجدير بالذكر أن عملية الشيخوخة تبدأ في العقد الثالث من العمرء وتتسارع 
مع التقدم في العمرء وهي تشكل جزءا طبيعياً من مراحل الحياة؛ فالشيخوخة ليست 
مرضاً بل هي مراحل زمنية دلي الطفولة والشباب والكهولة. والعمرء كرقم؛ ليس 
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# 


موقدر ا دقيقاً إلى القدرات اللنتديرة والشسية والدمية بل إناسحصيز الكسييت وح هى 
التى تحدد هذه القدرات.4 


أرقام وإحصائيات 


يعيش العالم منذ بداية القرن التاسع عشر ازدياداً ملحوظاً بمعدل الأعمار والعمر 
المتو قع عند الو لادة (طاهذ8ظ غ2 لإعصهاءءم:8 ع1ننآ). وقد أدت هذه الزيادة بحسب تقرير 
الأمم المتحدة الصادر سنة 2011 إلى أن عدد الأفراد ما فوق 65 عاماً سيزيد من 524 
مليوناً» سنة 2010 إلى ما يقارب ملياراً وحمسمائة مليون» سنة 22050 أي نحو ثلاثة 
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أما في منطقة غرب آسيا فإن عدد كبار السن قد تضاعف خلال الفترة بين عام 1985 
وعام 2015» ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليوناً سنة 2050. 
وسترتفع نسبة كبار السن في المنطقة العربية من 6.6/ حالياً إلى 9.3/ سنة 2030 


وستصل إلى 14.9/ سنة 2050. وسوف تتخطى نسبة كبار السن نسبة الأطفال في عشر 
دول من دول المنطقة.© 
ولهذا التغير الديموغرافي انعكاسات عدة: أهمها: 
1. انعكاسات اقتصادية 
زيادة إنفاق الدولة على التغطية الصحية وإيجاد مراكز رعاية للاهتام بهذه 
الشريحة المتنامية. 


البح انيه يع امتدرد #قاليق التخطة الاجقراغية: 


5320102 زيادة الضغط على الشريحة العمرية المنتتجة» وهى التى تُعرف ب‎ ٠ 
وهي التي عليها -كذلك- الاهتام بأطفالما وأهاليها.‎ 9923 


ه الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية من المهاجرين الشباب. 
2. انعكاسات بيئية: 
الإكثار من بناء المراكز المتخصصة. 


استخدام تجهيزات عديدة لتقديم الخدمات المناسبة لكبار السن. 


والسؤال المطروح» هو: كيف يستطيع الإنسان أن يتقدم بالعمر ويصل إلى مرحلة 
الشيخوخة؛ محافظاً على قدراته الجسدية والذهنية والنفسية؟ 
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ولفهم هذه المسألة علينا التعمق أكثر في عملية التشيخ 95 8611185 4 ودرس 
مفاعيلها وتأثيراتها. 


المتغيرات الجسدية المرتبطة بالشيخوخة 


لا يسعنا من خلال هذه الدراسة - بكل تأكيد - الإحاطة بكل المتغيرات الناتجة من 
عملية التشيخ» فمنها ما هو ظاهر ومنها ما هو داخلي. 


أهم علامات الشيخوخة الخارجية 


الشعر: وهو يضعف وتقل كثافته ويفقد لونه الأساسي ويصبح أبيض اللون. 

الجلد: يفقد قدرته المطاطية وتتوزع الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد مباشرة 
يقة غير متناسقة؛ ما يتسبب في ظهور التجاعيد التي توجد في أماكن مختلفة. 

كذلك تكثر البقع ذات اللون الداكن في أماكن مختلفة من الجسم. 

أما في الوجه؛ فبالإضافة إلى التجاعيد يزيد حجم الأنف والأذنين وتدخل 

العيون بعمق ويميل لونها إلى الاصفرار» وكذلك تتأثر وظيفتها الأساسية؛ ما 

يؤدي إلى صعوبة التحديق بالأشياء القريبة ويضطر عندها الإنسان إلى إبعاد 

الشيء لمشاهدته بشكل أوضح. 

يفقد الإنسان مع التقدم في العمر بعض طوله؛ نتيجة عوامل عدة» أهمها: هشاشة 

العظام التي تؤثر في العمود الفقري» وقد يصل فقدان الطول إلى 5 أو 7 سم. بين 

عمر الثلاثين وعمر السبعين. 

أما بالنسبة إلى علامات الشيخوخة الداخلية» فنذكر منها: 

حاسة السمع فهي تتغير مع التقدم في العمر وتضعف القدرة على سماع النبرات 

الحادة. 
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القلب والشرايين: تضعف وظيفة عضلة القلب» وخاصة إذا كان المريض يعاني 
ارتفاع الضغط الشرياني» وكذلك تصبح الشرايين أكثر تصلبا ولكن بالرغم من 
هذه المتغيرات» يستطيع الإنسان متابعة حياته بشكل طبيعي» ولكن تضعف لديه 
القدرة على التأقلم مع المجهود الجسدي كصعود السلالم مثلاًء أو الركض وغيره. 
ضعف الكليتين: تضعف مع العمر قدرة الكلية على تنقية البول» ولذلك علينا في 
مرحلة الشيخوخة التنبه أكثر لمضار بعض الأدوية التي قد تتراكم في الجسم 
ومن ثم تعطي العديد من الآثار الحانبية. 

وكذلك» تضعف قدرة الجهاز البولي على التخزين؛ ويحتاج كبير السن إلى أن 
يدخل الحمام أكثر من الشباب» وخاصة إذا وَجِدَء مع التقدم في العمر» تضخم في 
غدة البروستاتا. 

الجهاز التنفسي: تتغير قدرة القتفص الصدري على التحرك نتيجة التكلس 
وضعف العضلات؛ ما يتسبب بضعف في القدرة الاستيعابية للرئتين؛ ومن ثم 
تضعف القدرة على التأقلم مع المجهود الجسدي. 

العظام والمفاصل: مع التقدم في العمرء تصبح العظام أكثر هشاشة التي قد 
تصل في بعض الأحيان إلى مرض ترقق العظام؛ ما قد يتسبب في الكسور 
وخاصة كسر الورك الذي يعتبر من أخطر الأمراض في هذه المرحلة» والذي قد 
يتسبب بمضاعفات خطيرة كالوفاة أو العجز. 

وكذلك تفقد المفاصل ليونتهاء وخاصة إذا كان المتقدم في السن لا يمارس نشاطاً 
جسدياً مننظ)ً؛ ما قد يتسبب بداء النقرس أو التكلس الذي قد يتسبب في آلام 
مزمنة وعجز. 

وللمقارنة بين شخص في عمر الثلاثين» وهو نفسه في عمر السبعين» نلاحظ 
التغيرات الآنية: 
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- تنخفض القدرة الاستقلابية (دطوذ[هطهاء]3 [دمهد8) إلى 84./ 

- ينخفض وزن الدماغ إلى 92/ 

- تنخفض قدرات الكليتين الوظيفية إلى 1/70 

- تنخفض القدرات النفسية إلى 2/43 

ولكن بالرغم من كل هذه المتغيرات» يستطيع الإنسان - بالرغم من التقدمفي 


العمر - العيش بصورة طبيعية جداًء ويكون مستقلاً في كل أمور حياته اليومية؛ 
ولكن مع بعض الترتيبات والاحتياطات» وخاصة إذا أراد أن يبذل جهداً 


نيا 7 
المتغيرات الاجتماعية 


بعض علماء الاجتماع يعتبرون مرحلة الشيخوخة مرحلة الخسارات المتعددة التي قد 
تؤثر في طبيعة حياة المرء مع التقدم في العمر. 


أما أهم هذه المتغيرات» فهي: 
ه خسارة العمل (التقاعد) 


تعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل؛ لأن العمل ينظم بطبيعة الحال حياة الإنسان 
أولاً من الناحية الزمنية؛ حيث يستيقظ في وقت معين ويحضر نفسه للخروج 
من المنزل ويلتقي العديد من الزملاء ويعود في الوقت ذاته كل يوم, وينتظر 
العطل والأعياد ويتذوق طعم الاستراحة بعد العناء. وأيضاً يكون العمل منشطاً 
فكرياً وذهنياً واجتماعياًء ويجعل الإنسان في تطور مستمر وتحد للزمن» فمنهم من 
هم في سن الستين اليوم» تعلموا استعمال الحاسوب والهواتف الذكية والبريد 
الإلكتروني في فترة عملهم, وليس في الجامعة» أما من تقاعد قبل ظهور هذه 
التقنيات» فالأغلبية لا تعرف استع مها ويعتبرونما غير ذات أهمية» بل - على 
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العكس - قد يعتبرونها في بعض الأحيان مضرة. وليس هناك أي داع إلى 
استعاها. 

وفي التقاعد كذلكء وفي الكثير من البلدان» تنخفض القدرات المادية للإنسان 
وتكثر في أغلب الأحيان المصاريف وخاصة في الرعاية الصحية كعقود التأمين» 
وشراء الأدوية» وإجراء الفحوصات المتكررة. 

خسارة الشريك «(الترمل) 

من المؤكد أن الصدمة التي يتسبب بها فقدان شخص مقرب. قوية جداً» فكيف 
إذا كان الشريك هو الذي قضى معه الإنسان أكثر من نصف عمره وبنى معه 
الأسرة وربى الأولاد وتشارك معه في الأفراح والأتراح. 

وتعتبر هذه الخسارة التى لا يمكن تعويضها من المتغيرات التى تترك أثراً بالغاً في 
هذه المرحلة الدقيقة. 

خسارة الأولاد (مغادرة الأولاد المنزل) 

من البدهي أن يحاول الأولاد بناء مستقبلهم» وهذا لا يحدث بالطبع داخل منزل 
الأبوين في أغلب الأحيان. ويؤثر الفراغ الذي يتركه ذهاب الأولاد ني الأهل 
وخاصة في مجتمعاتنا المحافظة:؛ وقد يؤدي إلى العديد من الإشكاليات 
الاجتاعية. 

خسارة الدور داخل الأسرة 

منذ فترة ليست ببعيدة كان كبير السن في العائلة» هو الأساس وهو المرجع وهو 
الجامع وهو الحكيم. ولكن مع التغير السريع في مجتمعاتناء أصبح الكبير يفقد 
هذا الدور تدريجياًء وبدلاً من أن يبقى في الموقع / الرمز داخل الأسرة محاطاً 
بهالة من التقدير والاحترام» تحول من آمر إلى مأمور؛ حتى إن بعض الناس ربا 
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لا يستشيرونه حتى في أبسط أمور الحياة اليومية» وكل ذلك له التأثير العميق في 
النظرة التى قد يكونبها الإنسان في شيخوخته. 

خسارة الأصدقاء والأقارب 
أول ما يلفت نظر كبير السن في الصحيفة اليومية» صفحة الوفيات» فهذا صديق 
من الطفولة رحل أو هذا قريب من العمر نفسه. توفاه الله تعالى» ويصبح الكبير 
وكأنه ينتظر دوره؛ ما يؤكد الخوف من الغد. 
كما أن هذه الخسارات تتسبب في الوقوع في الفراغ والعزلة والوحدة؛ ومن ثم في 
حال غياب الشبكات الاجتاعية والصداقات الجديدة» بشكل خاصء. قد يفقد 
الإنسان أي لذة في العيش؛ لأنه لا يتشارك في حياته مع أحد. 

ه خسارةالقدرات الاقتصادية 
في كثير من البلدان التي لا يملك فيها المرء في شيخوخته أي ضمانات تضعف 
قدراته الاقتصادية» إلا إذا كان ممن ادخر شيئاً لهذه المرحلة» وعلى العكس قد 
يسهم في مساعدة الأبناء على الانطلاق في الحياة. 

ه خسارة القدرات الصحية 
كما ذكرنا سابقاًء تؤخر التحولات في مرحلة الشيخوخة القدرات الجسدية 
ويصبح الإنسان ضعيفاًء وقد يصل إلى مرحلة الوهن» وإذا عانى مرضاً أو أكثر 
من الأمراض المزمنة» فهذا يعرضه لتدهور الاستقلالية؛ ومن ثم الوقوع في 
العجز. 

هء خسارة أهداف الحياة 


الحياة من دون هدف كالزهر من دون أريج» وكالشمس من دون ضوء. في بداية 
الحياة يسعى الإنسان لتكوين شخصيته بتلقي العلم النافع وتكوين مستقبله؛ 
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لإيجاد بجال للعمل يلبي طموحاته؛ أو لبناء أسرة؛ أو استكشاف العالم؛ لبلوغ 
منصب معين لتربية أبنائه» ثم دعمهم في حياتهم ومشاهدتهم وهم يبنون 
مستقبلهم. ولكنه قد يصل إلى زمن ليس لديه فيه هدف واضح؛ ومن ثم تصبح 
حياته من دون معنى. 

ومن المؤكد أن استعراض هذه المتغيرات» قد يوجهنا إلى اليأس والقنوط» ولكن 
في القسم الثاني من الدراسة» سنتحدث عن كيفية التأقلم مع هذه المتغيرات 
والانطلاق بطريقة إيجابية لتحسين نوعية الحياة؛ ومن ثم التمتع بهذه المرحلة 
الجديدة. 


المتغيرات النفسية 


نتيجة المتغيرات الجسدية والاجتاعية» تتأثر حالة المسن النفسية بشكل سلبي إذا م 
يكن متحضراً لهذه المتغيرات؛ ولم يستطع التكيف معهاء فيُصبح عرضة للإصابة 
بالإحباط والاكتئاب؛ ما يسهم بصورة أكبر بتدهور القدرات الفكرية والذهنية لديه. 


والصحيح أن كل من يتقدم بالعمر يشيخ. إلا أن كل فرد يشيخ بطريقة مختلفة؛ 
فهناك من يغرق في تأثير الشيخوخة؛ ومن ثم العجزء ويصبح معتمداً على الآخرين في 
حياته اليومية» ويصبح التقدم في العمر لديه مشقة وعذاباً. وهناك من يحافظ على نشاطه 
باتباع أسلوب حياة صحي منذ الشباب ومن ثم يصل إلى مرحلة الشيخوخة نشيطاً؛ ما 
يجعله يستمتع بهذه المرحلة العمرية الخالية من المسؤولية الاجتماعية والعائلية؛ فيتحول إلى 
عنصر فاعل إيجابي مبدع ومساند داعم» ويلعب دوراً اجتماعياً وعائلياً رائداً فيكون نواة 
الترابط الأسري والموجه الحكيم» ولعل أبرز مثال على ذلك جوائز "نوبل" في مخحتلف 
المجالات التي عادة ما يحصدها كبار السن.* 
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الدراسات المستقبلية 
أسباب ازدياد نسبة كبار امسن 


تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد نسبة كبار السن في المجتمع» ولعل أهمها: 

ه انخفاض معدل الولادات: من المعروف أنه لكي يحافظ المجتمع على تعداده يجب 
أن يكون معدل الإنجاب لكل زوجين 1 أو 2. 
ويشهد العالم منذ نهاية القرن الماضيء انخفاضاً كبيراً في هذا المعدل بالرغم من 
حملات التوعية والمساعدات التي تقدمها الدول» وخاصة الغنية لتشجيع السكان 
على الإنجاب. إلا أن هذه النسبة ما زالت تنحدر؛ وهذا ما يشجع بعض الدول 
على اللجوء إلى ا هجرة. 


وال هجرة نوعان: 


- الهجرة الخارجية: نتيجة الضغوطات الاجتاعية والاقتصادية أو الحروب 
في بعض البلدان يتطلع الشباب إلى حياة رغيدة في بلد ينعم بالأمن والأمان؛ 
فيفكر الكثير منهم بشق طريقهم في الغربة» وتأسيس أسرة في مكان 
إقامتهم؛ ما يتسبب في نقص هذه الشريحة العمرية في الوطن الأم وازديادها 
في البلد المضيف. 
- الحجرة الداخلية: وهي في أغلب الأحيان هجرة أهل القرى إلى المدن 
لأسباب متعددة» منها: 
ه طلب العلم حيث إن أهم المدارس والجامعات عادة ما تكون في المدن 
الكبرى. 
ه طلب العمل فهذه الفرص غير متوافرة في الأرياف. وخاصة في الدول 
التي لا تطبق مبدأ اللامركزية في إدارة المشروعات. 
ه طلب الرعاية الصحية: هناك العديد من مدن الأرياف - حتى بعض 


الدول المتطورة - لا تتمتع بمؤسسات صحية مناسبة. 
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الشكل رقم )2( 
أكثر الدول المصدرة والمستضيفة للمهاجرين 
(عدد المهاجرين والمستضافين من قبل كل دولة في عام 5 بالمليون) 


أعلى 10 دول مستضيفة للمياجرين 
7777771717 الل مده مدن 
7777115111 <لذا بمحمعمه 
11.4 100511611101117 سس دسه 
8011317 15 حاطديم الحد 
191111111155 8ظ حمديمه مجمن 
113111 هنلا مممامع طمعم لمن 
3١1 1105011131‏ دددحده 
5 101911 3 9 ممع 
108115 قن متادضسم 
7 81110111 مت مندمد 
أعلى 10 دول مصدرة للمهاجرين 
+1 00111 دح ممم 
17 1ههمهم_ماةهةسطةطققة 9١ل‏ منمعد 
6 0901111111 سس دوه 
8111111111175 195 ممدة 
1111 10 جعدميمدة 
181155 95 ممدودم 
717 ©" ممندمانا 
18111 20 عحدمقوم 
200110 م مامه 
11181147 85 مدديدة نلعن 


المصدر: موقع الأمم المتحدة» عن 5]21512. 
٠‏ انخفاض معدل الوفيات: 
تعزو منظمة الصحة العالمية الازدياد الكبير لنسبة كبار السن في البلدان كافة» إلى 
تغير أسباب الوفيات من الأمراض الوبائية إلى الأمراض المزمنة غير المعدية التي 
تشمل بالأخص: 
- ارتفاع الضغط الشرياني. 
- ارتفاع الكوليسترول والدهنيات. 
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- داء السكري وخاصة النوع الثاني. 
- أمراض القلب والشرايين. 

- التهابات المفاصل. 

- الأمراض السرطانية. 

- داء الخرف والزهايمر. 


- زيادة الوزن والبدانة. 
وغيرها من الأسباب التي قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى الوفاة. 


بحلول عام 2030 سيعاني أكثر من 60/ من كبار السن» حالة واحدة أو أكثر من 
حالات الأمراض المزمنة؛ ومن ثم سيزيد العجز؛ ما يزيد العبء الاقتصادي والمالي. 


والسؤال المطروح حاليا هو: كيف نسهم جميعاً في المحافظة على صحة جيدة في هذه 
المرحلة العمرية» ونقوم بتحسين نوعية الحياة فيهاء وتأمين دعم اقتصادي لتحقيق هذه 


الأهداف؟ 
ومن هناء علينا طرح مجموعة من التحديات تكون مدخلاً لتقديم بعض الحلول التي 
تحتاج إلى بحث معمق في كل نقطة منها؛ حتى نستطيع إيجاد أسلوب جديد وجدي 
للتعامل مع مشكلات هذه المرحلة العمرية. 
أهم التحديات 
تنمية الموارد المالية الخاصة بالقطاع الصحي نتيجة المتغيرات الديمغرافية وازدياد 
الحاجة إلى خدمات صحية؛ على أن تكون العناية الصحية جيدة وكلفتها مقبولة؛ 
ما يستدعي من المراجع المختصة. إيجاد أنظمة وأطر توجه الإنفاق في هذا 
القطاع» من خلال أنظمة الاعتماد المتبعة في البلدان المتطورة. 
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نقص اليد العاملة في القطاع الصحي؛ نتيجة المسؤولية الكبيرة والمردود 
الضعيف؛ ما يحتم تحسين ظروف العاملين في هذا القطاع لاستقطاب الخبرات 
ذات الكفاءة العالية التي تتغرب عن البلد الأم - في كثير من الأحيان - 
لتحسين ظروف معيشتها. 
التغيير البنيوي للعائلة: إن انخفاض عدد الولادات والمتغيرات الاجتماعية 
الخاصة بالمرأة؛ مثل: سن الإنجاب والمشاركة في العمل وتحمل المسؤولية» 
وكذلك الحجرة الشبابية التي تحدث نتيجة النزاعات السياسية والحروب؛ كل 
ذلك أدى إلى تغيير بنيوي في العائلة؛ ما أدى إلى نقص كبير في توافر مقدمي 
الرعاية من العائلة أو الأقرباء؛ ومن ثم اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية للقيام 
بهذا العمل الرعائي. 
التعتيم على قضايا العنف تجاه كبار السن؟؛ حيث تعتبر هذه الظاهرة منتشر هق إلى 
حد ما في مجتمعاتناء ولكن يتعامل معها الناس بتكتم شديد» ويعتبرون ذلك 
وصمة عار يجب أن تبقى داخل العاتلة» وكذلك فإن العنف تجاه كبار السن 
متعدد الأوجه ويأخذ أشكالاً عدة» منها: 
- العنف الجسدي الذي يتسبب في أذى مباشر قد يؤدي إلى العجز. 
- العنف النفسي الذي يعتمد على الإهانة والإذلال في التعامل. 
- العنف اللي والمادي؛ حيث يقوم بعض مقدمي الرعاية باستغلال كبير 
السن للاستيلاء على مدخراته أو تمتلكاته» وتعج المحاكم بقضايا كثيرة 
في هذا المجال. 
- العنف الإعلامي؛ حيث تقوم بعض الوسائل الإعلامية بتصوير كبير 
السن على أنه إما ساذج أو جشع أو أناني» أو يضعونه في إطار كوميدي 
كاريكاتوري يجعله يشعر بالإهانة؛ وعليه» تشكل الإضاءة على هذه 
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القضية التحدي الأكثر حساسية؛ ما يستدعي إصدار قوانين لحماية 
كبار السن وحماية حقوقهم. 
إيجاد برامج وطنية توجيهية دائمة ومستمرة حول الازدياد السريع لهذه 
الشريحة العمرية. 
عدم المساواة في المسؤولية الاجتاعية والتغطية الصحية» وذلك بحسب 
معطيات متعددة؛ من مثل: نوع العمل والجنس والعمر. 
يضطر كبير السن في الدول النامية» إلى العمل حتى عمر متقدم» بالرغم من 
ظروفه الصحية؛ وذلك نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وغياب أنظمة 
الحماية الاجتماعية. 


ارتكاز أنظمة الرعاية الصحية في مجتمعاتنا على علاج الحالة الحادة أكثر من 
اتباع نظام الوقاية الأولية» أو حتى إيجاد برامج تثقيفية حول أهمية السيطرة 
على الأمراض المزمنة لتفادي المضاعفات. 

عدم التعامل في أقسام الطوارئ كافة» مع مشكلات كبير السن الصحية» 
على أنها أولوية» بل يفضل دائاً من هم أصغر سناً. 

اختصاص طب الشيخوخة ومختلف الاختصاصات في مجال الشيخوخة 
قليل ونادر في بلادنا؛ ولذا تكون السياسات الخاصة بهذه المرحلة العمرية 
موضوعة بطريقة بدائية وغير معتمدة على رأي الخبراء في هذا المجال» | أن 
الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمرية لا تأي على قدر المرتجى؛ كا هو 
الشأن في الدول المتطورة؛ حيث ينتشر هذا الاختصاص في كل القطاعات 
الصحية» وليس فقط في الدور الرعائية لكبار السن. 
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ه الدراسات في مجال الشيخوخة وصحة كبار السن قليلة في بلادناء بالرغم 


من أنها بدأت تنشيط في الآونة الأخيرة» ونحن بحاجة إلى الاستثار في هذه 
الدراسات؛ لما لذلك من أهمية على صعيد وضع السياسات الملائمة؛ حتى 
تأخذ هذه الشريحة العمرية حقهاء ولا تكون عبئاً على الشرية المنتتجة في 


عدم وجود برامج تنسيقية بين الوزارات والمؤسسات المعنية بقصايا كبار 


السن. بالرغم من التوصيات المنبئقة عن الأمم المتحدة والتعهدات التي 
قدمتها الحكومات في الدول كافة.” 


اقتراحات تنموية ضرورية لبلوغ شيخوخة ناجحة 


إيجاد مراكز رعاية أولية متخصصة لكبار السن» تعتمد على أسلوب المقاربة 
الشاملة لكل مشكلات كبير السن الصحية الجسدية والنفسية والاجتماعية 
والاقتصادية» من خلال فريق عمل متعدد الاختصاصات. 

وهذه المقاربة الشاملة» هي أساس الرعاية الصحية لكبير السن؛ لأنها تسمح 
بتقييم الحالة الجسدية العامة والقدرة على الاستقلالية» إلى جانب تقييم الحالة 
النفسية وارتباطها بالمحيط الاجتماعي العائلي. 

وتسمح هذه الطريقة بالرعاية الصحية المرتكزة على الوقاية الأولية واستكشاف 
نقاط الضعفء قبل ظهور أعراض» ووضع خطة متكاملة تتيح للفرد بالدرجة 
الأولى المحافظة على الاستقلالية في الحياة اليومية» وكذلك تحسين نوعية الحياة. 
العمل على توعية المريض وعائلته ومقدمي الرعاية بأهمية السيطرة على 
الأمراض المزمنة كداء السكري والضغط وترقق العظام والانسداد الرئوي 
المزمن وغيرها؛ وذلك قبل بلوغ مرحلة المضاعفات التي تؤدي إلى تراجع عمل 
الأجهزة الرئيسية كالقلب والدماغ والرئتين والكليتين. 
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نشر التوعية حول أهمية ممارسة النشاطات الجسدية المنتظمة» وذلك في مخحتلف 
الأعمار؛ فقد أثبتت الدراسات العلمية أن أهمية التّارين الرياضية المنتظمة لا 
تنشط فقط العضلات, ولكنّ لها تأثيراً إيجابياً كبيراً في وظائف الدماغ وخاصة 
الذاكرة» وكذلك وظائف الجهاز الحضمي والبولي» حتى إن ا حالة النفسية تتأثر 
إيجابياً هذه التمارين التي تؤثر بدورها في بعض الناقلات العصبية في الدماغ. 


الوقاية من حالات السقوط التى قد تتسبب في كسور عند كبار السن تؤدي إلى 
عجز دائم في بعض الأحيان» وتعتبر كلفتها المادية كبيرة جداً» على المجتمع 
والعائلة» من حيث التشخيص والعلاج؛ ومن ثم من إعادة التأهيل والرعاية. 

٠‏ التوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة» بعيداً عن الكثير من المفاهيم الخاطئة 
في هذه المرحلة العمرية» وخاصة في ما يخص إنقاص الوزن. 

العمل بجد على إيجاد ضمان للشيخوخة يؤمن الحد الأدنى لكل فرد في العيش 
الكريم. 

تحفيز إنشاء مراكز نهارية وأندية تسمح لكبار السن باللقاء وإقامة صدقات 
جديدة؛ ومن ثم الابتعاد عن العزلة والوحدة. 

٠‏ المحافظة على مكان إقامة لائق يتناسب مع حاجات كبير السن؛ احتذاءً بالدول 
المتطورة التي تقدم الرعاية المتخصصة لكبارها؛ حيث يقوم فريق متكامل بزيارة 
كبير السن في منزله» ويساعده على إجراء على التغيرات في كل غرف المنزل من 
الاستقلالية في أمور الحياة اليومية. 
إيجاد مكانة اجتماعية جديدة من خلال العمل التطوعي أو مساعدة أفراد 
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الأسرة في رعاية الأطفال أو إحياء هوايات واهتمامات سابقة اضمحلت بسبب 
مشاغل الحياة. 

إيجاد وسائل تنشيطية للقدرات الذهنية؛ إما من خلال تعلم مهارات جديدة 
كلغة جديدة أو المشاركة في ندوات ومحاضرات أو حتى بعض الألعاب 
الترفيهية التي تعتمد على المهارات الذهنية؛ والجدير بالذكر أن هناك مراكز 
متخصصة في بعض البلدان لتفعيل كل هذا أو حتى برامج كمبيوتر من خلال 
مواقع معينة لتنشيط الذاكرة. 

٠‏ المحافظة على علاقات جيدة بالأهل والأصحاب المحيطين بالفرد» والعمل على بناء 
صداقات جديدة؛ فقد أظهرت دراسات حديثة أن أهم عامل للوقاية من أمراض 
القلب والشرايين والدماغ» ليس معالجة الضغط والسكري والدهنيات» بل إن 
العامل الأو ل هو التواصل الاجتماعي (دمتاعممعتص1 لاهمءه5). 


اللجوء إلى الغذاء الروحي والإياني بإقامة العبادات والتقرب إلى الله."! 
الخلاصة 


إن موضوع مقاربة الشيخوخة موضوع شائك ومليء بالغموضء وخاصة في 
مجتمعاتنا العربية؛ ولإزالة هذا الغموض وتوضيح الرؤيا والتخطيط لمستقبل أفضل» 
نحتاج إلى دراسات وأبحاث معمقة» تندر - للأسف - في هذا المجال وغيره من المجاللات 
في عالمنا العربي. 


كما أن الدراسات التي نعتمد عليها لرسم سياسات صحية لهذه الشريحة العمرية» 
مستوردة في غالبيتهاء ولا يمكن نسخها حرفياً لاختلاف ظروفها الاجتماعية والنفسية 
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ومن هناء كان لا بد من توضيح هذه الصورة بعض الشيء؛ للتحفيز على وضع 
أسس بحثية استراتيجية حول مفاهيم الشيخوخة ومفاعيلها وطرق إدارتها بحسب 
خصوصية مجتمعاتنا وعائلاتنا؛ ومن ثم الخروج باستنتاجات مختلفة وجديدة قد تُشكل 
نواة لبرامج حديثة تعتمدها الثقافات الأخرىء وتكون مبنية على التكافل والتضامن 
الأسري والمجتمعي. 
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تكنولوجيا التواصل الاجتماعي وأثرها فى إعلام المستقبل 


زهير الطاهات 
المقدمة 
تؤثر تكنولوجيا التواصل الاجتماعي» التى أصحبت جزءاً أساسياً من التغطيات 


الصحفية والإعلامية» في العملية الاتصالية برمتهاء من حيث: السرعة» والاستقلالية» 


والدقة. 


وتمثل تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي رافداً أساسياً للمؤسسات التي أضحت 
توظف جميع أنواع التواصل الاجتماعي؛ للوصول إلى جماهيرهاء وللحصول على التغذية 
الراجعة عبر قطار المعلومات السريع. وقد بات من المستحيل أن تنجاهل أي مؤسسة 
تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأن ذلك يعيق المؤسسة في مسيرتها لتحقيق 
أهدافها وغاياتها. 

ولذا نجد أن هذا الزمن تتسارع فيه المؤسسات والشركات بشقيها العام والخاص» 
وتتنافس تنافساً حموماً في تقديم أنواع الاكتشافات الجديدة الخاصة بتكنولوجيا الاتصال 


الجماهيري. 
تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي 


إن ما تشهده الإنسانية اليوم في مجال ثورات الاتصال غير المنتقطعة» يقودنا إلى 
الكون الذي يمتد ملايين السنين.' وتكنولوجيا الاتصال ذات تأثير كبير في جماهير المتلقين» 
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مجتمع» وأحد العناصر الأساسية المساهمة في تشكيل ملامحه.* 


وتعد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات»؛ من أبرز ما يميز العالم المعاصر اليوم؛ إذ 
أصبحت تدير العالم باستخدام أزرار على لوحة المفاتيح» لتجد نفسك أقرب ما تكون من 
عالم يتسارع كل دقيقة» وتنضخم به المعرفة بشكل مذهل.” 

يعد الإنسان كائناً اجتماعياً بطبعه» يبحث عن مجموعة متجانسة؛ قريبة من صفاته 
وطباعه» حيث) حل أو ارتحل. وأصبح من الضروريات "ال حياتية" لدى الكثير من الناس» 
أن يكونوا متواصلين اجتماعياً بشكل إلكتروني؛ فالإنسان بطبعه الاجتماعي يحب أن 
يتشارك في الأفكارء والأخبار» وتبادل الصور والملفات مع الآخرين» ومع تطور الإنترنت 
ظهر ما يلبي تلك الحاجة إلى المشاركة بم| يسمى المواقع الاجتتماعية.* 

ولقد استطاعت شبكة الإنترنت أن تلغي المسافات» واخترقت السدود والحدود. 
مازجة بين الصوت والصورة والكلمة في صيغة رقمية» بعد أن دمجت الوسيلة 
بالاتصال» وأزالت الفواصل بين العمل والترفيه» وفتحت نافذة واسعة للج|هير الغفيرة؛ 
كي تشارك في ثورة اتصال تغير كل يوم أنماط الحياة والتفكير في مختلف دول العالم 
بدرجات متفاوتة.5 


إن التطور التكنولوجي يعني تطبيق الأفكار, وتحويلها إلى أدوات» وسلع» 
وخدمات؛ حيث إن التكنولوجيا ذات طبيعة اقتحامية» وتحويلية بمعنى أنها تقتحم 
المجتمعات سواء كانت بحاجة إليهاء أو غير راغبة فيهاء وذلك من خلال ما تقدمه من 
سلع» وخدماتء وغالباً ما تكون التكنولوجيا الأحدث أحسن أداء. وأرخص سعراً 
وأصغر حجراًء وأخفف وزناء وأكثر تقدماً وتعقيداً من سابقتها. 

وقد أدت تطورات تكنولوجيا الاتصال الاجتماعي إلى قدرتها على اختصار المسافات» 
وتجاوز الحدود السياسية» وتجاوز مقص الرقيب» وسرعة التداول» وامتلاك خاصية 
التفاعلية التي تفتقر إليها وسائل الإعلام الجماهيري التقليدية.6 
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ولذلك. فإن ثورة التكنولوجيا غيرت العالم» وتسللت إلى كل بيت من دون استئذان» 
واستخدمها كل فرد بطريقته» فمنهم من استسلم لاتجاهاتها السلبية» وتناسى قيم مجتمعه» 
ومنهم من انفرد بإيجابيتها فاستخدمها ب| يفيد وينفع من دون التنازل عن القيم الأساسية 
له ولدينه» وجتمعه. ومنهم من سيطرت عليه مواقع التواصل وبهرته» وسحبته إلى أسوأ 
ما فيهاء ومنهم من أمسك بلجامها وأخذ ما ينفع» وترك الزبد يذهب جفاء بعيداً عنه. 


وم تميز تأثيرات هذه التكنولوجيا الحديثة بين صغير وكبير» وبين متعلم مثقف. 
وأنصاف المتعلمين» واستغلتها الجماعات الناشرة للفكر البناء» وفي الوقت ذاته سممتها 
جماعات الإرهابء والجريمة المنظمة؛ بنشر أفكارها الحهدامة» والمدمرة لعقول أبناء 
المجتمع» واجتذابهم إلى عالمها الأسود. لقد نشرت هذه الشبكات المرض بين فئات من 
المجتمع» وساعدت فئات أخرى على الشفاء من أمراضهاء إنها شبكات حاملة لكل 
المتناقضات: حاملة للنفع والضررء حاملة للخير والشرء للتواصل والتفرقة.؟ 


شبكة الإنترنت 


إن الفكرة الأولى للإنترنت تعود إلى عام 1945 عندما طرح فانيفار بوش 185عصطة/57 
نا آلة أطلق عليها اسم ميمكس 76106 لتنظيم المعارف الإنسانية والربط بينهاء 
وتمكين الباحثين من استعادة المعلومات بطريقة إلكترونية» والوصول إلى المعلومات 
المطلوبة. وفي عام 1947 طورت شركة إيه تي أند تي (81861)» الأمريكية المتخصصة في 
محال صناعة الترانزستور هذا النظام الذي قاد إلى الثورة الرقمية» وتكنولوجيا الضغط 
الر قمي ودع مده 1121ع 11 5 

وفي عام 1969 أنشئت أول شبكة اتصالات تخدم وزارة الدفاع الأمريكية» 
ونُستخدم في الشؤون العسكرية» وهي شبكة وكالة مشروع الأبحاث المتقدمة 
(أعتدعوع1 ععطة كلظ غ011 تان[ الإعمعع كط أنه ز10) (181المطخطم) التي ربطت 


بين أربعة معامل بحثية متباعدة جغرافياً. 
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لكن الاستخدام الجماهيري الحقيقي والفعلي لشبكة الإنترنتء بدأفي عام 1993؛ 
نتيجة لضغط من الشركات بالتعاون مع بعض الأفراد في الحكومة الأمريكية» بعد أن 
اتضحت القيمة الحقيقة للمعلومات بالنسبة إلى عامة الشعب.” 


وتتكون شبكة الإنترنت من عدد من واجهات العرضء أو القوالب التي تتميز عن 
بعضها بعضاًء من خلال تقسيمها على أساس المنتج» وا هدف من الإنتاج» والمضمون» 
والتمويل والقيمة الاقتصادية للمضمون؛ لأن الإنترنت شبكة بينية تتشكل من حواسيب 
واسعة متصلة مع بعضها بعضاء ولعل أهمها وأكثرها انتشاراًء المدونات بأنواعهاء مثل: 
تويتر 1830005» والمنتديات الحوارية» ومواقع الدردشة: والبريد الإلكتروني» ومواقع 
الفيديو» ويوتيوب 0116لا ومواقع الصور؛ مثل فليكر 14ء111» ومواقع الجماعات 
المؤلفة» مثل: ويكيبيديا 17/116018 ومواقع الشبكات الاجتماعية» وعلى رأسها: موقع 
فيسبو ك عامومءءةم 197 


وتعرف شبكة الإنترنت بأنها: نظام يتكون من مجموعة ضخمة من أجهزة الحاسوب» 
وهي متصلة فيا بينها بواسطة بروتوكول للمشاركة في المعلومات» وهي مفتوحة للجميع 
ضمن آلية معينة» وهذه الحواسيب موجودة في مواقع متعددة من العالم» وتشكل مع 
بعضها بعضاً نظاماً من الاتصالات العامة. 

كا أن الإنترنت شبكة اتصالات عالمية» تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر 
تنتقل من خلاها البيانات بين الحواسيب حول العالم» وتعمل وفق أنظمة محددة ومعروفة 
بالبروتوكول الموحد.'' 

وأخذت أذرع شبكة الإنترنت صفة العالمية؛ حيث إن التطور التقني الذي طرأ على 
استخدام التكنولوجياء شمل كل ما يمكن استخدامه من قبل الأفراد والجماعات من 
خلال الشبكة العنكبوتية العملاقة» وأضحت التكنولوجيا الرقمية تعمل على نطاق عالمي 
لتحقيق بعض أحلام الإنسانية» وأرست قواعد ثقافية إلكترونية عالمية امتدت عبر الزمان 
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والمكان» وتجلى الربط بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظهور وسائل التواصل 
الاجتماعي التي أدت بمرور الزمن دوراً بارزاً في تشكيل اتجاهات الرأي العام؛ وبناء 
قناعاته الذاتية» والمواقف والآراء تجاه القضاياء والأحداث في مختلف المجالات.2! 


مواقع التواصل الاجتماعي: تعريفات ومفاهيم 


يعد مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي مفهوماً غير ثابت في الأدبيات النظرية؛ وذلك 
بسبب تداخل الآراء واختلافها في كيفية دراسة هذا المفهوم؛ ونظراً أيضاً إلى التطورات 
المتسارعة في عالم تقنيات الاتصال والإعلام» فقد عكس هذا المفهوم» التطور الذي طرأ 
على استخدام التكنولوجياء وأطلق بشكل عام على كل ما يمكن استخدامه في التواصل 
بين الأفراد والجماعات على الإنترنت» ويتكون المفهوم من مصطلحين: الاجتماعي 
والتواصل» أو الشبكات. لأنه غالباً ما يوصف بأنه: شبكات التواصل الاجتماعي؛ ما 
يوحي بالعمومية» والاتساع في الحقل الاتصالي. ”' 

وقد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بأنها عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت 
توفر لمستخدميها فرصة للحوار وتبادل المعلومات. والآراء» والأفكارء والمشكلات من 
خلال الملفات الشخصية. وألبومات الصورء وغرف الدردشة» وغير ذلك. 

وتعرف مواقع التواصل بأنها الشبكة الاجتاعية الرقمية» التي تتميز بأن لها مجموعة 
هويات اجتماعية» ينشئها أفراد أو منظمات لديهم روابط تنشأ نتيجة للتفاعل الاجتماعي» 
وتتمثل هيكلاً وشكلاً بديناميكية اجتماعية» وتنشأ من أجل توسيع العلاقات المهنية» أو 
علاقات الصداقة» وتفعيلهاء ومن أبرز شبكات التواصل الاجتماعي الرقمية: فيسبوك» 
وتويتر» ويوتيوب.*/ 

وينتسب إلى العالم الافتراضي الذي يتكون من تجمعات سكانية اجتماعية» ملايين 
الأفراد من أماكن متعددة من العالم؛ حيث يتواصلون فيا بينهم عبر شاشات الكمبيوتر 
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وآليات اتصالية أخرى من خلال الإنترنت» ويجمع بين أفراد هذه التجمعات اهتتمام 
مشترك» من خلال ما يحدث من تفاعلات في المجتمع الواقعي» وكل شخص في هذا العالم 
الافتراضي يمتلك شخصية افتراضية» ويتعامل مع بيئة افتراضية» وشخصيات 
افتراضية للمستخدمين الآخرين.”! 


يعرف الإعلام الاجتماعي بأنه المحتوى الإعلامي الذي يتميز بالطابع الشخصيء 
والمتناقل بين طرفين» أحدهما مرسلء» والآخر مستقبل» عبر شبكة اجتماعية ماء مع حرية 
الرسالة للمرسل» وحرية التجاوب معها للمستقبل.؟! 


كما عرفت وسائل التواصل الاجتماعيء أو شبكات الإعلام الاجتماعي بأنها مواقع أو 
تطبيقات مخصصة لإتاحة القدرة للمستخدمين للتواصل فيا بينهم من خلال وضع 
معلومات» وتعليقات» ورسائل» وصور... إلخ.”' 


أهمية وسائل التواصل الاجتماعي 


تؤدي وسائل التواصل دوراً كبيراً في حياة المجتمع والناسء با تمتلكه من ميزات» 
تغلبت فيها على حدود الزمان والمكان» ورفعت سقف مستوى التفاعلية التى تعد مؤشراً 
فعالاً إلى نجاح العملية الاتصالية. 


وفي بعض الأحيان» يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً موثوقاً به 
للأخبارء والتحديئات؛ لاعتمادها على شهود عيان من دون أن تخضع لعملية التحريرء أو 
يطالها مقص الرقيب.؟! 


وحتى تحدث وسائل التواصل الاجتماعي تأثيراً كبيراً لدى مستخدميهاء حرصت 
على أن تكون من أكثر المواقع اهتماماً وحرصاً على تطوير إخراجها الفني» وتصميمه بشكل 
دوري» وإيجاد علاقات جديدة بين الشكل والمضمون؛ انطلاقاً من حرص القائمين على 
تلك المواقع» والاستمرار في اجتذاب المستخدمين» وارتباط عاداتهم اليومية بتصفح 
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حساباتهم الشخصية؛ وكبح الإحساس بالملل خلال العلاقة الممتدة مع تلك الحسابات» 
ولعل موقعاً؛ مثل فيسبوك» يمكن أن يمنحنا نموذجاً مثالياً لذلك عبر التغيير الدوري 
الذي يقترحه على مستخدميه لشكل الصفحات الخاصة بكل منهم» وعمل نماذج جديدة 
لأرشفة الصور الخاصة بهمء أو تلك المتعلقة بالموضوعات التي يدونونهاء أو فيما يختارونه 
من مواد إلكترونية يثبتونها على صفحاتهم» ويعلقون عليهاء وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الموقع الاجتماعي الشهير تويتر»ء الذي يقدم لمستخدميه كل فترة تصميات مختلفة 
للإعدادات» واقتراحات فنية مختلفة لخلفية صفحة حساب كل مستخدم."! 


أنواع الشبكات الاجتماعية 
تنقسم الشبكات الاجتماعية إلى أنواع عدة» من أبرزها: 

1. النوع الاجتماعي الأساسي: يتكون هذا النوع من ملفات شخصية للمستخدمين» 
وخدمات عامة؛ مثل: المراسللات الشخصية. ومشاركة الصورء والملفات الصوتية» 
والمرئية» والروابط والنصوص. والمعلومات؛ بناء على تصنيفات محددة مرتبطة 
بالدراسة» أو العمل» أو النطاق الجغراني؛ مثل: مواقع التواصل الاجتماعي المتعارف 
عليهاء وماي سبيس 0306 201/195 

2 تطبيقات شبكة الإنترنت: مثل: فيسبوك» وتويتر» ويوتيوبء والمدونات» ومواقع 
الدردشة» والبريد الإلكتروني. 

3. تطبيقات قائمة على الأدوات المحمولة المختلفة؛ ومنها أجهزة الماتف الذكية. 
والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرها. 

4. أنواع قائمة على منصة الوسائل التقليدية؛ مثل: الراديوء والتلفزيون» ومواقع 


التواصل الاجتماعي للقنوات والإذاعات والبرامج» التي أضيفت اليها ميزات؛ 
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ويمكن أن نخلص إلى شبه اتفاق» بأن مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى حالة من 
التنوع في الأشكال والتكنولوجياء والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة غير 
التقليدية» ولاسيا فيا يتعلق بإعلاء حالات الفردية (1001591011811697): والتتخصيص 
(0111221000115])» وتكون ثمرتها الأساسية هي التفاعلية. فإذا أطلق على الإعلام 
الجماهيري وصف إعلام واسع النطاق» وهو بهذه الصفة يعد إعلام القرن العشرين» فإن 
الإعلام الشخصيء والفردي هو إعلام القرن الحادي والعشرين؛ أي إعلام القرن 
الجديد. 


وكل ذلك ساعد على تغيير انقلابي للنموذج الاتصالي الموروث» بحيث يسمح للفرد 
العادي بإيصال رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريد» وبطريقة واسعة متعددة 
الاتجاهات» وليس من أعلى إلى أسفل وفق النموذج الاتصالي التقليدي» وإضافة إلى ذلك» 
فإن مواقع التطبيقات الجديدة أطلق عليهاء موق الواقع الافتراضي.!2 


تاريخ شبكات التواصل الاجتماعي 


بدأت الشبكات الاجتماعية بالظهور في أو اخر التسعينيات» وكان موقع 
دام».0125510215)» له سبق في ذلك؛ حيث أنشعت عام 1995 على يد راندي كونرادز 
9 13802039) للربط بين زملاء الدراسة؛ حيث قسم الموقع» المجتمع الأمريكي إلى 
ولايات» وكل ولاية إلى مناطق» وكل منطقة إلى مدارس عدة» وجميعها تشترك في هذا 
الموقع» ويمكن للفرد البحث في هذا التقسيم حول المدرسة التي ينتتسب إليها ويجد 
زملاءه. أما موقع ماي سبيس فقد فتح آفاقاً واسعة أمامه. وحقق نجاحاً هائلاً منذ إنشائه 
عام 2003» بعد ذلك توالى ظهور مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك» ويوتيوب» 


22 
وتويثر. 


وهناك من يرى أنها ظهرت في عام 1997 على يدموقع 2-3 الذي 
أتاح الفرصة للمستخدمين بوضع ملفات شخصية على الموقع» وإمكانية التعليق على 
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الأخبار الموجودة على الموقع» وتبادل الرسائل مع باقي المشتركين.” وركز هذا الموقع على 
الروابط المباشرة بين الأشخاص» بغض النظر عن انتماءاتهم العلمية» أو العرقية؛ أو 
الدينية» وكان ذلك. بداية للانفتاح على عالم التواصل الاجتماعي من دون حدود. و أتتاح 
الموقع للمستخدمين مجموعة من الخدمات؛ من أهمها: إنشاء الملفات الشخصية» وإرسال 
الرسائل الخاصة بمجموعة من الأصدقاء» وبالرغم من ذلكء أغلق الموقع لعدم قدرته 
على تمويل الخدمات المقدمة من خلاله» وتبع ذلك ظهور مجموعة من مواقع التواصل 
الاجتماعي خلال الفترة (1997 - 1999). 

وتعد بداية عام 2002 الميلاد الفعلي للشبكات الاجتماعية كم] نعرفها اليوم» عندما 
ظهر موقع 161 في كاليفورنيا من قبل جوناثان أبرامز قصتةءطى سمقطتهمهل.» 
وتعتمد آلية عمل الموقع على التقنية المتعددة للأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي في 
المجتمعات الافتراضية» والموقع عبارة عن دوائر عرض من صور وملفات الأصدقاء 
والأفراد. ويتم استخدامه على نطاق واسع في آسياء وهو متاح بلغات عدة: (الإنجليزية» 
والصينية» واليابانية» والكورية» والإسبانية). 4 


وفي بداية عام 22003 ظهر موقع التواصل الاجتماعي الشهير ماي سبيس» وهو من 
أوائل مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة» وربم| أكثرها شهرة على مستوى العالم, كم| 
ظهرت بالتوازي معه العديد من مواقع التواصل الاجتماعي؛ مثل: لينكدإن صنلهعلصذنآ 
الذي بدأ رسميا في الخامس من مايو عام 22003 ثم كانت النقلة النوعية في عالم شبكات 
التواصل الاجتماعي, ببدء موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك؛ حيث انطلق رسمياً 
في الرابع من فبراير عام 2004» وبدأ هذا الموقع أيضا في الانتشار بالتوازي مع شبكات 
التواصل الأخرى على الساحة» حتى تطور فيسبوك من المحلية إلى العالمية. 75 


أشكال شبكات التواصيل الاجتماعي: 
تتعدد تقسيمات مواقع شبكات التواصل الاجتماعية؛ تبعاً للخدمة المقدمة» أو الهدف 


من إنشائهاء إلى الأنواع الآتية: 
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شبكات التواصل الاجتماعية بحسب الاستخدام والاهتمام: 


1. شبكات شخصية: تكون عادة لشخصيات محددة» وأفراد ومجموعة أصدقاء تمكنهم 
من التعارف» وإنشاء صداقات بينهم؛ مشل موقع فيسبوك» وهو موقع اجتماعي 
بامتياز» ويسمح للمستخدمين بالانضمام إلى شبكات فرعية عدة من الموقع نفسه. 
وهي التي تصب في فئة معينة؛ مثل: منطقة جغرافية معينة» أو مدرسة معينة» أو غير 
ذلك من الأماكن التي تساعدك على اكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يوجدون في 
فئة الشبكة نفسها.26 


ويشير الاسم فيسبوك الذي أسسه مارك زوكربيرج 655618 1ءنات 23112 حين كان 
طالباً في جامعة هارفارد» إلى دفتر ورقي يحمل صوراً ومعلومات لأفراد في جامعة أو 
مجموعة معينة» ويساعد فيسبوك على التواصل» والتفاعل الاجتماعيء في جميع أنحاء 
العالم وومن دون حدود؛ ويمكن المرء إضافة الأصدقاء ومراسلتهم ومعرفة 
أخبارهم» واهتماماتهم» وما يحبون أن يتحدثوا فيه» والدخول في نقاش معهم. ”7 

2 شبكات ثقافية: تختص بفن معين» وتجمع المهتمين بموضوع.ء أو علم معين؛ مثل: 
موقع 8صلط] لموعطلا. 


3. شبكات مهنية: تهتم بأصحاب المهن المتشابهة وتجمعهم لخلق بيئة تعليمية» وتدريبية 
فاعلة؛ مثل: موقع لينكدإن 010ع»ادناء** وهو من الشبكات الاجتاعية الأكثر أهمية» 
وهي التي تربط أصدقاء العمل بشكل احتراني» وكذلك أصحاب الأعمال 
والشركات. أي إن الشبكات الاجتماعية لا تتوقف عند الربط بين الأصدقاء 
والأشخاص فحسبء بل إن هناك تجمعاً لرجال الأعمال» وأصحاب الشركات 
والعاملين بهاء ويجمع موقع لينكدإن أكثر من ثلاثين مليون مستخدم وأكثر من 
(150) حرفة مختلفة؛ إذ يمكن للمستخدم من خلال تلك الشبكات»ء كتابة سيرته 
الذاتية في محال تعليمه» وعمله» ويمكن أن يدعو أصدقاء لتزكيته لأشخاص آخرين 
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لبدء مجاللات عمل جديدة في) نينهم» وتتضمن ملفات شخصية للمستخدمين» 
وتتضمن سيرتهم الذاتية» وما قاموا به في سنوات دراستهم وعملهم, ومن قاموا 
بالعمل معهم؛ ولذلك. فإن تلك الشبكات تعد من المجالات التي تتسم بمستقبل 
كبير بعيداً عن صراع الشبكات. 27 


مواقع شبكات التواصل الاجتماعى بحسب الخدمات وطريقة التواصل: 
1. شبكات تتيح التواصل الكتابي. 
3. شبكات تتيح التواصل المرئي. 

وتتنافس هذه الشبكات الاجتماعية؛ لتوفير أكثر من طريقة للتواصل؛ حتى تلبي 
حاجات جميع شرائح المجتمع الافتراضى. 
مواقع شبكات التواصل الاجتماعية بحسب طبيعة الاستخدام: 
1. شبكات داخلية خاصة 11128ه5اه21 50121 12161021 

تتكون هذه الشبكات من مجموعة من المستخدمين» وهى تمثل مجتمعاً مغلقاًء أو 
خاصاً يمثل الأفراد داخل شركة: أو مجتمع» أو تجمع ماء أو داخل مؤسسة تعليمية» أو 
منظمة» ويتحكم في دعوة هؤلاء الأشخاص فقطء إلى الدخول إلى الموقع» والمشاركة في 
نشاطات من تدوينء وتبادل آراء» وملفات» وحضور اجتماعات» والدخول في مناقشات 
مباشرة» وغير ذلك من النشاطات؛ مثل شبكة «ذلععلطاءآ. 
22 شبكات خارجية عامة قطك[ةه7اع11 50121 021اع)18 

وهي شبكات متاحة لجميع مستخدمي الإنترنت» ويُسمح فيها للعديد من 
نفسه للموقع؛ مثل شبكة فيسبوك,”3 
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مواقع الشبكات الاجتماعية الرقمية وفقاً للأهداف التي ترمي إلى تحقيقها: 

1. شبكات التنشئة الاجتماعية: وهي الشبكات التي أنشعت من أجل التسلية» والترفيه. 
والتواصل الاجتماعي بين المستخدمين» وغالباً ما ُستخدم للعثور على أشخاص» 
وعرض قوائم الأصدقاء الموجودة على الشبكة؛ مثل: فيسبوك» وماي سبيس. 

2. شبكات التواصل الاجتماعي: وهي الشبكات التي تستخدم من أجل إيجاد علاقات» 
وصداقات جديدة» وتضم عدداً كبيراً من أساء المستخدمين غير المعروفين؛ مثل 
موقع منلهعلهذنآ. 

3. شبكات الإبحار: وهي وسيلة لمساعدة المستخدمين في شبكة الإنترنت على إيجاد نوع 
معين من المعلوماتء أو المصادرء أو البيانات» كما تستخدم من أجل نشر قوائم 
الاتصالء وقوائم توفير سبل الوصول إلى المعلومات, والموارد المرتبطة بها؛ مثل موقع 
8 وهو موقع روابط إنترنت.'3 

دور وسائل التواصل الاجتماعي ف التغيير: 
سيؤدي تطور وسائل التواصل الاجتماعي» أو الإعلام الاجتماعي في المستقبل إلى 

تغيرات تنعكس على كثير من المسلمات الراهنة» بحيث تصبح تطبيقاتها في الغد واقعاًء 

يلزمنا أن نتأقلم معه من دون صدمة معرفية» أو إشكالية في التعامل.32 
وقد شهد العالم برمته في بداية الألفية الثالثة ثورة حقيقية في الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات» وأصبح العام يعيش برمته على وقع تطور التكنولوجياء وثورة الإنترنت» التي 

جمعت بين النصوص. والصورء والفيديو» والصوت في نموذج واحد.** 

إن ما بعد نمايات القرن العشرين لا يشبه ما قبلها أبداء وخصوصاً في مجال 
الاتصال» والوصول السريع إلى المعلومات» والنهضة التقنية العارمة؛ إذ شهدت تطورات 
أسهمت في اختصار المسافات؛ وتمكين التواصل» وتفعيل إرسال المعلومات, واستقبالها 

بطرائق حديثة ومبتكرة» مُلغية حدود الزمان والمكان. 


218 


الفصل السابع: تكنولوجيا التواصل الاجتماعي وأثرها في إعلام المستقبل 


وتعد شبكة الإنترنت» من أهم ما شهدته البشرية أخيراً على صعيد الإعلام؛ 
والاتصالء في ظل ما تمتلكه من وسائل وإمكانات» ومنصات تفاعلية واكبتها عجلة 
التطور.ء فصارت هذه الشبكة مقصد الناس بمختلف توجهاتهم» ونياتهم» ودوافعهم؛ 
وذلك عائد إلى اختلاف الناس في القدرات» والمستويات» وكذلك رغباتهم» واحتياجاتهم» 
فالطبيب يبحث عبر الإنترنت عمًا يفيد تخصصه. والطالب الجامعي يستخدمه لغايات 
معرفية» أو بحثية. 

ولعل أبرز منصات الإنترنت التفاعلية موقع يوتيوب» وخاصة في ظل التطور 
الديمومي الذي يشهده هذا الموقع على صعيد التفاعل» والاستجابة» وتطوير الردود 
وهذا الموقع يحوي ملايين مقاطع الفيديو المختلفة الموضوعات,. والزمانء والمكان» 
والطبيعة» والعناوين. ويعدٌ هذا الموقع في كثير من الأحيان» مرجعاً بحثياً» أو منهلاً علمياً 
أو مقصداً معرفياً للجميع» وكل واحد يطوعه لخدمته في المجال الذي يعمل فيه ويحرص 
أساتذة الجامعات بحكم المرحلة الأكاديمية التي يُدرّسون فيها على استخدام هذا الموقع 
للاستفادة» أو الاستزادة المعلوماتية وللنشرهء والتواصلء ثم تسخير العائد العلمي» 
والمردود المعرفي لخدمة الطلبة» ومساقاتهم الدراسية؛ وتحفيزهم وشحذ هممهمء 
مستفيدين في ذلك من التقنية الحديثة» وتكنولوجيا الاتصالء وثورة الإنترنت. 

وتمكنت التكنولوجيا الرقمية من العمل على نطاق عالمي؛ لتحقيق بعض أحلام 
الإنسانية» وأرست قواعد ثقافية إلكترونية عالمية» امتدت عبر الزمان والمكان» وتجلى الربط 
بين تكنولوجيا المعلومات» والاتصالات في ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت 
بمرور الوقتء دوراً بارزاً في تشكيل اتجاهات الرأي العام؛ وبناء القناعات الذاتية» 
والمواقف والآراء تجاه مختلف القضاياء والأحداث في مجالات متعددة. 34 


مواقع التواصل الاجتماعي والاستثمار 


من بين ما تتابعه الصحافة المهتمة بوسائل التواصل الاجتماعي التديدة» وخصوصاً 
تلك المختصة بالاقتصاد والمال» متابعة القيمة المادية لمواقع التواصل الاجتماعيء أو 
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- بالأحرى - للشركات المؤسسة لاء وهي مبالغ خرافية» وربم| يظن الكثيرون أن السبب 
الأساسي لارتفاع قيمة تلك الشركات» ولحجم استثاراتها يعود إلى ما يمكن لتلك 
المواقع الاجتماعية من توفيره من مبالغ مالية مقابل الإعلانات» ولكن الأهم من ذلك هو 
الخدمات التي تقدمها البيانات الخاصة بالمستخدمين للمحللين والخبراء في مجحالات عديدة 
طبية» وعلمية» وصحية» وغيرهاء وخصوصاً في الموقعين الأكثر شهرة: تويتر» وفيسبوك. 


ولكن هذه المنلومات الخاصة بتقييم قيمة الشركات العملاقة الخاصة بالتواصل 
الاجتماعي» ظهرت عند الارتفاع المذهل لقيمة تلك المواقع؛ ما جعل المتعاملين مع 
البورصة يتساءلون: هل يمتلك موقع تواصل اجتماعي» مثل فيسبوك حقاًء ما يسوغ أن 
تصل قيمته إلى 135 مليار دولار؟ وهل يمكن لموقع مثل تويتر الذي يعد اليوم واحداً من 
المواقع الناجحة في أرجاء العالم» أن تصل قيمة السهم فيه إلى 34 دولاراًء أي إن قيمة الموقع 
السوقية تصل إلى 14 مليار دولار.35 

إن الوسائل التواصلية الجديدة» غالباً ما ينحصر دورها في استكمال العجز الملحوظ 
في أداء وسائل الاتصال القديمة» ولا يتجاوزه إلى ما هو أبعد كما قد يعتقد بعضهم خطاأً؛ 
لأن الأمرء لو كان كذلكء لاندثر الخطاب الشفهي بمجرد ظهور الكتابة» ولأصبح ابتكار 
وسائط جديدة مؤشراً إلى أفول أخرى قديمة» وهو ما يتناف وواقع الأمرء وخصوصاً أن 
مبدأ الابتكار في هذا المجال - كما في غيره - يقوم أساساً على توسيع الإمكانية التواصلية 
القديمة» وتطويرها لتشمل وظائف جديدة» لا على إعادة استنساخها حرفياً بوسائل 
تواصلية جديدة.36 

وقد بدأت وسائل التواصل الاجتماعي؛ تؤدي دوراً جديداً في المجتمع من خلال 
رصدء ونقل ما يدور في المجتمع من أحداث,» وقضاياء ومسائل؛ ما يمكننا أن نلحظ فيه 
دوراً جديداً تقوم به وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة» وهو الدور الرقابي في المجتمع. 
والدور الرقابي هناء ليس بمعنى الوصاية» بل بمعنى الدور الذي تمارسه الجهات الرقابية 
الحكومية: أو الأهلية؛ من أجل تقويم أعمال المؤسسات,ء والسلطات التنفيذية» والجهات 
الحكومية» والشركات الخاصة.37 
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لقد أحدثت شبكة الإنترنت ثورة عارمة في عالم الصحافة؛ إذ لجأت غالبية الصحف 
العالمية إلى حجز مواقع لها على الشبكة؛ لتقديم الصحيفة إلى القراء عبر شبكة الإنترنت» 
وهذه التقنية الجديدة تفرض على الصحف الإبداع والابتكار» والخروج من المألوف؛ وهذا 
يعني أن الشبكة فرضت منطقاً جديداً غير الكثير في ميدان صناعة الأخبار» وتبادلها. 38 


وهناك أدلة تجريبية على أن العالم العربي أصبح يعتمد على شبكات التواصل 
الاجتماعي بشكل كبير في بداية العام 2001؛ من أجل التعبئة السياسية والمانية» 
والاجتاعية عبر الإنترنت/37 


الإنتاج العربي على شبكة الإنترنت - المحتوى الرقمي العربي 

ارتبطت ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهذا الانفجار التقني غير 
المسبوق بالمحتوى الرقمي الذي يطرح» في عصر جديد أصبح قوامه التطورات المتلاحقة 
والسريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وقد تغيرت في هذا العصر. مفاهيم 
الزمان والمكان» والإنسانء والطبيعة والوجود؛ الأمر الذي أسهم في حدوث تحولات 
جذرية على مستوى تصور الإنسان لذاته ولغيره» والعالم من جهة. والواقع الاجتماعي 
الفعلي المعيشي من جهة أخرى ."4 


إن الإنتاج العربي على شبكة الإنترنت ضئيل مقارنة بها هو منتج على مستوى العالم» 
ويعاني الإنتاج العربي ضعفاً واضحاً للمحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت على 
مستوى النصوصء والصورء والفيديوهاتء. والرسوم المتحركة» والصوت. والخرائط» 
والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن بثها على الإنترنت وشبكات الكمبيوتر؛ حيث إن إنتتاج 
العرب للمحتوى الرقمي عبر الشبكة يتراوح بين (1.5/ و2/)» ولا يتجاوز في أحسن 
حالاته 3/ من إجمالي المحتوى الرقمي العالمي» وإن هذه النسبة تسير بانخفاض مستمر. '* 


وفي ظل هذ الإنتاج الضعيفء الذي يوازيه عالمياً تطور كبير بالشكل والمضمون 
للمحتوىء يظهر تحد كبير في مستقبل الأمة العربية ومصيرهاء ويصبح نجاحها متعلقا في 
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إقامة صناعة محتوى رقمي؛ كشرط لا بديل عنه لدخول المجتمعات المعرفية في عصر 
المعلومات» ودخول صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وتجسير الفجوة الرقمية 
التي تزداد اتساعاً بين المواطن العربيء والعالم المتقدم» كما أن صناعة المحتوى تعد أهم 
صناعات مجتمع المعرفة؛ لأنها صناعة استراتيجية» وطا بعد تنموي,** 


إن تكنولولوجيا المعلومات والاتصال لم تعد مجرد وسائل للتواصل والاستخدام من 
قبل الإنسان في مختلف مجالات الحياة» بل صارت قوى بيئية» وإنئروبولوجية؛ واجتماعية» 
وتفسيرية» تخلق واقعنا الفكريء والمادي وتشكله. وتغير فهمنا لذواتناء وتحول الكيفية 
التي تربطنا بعضنا ببعضء كا أنها تربطنا بذواتناء وتحسن من كيفية تفسيرنا للعالم حولناء 
وكل هذا يجري بصورة واسعة الانتشار» بعمق» ومن دون هوادة. 43 

ويكتما: الملحتورى الرقمي نطاقاً عريضاً من السلع والخدمات. والأدوات؛ وناج 
صناعة المحتوى وأدوات تطويره» وتأمينه» وتوزيعه؛ حيث يشمل نطاقاً عريضاً من 
التكنولوجيا ووسائل العرض؛ أي إن المحتوى الرقمي عبارة عن كل ما أمكن تحويله إلى 
شكل رقميء أو إنتاجه للمرة الأولى رقمياء سواء كان ذلك على شكل محتوى نصيء أو 
بصريء أو سمعيء أو سمعي - بصريء أو على شكل برمجيات مشفرة» سواء كان 
المحتوى متاحاً عبر شبكة الإنترنت» أو غيرها من شبكات الاتصالء أوعلى الخط غير 


ذخاي سحيجف للقريخانك لاد عي الغرية ) وتكها ترق إل منافدة الخدنات 
الت اتعدقها الحيكات الاتشعامة الكبرى زتها الشيكة الاخام العرية الماصوين !7 
وكان من أكبر المواقع العربية وأشهرها التي طورت في نظامهاء وهو شبكة اجتاعية تجمع 
مستخدمى الموقع. وتقدم لهم العديد من الخدمات 45 

معوقات صناعة المحتوى الرقمي 


با أننا تتحدث هنا عن أزمة» ون نبحث عن حل علمي طاء فلعل أهم خطوة هنا هي 
تحديد معوقات صناعة المحتوى الرقمي العربي» وهي تتمثل با يأتي: 
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خٍِ عدم وجود نظم فعالة تشجع على الابتكار لإنتاح المعرفة. 

- غياب السياسات العقلانية الناجحة التي تضمن تجذير القيمء والأطر المؤسساتية 
الداعمة لمجتمع المعرفة. 

- الاعتقاد الخاطئ المتعلق بإمكانية بناء مجتمع المعرفة من خلال استيراد نتائج العلم 
فقطء من دون الاستثار في إنتاج المعرفة محلياً. 

- الاعتماد في تكوين الكوادر العلمية على التعاون مع الجامعات» ومراكز البحث فقط 
في البلدان المتقدمة معرفياًء من دون الحاجة إلى خلق التقاليد العلمية المؤدية إلى 
إكساب المعرفة عربياً. 

- غياب السياسات والرؤى المستقبلية» وضعف البنى التنظيمية» وغياب البعد 
الإقليمي ثم عدم تقاسم الموارد. 


مواقع التواصل الاجتماعي: الإمكانات والقدرات 


تلك مواقع الشبكات الاجتماعية قدرة اتصالية قوية جداً ومؤثرة؛ حيث تمكن من 
الاتصال من خلال دوائر متسعة من الوسائل بشكل غير مسبوقء» وهو مايعمل على 
الدمج بين نشاطات عديدة منفصلة؛ من بينها: البريد الإلكتروني» والرسائل» وبناء مواقع 
الويب» وكتابة اليوميات» وتحميل ألبومات الصور أو ملفات الموسيقاء أو الفيديو. 

ويبدو للعديدين أن خلق المحتوى على الإنترنت» وإتاحته من خلال شبكة» يصبحان 
بالتدريج وسيلة مكملة لهوية الفردء وأسلوب حياته؛ وعلاقاته الاجتماعية. وتركز 
التقديرات المتفائلة على النواحي الجديدة للتعبير عن الذات. والقدرة على التعايش 
المجتمعي» والاهتمام بالمجتمع وقضاياه. والإبداع» والثقافات الجديدة."* 

وفيها بخص مجالات التواصل التي تخدمها شبكة الإنترنت» فإنها تسهل عملية 
التواصل بين الأشخاص إضافة إلى خدمات الكتابة النصية» والصوتية المرئية» كما توفر 
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أغلب وسائل الراحة والترفيه والتسلية» ومن ناحية أخرىء تفتح آفاقاً جديدة لتمنح 
الأفراد الفرص للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم بكل حرية:؛ وديمقراطية بعيداً عن 
المساءلات الاجتاعية» والسياسية. 48 


أما فيم| يتعلق بالدور الميداني» فقد كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور إعلامي 
بديل ني ظل الإعلام التاته الذي يتوزع بين إعلام حكومي رسمي تقليدي» في وجهة نظره 
وزوايا نقده للأحداث المعروفة» وكأن لا شىء يحدث على الأرض إطلاقاًء وإعلام حزبي 
له توجهاته الأيديولوجية» أو الحزبية» أو إعلام خاص له توجهات مرتبطة بشكلء أو 
بآخر بأصحاب المصالح المؤسسين للوسائل الإعلامية؛ ولذاء تحتم وجود حل وسط من 
طرف شفاف يصل المواطن الذي يجلس في منزله وبين الأحداث التى تدور حوله؛ ولذاء 
احتلت وسائل التواصل الاجتماعي - أيضاً - هذا الدور بقوة. * 


نبذة عن أشهر مواقع التواصل الاجتماعي 

1. المدونات: المدونة هي المصطلح. أو التعريب الأكثر قبولاً لكلمة 8108 الإنجليزية 
التي تحتوي على كلمتين 108 776 وتعني سجل الشبكة» وعادة ما تكون لفرد يقوم 
تامتعال تحلقات: أو يفت خننا محاء وير فق ذلك بمو افو رسسؤوفات» أو قدي 
وتكون المدخلات مرتبة ترتيباً زمنياً تصاعدياًء وتعد قدرة القارئ على أن يضع 
تعليقات في شكل تفاعلى جزءاً مهما في العديد من المدونات. 50 

2. تويتر: وهو شبكة اجتاعية يتم من خلالها التواصل بين الأعضاء بوسائل عدة» وأهمها 
ما يقدمه عن طريق رسائتل الجوال القصيرة 5215» وعن طريق خدمات برامج 
المحادثة» أو عن طريق الموقع مباشرة. !5 
ويعد موقع تويتر من مواقع الشبكات الاجتاعية التي تقدم خدمة تدوين مصغر 
يسمح لمستخدميه بإرسال تغريدات عن حالتهم بحد أقصى 140 حرفاً للرسالة 


الواحدة» مباشرة عن طريق موقع تويتر» أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة 
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5, أو برامج المحادثة الفورية» أو التطبيقات التي يقدمها المطورون؛ مثل: 
فيسبوك» 15718150 عتتتاع 1771 أكذط/1”7. :110ع15771؛ حيث تظهر هذه 
التحديئات في صفحة المستخدمء ويمكن أن يقرأها الأصدقاء مباشرة من صفحاتهم 
الخاصة» أو زيارة ملف المستخدم الشخصي. 

وتويتر هو إحدى شبكات التواصل الاجتماعي التي انتشرت في السنوات الأخيرة» 
وأدت دوراً كبيراً في الأحداث السياسية في بعض البلدان» وخاصة منطقة الشرق 
الأوسط» وتونس» ومصرء وكان موقع تويتر بمنزلة أحد الأعمدة الرئيسية في نشر 
أحداث ما يسمى الربيع العربي» وأخذ تويتر اسمه من مصطلح (تويت) الذي يعني 
التغريد» واتخذ من العصفورة رمزاً له.5 

ويرى المطورون أن تويتر يمتلك إمكانات لا حدود لهاء ويستفيدون من هذه المدونة 
في البرمجة والتطبيقات» وخصوصاً أن تويتر يقدم خدماته التدوينية المصغرة مجاناً لكل 
المستخدمين؛ شأنه شأن شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى, ومن الأمور اللافته 
للنظرء أن تويتر دأب دائياً على إضافة إمكانات جديدة لمستخدميه؛ ومنها مثلاً: أن 
هناك الكثير ممن يتابعونك على صفحتك الشخصية:» وليس بالضرورة أن تتابعهم؛ 
والعكس صحيح. فهناك من تتابعهم» ولا يعني ذلك أنهم سيتابعونك,*5 

فيسبوك: هو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجاناً» وتديره شركة 
فيسبوك المحدودة المسؤولية كملكية خاصةلهاء ويستطيع المستخدمون الانضمم إلى 
الشبكات التي تنظمها المدينة» أو جهة العملء أو المدرسة. أو الإقليم» وذلك من 
أجل الاتصال بالآخرين» والتفاعل معهم» وكذلك؛ يمكن إضافة أصدقاء إلى قائمة 
أصدقائهم» وإرسال الرسائل إليهم؛ وتحديث ملفاتهم الشخصية؛ وتعريف 
الأصدقاء بأنفسهم. 

وموقع فيسبوك تم إنشاؤه في فبراير 2004 بواسطة مارك زوكربيرج؛ وذلك في غرفته 
بجامعة هارفارد» وقد كان الموقع في البداية متاحاً لطلاب جامعة هارفارد فقطء ثم 


225 


الدراسات المستقبلية 


فتح لطلاب الجامعات» ثم لطلاب الثانوية» ولعدد محدود من الشركاتء وفي عام 
7 تم فتحه لأي شخص يرغب في فتح حساب فيه. 


ويرى مخترع فيسبوك مارك زوكربيرجء أن فيسبوك الذي جعل العالم أكثر انفتاحاً هو 
حركة اجتماعية 1/1017660604 500191» وليس مجرد أداة» أو وسيلة للتواصل» وأنه 
سوف يحل محل البريد الإلكتروني وسوف يسيطر على كل نواحي النشاط البشري 
على الشبكة العنكبوتية؛ ومن ثم فإنه يوصف بكونه دليل سكان العالم» وأنه موقع 
يتيح للأفراد العاديين أن يصنعوا من أنفسهم كياناً عامّاً من خلال الإدلاء والمشاركة 
بها يريدونه من معلومات حول أنفسهمء واهتماماتهم» ومشاعرهم؛ وصورهم 
الشخصية:؛ ولقطات الفيديو الخاصة بهم. 

4. ماي سبيس: موقع يقدم خدمات الشبكات الاجتماعية» وهي شبكة تفاعلية بين 
الأصدقاء المسجلين في الخدمة» ويقدم خدمات أخرى؛ كالمدونات» ونشر الصورء 
والموسيقاء» ومقاطع الفيديوء وعلى المجموعات البريدية» وملفات المواصفات 
الشخصية للأعضاء المسجلين. ويقع مقر الشركة في سانتا مونيكا في كاليفورنيا في 
الولايات المتحدة» ويقع مقر الشركة الأم نيوز كوربوريشن في نيويورك» ويعد موقع 
ماي سبيس سادس أكثر مواقع الويب باللغة الإنجليزية شعبية في العالم. 

5. يوتيوب: هو أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت؛ وتحمل عليه يومياً أفلام 
من صنع الحواة من حول العالم» والكثير تم تصويره بكاميرا جهاز الماتف المتحرك؛ 
لنقل حدث ماغريبء أو مضحك أو مثير» وكثير منها أنتج لدوافع فنية؛ أو 
سياسية» أو جمالية» أو لإيصال رسالة شخصية عن مسألة مهم منتج الفيلم» 
ويتضمن الموقع أيضاً أنواعاً لا حصر لها من كليبات الفيديو التيلفزيونية والأفلام 
الغنائية المصورة» ومدونات الفيديو اليومية.54 
وتقوم فكرة الموقع» على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون من مقاطع تصوير فيديو 
على شبكة الإنترنت» بحيث تكون متاحة لملايين الأشخاص في العالم من دون أي 
تكلفة مادية؛55 
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خدمات مواقع الشبكات الاجتماعية 


تتيح مواقع الشبكات الاجتماعية العديد من الخدمات التي تختلف من موقع إلى آخر» 


ويمكن إيجازها بالآتي: 


.1 


إنشاء ملفات شخصية توفر للمشترك في الموقع» عمل ملف خاص به يحتوي على 
جميع البيانات» والمعلومات التي أدخلها عند تسجيله على مواقع الشبكات 
الاجتاعية: (اسمه ووظيفته» وتاريخ ميلاده» وحالته الاجتاعية» والمهوايات... إلخ) 
ويمكنه استغلاله لنشر ذكرياته الخاصة» وصوره. وتعليقاته» وكل ما يدور في ذهنه 
بشكل مستمر من دون حدودء وهذا الملف يمكن لأي أشخاص متصلين مع بعضهم 
بعضاً الاطلاع بسهوله عليه. 

نشر الصورء وأرشفتها؛ ما يتيح للمشترك إمكانية إعداد ألبوم الصور الخاصة بهء ى| 
يستعرض من خلالها صور أصدقائه المضافين لديه» وصور عائلته» وصور مناسباته 
الخاصة:» أو العامة. 

خدمات الفيديو وأرشفته: وهذه توفر للمشترك إمكانية تحميل الفيديوهات الخاصة 
به» ومشاركتها على هذا الموقع» إضافة إلى إمكانية تسجيل لقطات الفيديو مباشرة» 
وإرسالا رسالة مرئية. 

خاصية المجموعات: تتمتع جميع الشبكات الاجتماعية بإمكانية إعداد مجموعة اهتمام 
لما هدف يجمعهاء وتقدم خدمات ما على مستوى الشبكة» وهذه الصفة قد يجعلها 
أصحابها مقصورة على بعض الأفراد» أو قد تكون عامة للجميع؛ حيث يمكن - مثلاً - 
لعائلة بأكملها عمل مجموعة على موقع من مواقع الشبكات الاجتاعية وتغلقهاء ولا 
تتيح لأي فرد غريب عنهم الدخولء أو الاشتراك في هذه المجموعة» ويمكن أيضاً أن 
تكون هذه المجموعة عامة» وتستقبل عضواً مشتركاً على موقع الشبكة؛ وهذه 
الخاصية تتيح مشاركة الأفكار» وعقد منصات حوارية تفاعلية مستمرة بين الأعضاء 
في أي وقتء وإخبار باقي أعضاء المجموعة غير المتصلين حين اتصاههم با حدث من 
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تطوير وتفاعللات وغيرهاء وهذه الخاصية أيضاً يمكنها استخدام خاصية الفيديو» 

5. خاصية الأحداث المهمة: وتتيح للمشتركين إمكانية الإعلان عن حدث ما جار 
حدوثه. وإخبار الأصدقاء. والأعضاء به. 

6. خاصية الإعلان: عن أي منتج تود "الإعلان عنه"» أو البحث عن أي منتج ترغب 
في شرائه. 

7 خدمة المدونات: وهي إمكانية التدوين من خلال الموقع» وهذه الخدمة توفر للمشترك 
إعداد ملف كامل عنه» وعن حياته» واهتامته» ويمكنه تقديم روابط مفيدة لمن هم في 
مجاله ذاته» وهم الاهتمامات نفسها.©” 


وظائف شبكات التواصل الاجتماعي 

1. التعريف بالذات: وهي الخطوة الأولى للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي» وهي 
ويقوم من خلاها بالتعريف بنفسه عبر النصوص المصورة» والصوت,. والتعليقات» 
والفيديوهات» والموسيقاء وغير ذلك من الوظائف الأخرى. ”5 

2 الملفات الشخصية: أو الصفحات الشخصية (0516:م #عهم): وتمُكن الملفات 
الشخصية التعرف إلى اسم الشخصء ومعرفة المعلومات الأساسية عنه كالجنس» 
وتاريخ الميلادء والاهتّامات والصور الشخصية. إضافة إلى غير ذلك من 
المعلومات. ويعد الملف الشخصي بوابة الدخول إلى عالم الشخصء فمن خلال 
الضفاجة الرئيسنة للملق الشخمسي ٠‏ ينكن مشاهدة تشاظ الشحمن أخيراء 
ومعرفة أصدقائه» والصور الجديدة التى وضعها... إلى غير ذلك من النشاطات.58 

3. تكوين مجتمع افتراضي: تكن مواقع التواصل الاجتماعي الأفراد من خلق صداقات 
مع الأشخاص الذين يبادلونهم الاهتام والمحتوى» وتساعد في تجسيد الواقع 
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الافتراضي الموجود منذ بداية تطبيقات الإنترنت» غير أن مواقع التواصل الاجتماعي 
دعمت عملية الاتصال. 

التفاعلية: إن الاهتام بالمواقع يبنى من خلال مصلحة مشتركة ذات اهتتام واحد 
كالسياسة والموسيقاء والتفاعلية تمكن المتلقي من المشاركة» وذلك عكس الإعلام 
القديم. 

التفتيت: وتعني تعدد الرسائل التي يمكن الاختيار من بينها لتلائم الأفراد» أو 
الجماعات الصغيرة المتجانسة» بدلا من توحيد الرسائل لتلائم الجماهير العريضة. 
الحركة والمرونة: يمكن تحريك الوسائل الجديدة إلى أي مكان: (الحاسب الشخصي» 
والحاتف المحمولء وكاميرا الفيديو المحمولة). 

قابلية التحويل: أتاح الاتصال الرقمي إمكانية تحويل الإشارات المسموعة إلى رسائل 
مصورة» أو مطبوعة» والعكس كذلك صحيح.”” 


مميزات مواقع التواصل الاجتماعي: 


تتميز مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصفاتء والميزات» والخخدمات التي 


أسهمت في تسريع انتشارها بين المستخدمين» بحيث تتيج لجميع الأفراد إمكانية 
استخدامها ومشاركة النشاطاتء والاهتّامات» وتكوين الصداقاتء والانضمم إلى 
تجمعات افتراضية» وتبادل الرسائل والتعليقات الفورية» ويمكن تحديد أبرز مميزات 
مواقع التواصل الاجتماعي بم يأتي: 


أولاً: الحضور الدائم غير المادي: توفر مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية التواصل بين 
المستخدمين من دون الحاجة إلى الالتقاء في وقت واحدء ومكان محددء وذلك 
بإرسال الرسائل» والصورء والمعلومات, أو غيرها إلى المستخدم الآخر الذي 
يمكن له الرد على الرسالة في وقت لاحقء وبالطريقة ذاتهاء كما يمكن 
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#2 


ثانيا: 


ثالثاً: 


را 


خامساً: 


سادساً: 


سابعا: 


المستخدمينء التواصل بصورة مباشرة» سواء من خلال الدردشة النصية؛ أو 
من خلال مكالمات الصوتء والصورة. 67 

العالمية: تلغى الحواجز الجغرافية» والمكانية» وتتحطم فيها الحدود الدولية» 
ويستطيع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب ببساطة» وسهولة. 

التنوع وتعدد الاستعمالات: إذ يستخدمها الطالب للتعلم» والعَالم لبث علمه. 
وتعليم الناس» والكاتب للتواصل مع القراء. 

سهولة الاستخدام: فالشبكات الاجتتاعية تمتاز ببساطة اللغة» واستخدم الرموزء 
والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل. 

اقتصادية الاستخدام: تتميز شبكات التواصل الاجتماعي بأنها اقتصادية في 
الوقتء والجهد, والمال» في ظل مجانية الاستخدامء والاشتراك» والتسجيل» 
فالفرد البسيط يستطيع امتلاك حيز على شبكات التواصل الاجتماعي؛ فهي 
ليست حكراً على أصحاب الأموالء أو على جماعة دون أخرى» © وقد أصبحت 
خدمات شبكة الإنترنت من الخدمات الأساسية في الحياة العامة» المتوافرة 
للجميع مجاناً أو بشكل شبه مجاني؛ الأمر الذي يجعلها وسيطاً يصل إلى أكبر عدد 
من شرائح ا مجتمع. ”6 

الانسيابية من الرقابة: وفرت وسائل التواصل الاجتماعي الحرية المطلقة 
للإعلام» وتخطي الحدود. والحواجز المحلية والدولية» وحدود القانون» والرقابة 
المرتكزة على تقييد حرية الإعلام والمعتقد» والتعبير في معظم البلدان. 

المستقبلية: إن اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والتكنولوجيا 
الحديثة يخفض من التكاليف. ويوسع دائرة مستخدميهاء وخاصة مع انتشار 
أجهزة النشر الإلكتروني» ووسائل الاتصال الإلكترونية المحمولة في كف اليدء 
التي يستطيع حاملها الدخول على الإنترنت والتواصل مع من يريد. © 
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الخصائص العامة لشبكات التواصل الاجتماعي 


هناك مجموعة من السمات والمعالم الأساسية التي نستطيع أن ننسبها إلى مواقع 


التواصل الاجتماعيء وهي المتمثلة ب (فيسبوك» وتويتر» ويوتيوب)» ومن أهمها: 


.1 


مواقع التواصل الاجتماعي تؤمِّنء وتُكن قواعد. ومنصات تفاعلية على شبكة 
الإنترنت عالمياًء من خلال مشاركة المستخدمين في التعليق على المحتوى. 

وسائل الإعلام الاجتاعية تمتلك خصائص عدة تشتمل على مجموعة واسعة من 
المحتوى. بما في ذلك: النصء والفيديو» والصورء والصوت. 

تمتاز بسرعة تبادل المعلومات؛ معززة باتساع نطاق نشر مثل تلك المعلومات. 

يمكن أن يتم الاتصال عن طريق الحاسوبء أو ال هواتف المحمولة. 

وسائل الإعلام هي أداة تسويقية جديدة للمنتجات والبضائع» والأفكار التي تسمح 
بالتعرف إلى الزبائن» والتوقعات المستقبلية. © 

اللامكان: بمعنى أن تطبيقات الإنترنت تتخطى كل الحواجز الجغرافية والمكانية؛ 
حيث تمر خلالما كميات هائلة من المعلومات خلال الحدود عبر شكل من إشارات 
إلكترونية لا تتخطى التضاريس؛. 65 

التكاملية: أي الإمكانية المتوافرة للمستخدم» بحيث يمكنه في أثناء تعرضه لمواد 
إعلامية؛ اختيار ما يراه مطلوباً للطباعة» أو التخزينء أو التسجيلء أو إعادة 
الإرسال. 66 


إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي وسلبياتها 


أولاً: الإيجابيات 


تتلخص أهم إيجابيات استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي با يأتي: 
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- تنمية الذات وتطويرهاء وذلك من خلال اكتساب مهارات التواصل النشيط 
وآلياته» وتحقيق الإبداع في مجالات متعددة في الحياة» من خلال تبادل الخبرات» عبر 
التواصل الاجتماعى. 

- تقوية العلاقات الاجتماعية» مع أصدقاء متجددين عبرها. 

- التعبير عن الذات» من خلال المحادثات الفردية» أو الجاعية. 

- متابعة آخر المستجدات في كل أنحاء العالم» من خلال متابعة التحديثات التي تظهر 
من خلال الأصدقاء. أو المتابعة في قائمة الاهتمامات. 

ِ توفير الجهد. وتكلفة التواصل مع أصدقاءء أو أقارب بعيدين جغرافياً. 

 -‏ تلاقي أصحاب الحوايات؛ وتعرفهم إلى هوايات بعضهم بعضاً وتعزيزها باستمرار. 

- صقل شخصية الفرد من خلال سعة ثقافته. واندماجه مع المحيط الثقافي إلكترونياً. 

- الإسهام في النقد الموجه والبناء» والتأثير في متخذ القرار السياسيء با يتفق 
والفتلحة العامة 

- الدعاية الاقتصادية» وذلك من خلال نشر الإعلانات الخاصة بأصحابها. 

- الدعاية الفكرية والثقافية؛ حيث يجد أصحابها منابر سهلة لهم للتعبير عن أفكارهم» 
والدعوة إلى ثقافتهم. © 
ويرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان» الدكتور أحمد عبدالرؤوفء أن لمواقع 

التواصل الاجتماعي فوائد كثيرة جداً تكمن في يأتي: 

- استمرار التواصل بين مستخدمي هذه المواقع مع بعضهم بعضاًء وذلك من شأنه أن 
يزيد من الترابط» وقوة العلاقات بين أفراد المجتمع. 

- تبادل الآراء بين الأفراد مع بعضهم بعضاً؛ ما يزيد العلاقات بين الأفراد. والتعرف 
إلى ثقافات الشعوب الأخرى. 
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كونه وسيلة عابرة للحدود بالتواصل بين الأشخاص. 

تتيح للأفراد تكوين صداقات من الدول الأخرى. 

وسيلة لمارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى التقارب بين الأفراد» 
وتسهيل عملية التواصل معهم. 

تم استخدامها في التجهيزات للثورات الشعبية التي هدفت إلى إسقاط أنظمة طاغية» 


ومستبدة: 68 


: السلبيات 


بث الأفكار ال حهدامة» والدعوات المنحرفة» والتجمعات الفاسدة المفسدة. 

عرض المواد الإباحية الفاضحة. والخادشة للحياء. 

التشهير» والفضيحة. والمضايقة» والتحايل» والابتزاز» والتزوير.”6 

ضياع الوقت: وهذا أكبر الأخطار السلبية لتلك المواقع؛ إذ يضيع الشباب الوقت 
في التنقل عبر صفحاتهاء والتحدث في أمور ليس لا قيمة» أو فائدة» وضياع الوقت 
يأ بالسلب على المجتمع كله» وعلى تقدمه؛ وليس على الشخص فحسب. 

تؤثر هذه المواقع في الجانب الأسري؛ حيث يؤدي الدخول إليها إلى العزلة 
الاجتماعية» وعدم اندماج الفرد مع أسرته» وغيابه عن مشكلات الأسرة» 
وهمومهاء والمشاركة في المناسبات الاجتتاعية» وما إلى ذلك. 

الإساءة إلى الآخرين ونشر الأكاذيب؛ حيث إن معظم المعلومات التي تبثها تلك 
المواقع هي - للأسف - معلومات غير محققة» فإنه مثلما هو متاح للشخص نشر 
المعلومة الصادقة» يمكنه أيضاً وبسهولة نشر الشائعة؛ أو المعلومة الخاطئة» 
والمغلوطة» ويترتب على ذلك نشر البلبة في المجتمع» وعدم المصداقية. 

الدخول إلى المواقع الإباحية» يتعارض مع ضوابط الدينء والثقافة الاجتماعية» 
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الإدمان على الإنترنت: أي كثرة التعرض لهذه المواقع؛ ما يترتب عليه إدمان الفرد على 
الجلوس مطولاً على المواقع بعيداً عن الأجواء الأسرية.'7 


دوافع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي: 


هناك دوافع عدة تجعل الفرد ينتقل من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضيء وينشئ 


حساباً واحداً له على الأقل في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومن أهم العوامل التي 
تدفع بمختلف الأفراده وخصوصاً الشباب إلى الاشتراك في هذه المواقع» مايأي: 


صقل المعرفة وزيادة الثقافة: ويتم ذلك من خلال التواصل مع أبناء الثقافات 
الأخرىء ويساعد النقاشء والتواصل الذي يدور في فلك شبكات التواصل 
الاجتماعي على صقل المعرفة.'7 

الفضول: تشكل مواقع التواصل الاجتماعي عالاً افتراضياً مليئاً بالأقكارء والتقنيات 
المتجددة التي تستهوي الفرد لتجريبهاء واستعم الها سواء في حياته العلمية» أو العملية» 
أو الشخصية؛ فمواقع التواصل الاجتتماعي تقوم على فكرة الجذبء وإذا ما توافرت 
ثنائية الجذب» والفضولء تحقق الأمر. 

التعارف وتكوين الصداقات: سهّلت مواقع التواصل الاجتماعي» تكوين الصداقات 
حيث تجمع هذه الشبكات بين الصداقات الواقعية» والصداقات الافتراضية» فهي 
توفر فرصة لربط علاقات مع أفراد من المجتمع نفسه. أو من مجتمعات أخرى مختلفة 
بين الجتسينء أو بين أفراد الجنس الواحد. 

المشكلات الأسرية: تشكل الأسرة الدرع الواقية للفرد؛ حيث توفر له الأمنء 
والحاية» والاستقرار» والمرجعية» وفي حالة افتقاد الفرد لهذه البيئة المتكاملة ينتج لديه 
نوع من الاضطراب الاجتماعي الذي يجعله يبحث عن البديل؛ لتعويض الحرمان 
الذي قد يظهر مثلاً في غياب دور الوالدين» أو أحدهما؛ يسبب مشاغل الحياة» أو 
التفكك الأسري. 
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الفراغ: يعد الفراغ الذي ينتج من سوء إدارة الوقتء أو حسن استغلاله بالشكل 
السليم الذي يجعل الفرد لا يحس بقيمته» ويبحث عن سبيل يشغل هذا الوقت من 
بينها مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث إن عدد التطبيقات اللامتناهية الذي تنتجه 
شبكة فيسبوك مثلاً لممتخدميها ومشاركة كل مجموعة أصدقاء بالصورء والملفات 
الصوتية» يجعل فيسبوك خاصة؛ وشبكات التواصل الاجتماعي عامة» إحدى وسائل 
ملء الفراغ؛ ومن ثم تصبح وسيلة للتسلية» وتضييع الوقت عند بعض الناس. 
البطالة: تعد عملية الانقطاع عن العمل» وعدم الاندماج المهني سبباً لعدم الاندماج 
الاجتماعي» والنفسيء ومنه الإقصاء الاجتماعي الذي هو نتيجة تراكم العوائق 
والانقطاع التدريجي للعلاقات الاجتماعية» وهذه المسألة تعد من أهم المشكلات 
الاجتاعية التي يعانيها الفرد. وتدفعه إلى إيجاد حلول للخروج من هذه الوضعية التي 
يعيشها حتى - وإن كانت هذه الحلول افتراضية - فهناك من تجعل منه البطالة» 
واستمراريتها شخصاً ناقياً على المجتمع الذي يعيش فيه؛ باعتباره لم يوفر له فرصة 
للعمل» والتعبير عن قدراته» وأيديولوجياته كربط علاقات مع أشخاص افتراضيين 
من أجل الاحتيال» والنصب.”7 

التسويق أو البحث عن وظائف: في الواقعء إن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد 
لمجرد التعارف». بل أصبحت أداة تسويقية قوية» وفعالة للغاية لأصحاب الأعمال» 
كونها منخفضة التكاليف. وتضمن سهولة الاتصال بها داخل مقر العمل» وخارجه. 
إضافة إلى سهولة الانضمام إليهاء والاشتراك بها. 


كما تتمتع بقابلية التصميم» والتطوير» وتصنيف المشتركين بحسب العمر والجنس» 


والاهتتامات» والهوايات» وسهولة ربط الأعمال بالعملاء» وأنفناً ربط أصحاب العمل 
بطالبى العملء وانتشار المعلومة» واستثمارها. 


فتجربة التسويق عبر الشبكات. تزيد من التواصل مع المستهلكين» ومع الكفاءات 


كما أنها أصبحت من وسائل البحث عن وظائف» وفرص التطوير الوظيفي» وتبادل 
الخبرات» والكفاءات» ى] هى الال في شبكة لينكدإن متلءعاطارآ. 
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ومن خلال عرض أهم العوامل التي تدفع بالأفراد إلى الإقبال الكبير للاشتراك في 
شبكات التواصل الاجتماعي» نجد أن هناك من يستخدمها بدافع التعلم» وتوسيع 
المعارف. والمهارات الشخصية» والحياتية» ومناقشة قضايا المجتمع» والتعبير عن الآراء 
بحرية» والتنفيس عن الذاتء إضافة إلى مجموعة من الأسباب التي لم يسعنا ذكرها جميعاً *7 


تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومستقبل الإعلام من خلال إعادة توزيع الأدوار 


تؤدي تكنولوجيا التواصل الاجتماعي دوراً إعلامياً كبيراً في ظل ما يسمى الإعلام 
البديل» وخاصة مع وجود إعلام تائه بين نظام لا يعلم إن كان سيسقط أو لاء وبين إعلام 
حكومي رسمي تقليدي في وجهة نظره؛ وزوايا نقده للأحداث المعروفة» وكل ما يحدث 
على الأرض. والإعلام الحزبي له توجهاته الأيديولوجية» أو الحزبية» والإعلام الخاص له 
توجهات مرتبطة بشكلء أو بآخر بأصحاب المصالح المؤسسين للوسائل الإعلامية. 
وبظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد إحدى الأدوات, والآليات التي تم 
استثارها للتواصل الاجتماعي» والسياسيء وتبادل الآراءء والأفكار» ومناقشة قضاياء 
وموضوعات سياسية:؛ إضافة إلى أنها أداة لنقل الأخبار والمعلومات؛ ظهر ما يعرف 
بصحافة المواطن. :”7 


مواقع التواصل الاجتماعي: الصعوبات والتحديات 


تقدم مواقع التواصل الاجتماعي خدمات متعددة للمستخدمينء إلا أن ذلك لم يمنع 
من أن تواجهها العديد من الصعوبات والتحديات التى غالباً ما أثرت بشكل سيئى في 
المستخدمين؛ ومن أبرزها: 


ضعف الإنتاجية: إن اعتماد الأفراد على الوسائل الإلكترونية لتوسيع حياتهم الاجتماعية 
من شأنه أن يؤثر في مستوى إنتاجية الفرد في العمل والدراسة لأنها تشكّل مصدر إلهاء 
وتشتيت؛ ولذاء فإن هذه المواقع ليست مرغوباً فيها لدى أصحاب العمل. 
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الشرعية والتهاثل: لجأت العديد من المنظمات غير الرسمية إلى استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي من أجل تضليل المستخدمين» والنصب عليهم؛ وممارسة الاحتيال للحصول 
على أموالهم. 

صعوبة المغادرة: على الرغم من توافر هذه الواقع لخاصية حذف الحساب للمستخدمين» 
فإنه يستحيل إزالة الملف المستخدم بشكل كامل من الشبكة؛ ما أوجد حالة من القلق لدى 
بعضهم بشأن استخدامهم هذه المواقع» وتوفير معلوماتهم الشخصية من خلاها. 

انعدام الخصوصية:؛ وانخفاض مستوى الأمان: إذ يمكن هذه المواقع استخدام معلومات 
المستخدمين لأغراض تجارية» وبيعها لآخرين» ى) أن حقوق الملكية الفكرية فيها شبه 
معدومة؛ فأعمال العديد من الفنانين والكتاب لا يعرف مصيرهاء إضافة إلى أن طبيعة 
استخدام هذه المواقع الذي يتميز بالبساطة» جعل من السهل اختراقها من قبل مجرمي 
شبكة الإنترنت. 

انعدام الهوية الحقيقية: لا يمكن التحقق من معلومات المستخدمين المتوافرة على هذه 
المواقع إلا من خلال الاجتماع وجاهياء بين المستخدمين» ومعرفة سلوكهم الشخصي؛ 
ولذاء فإن من الصعب تحديد سلوكهم بدقة» ومعرفة سماتهم الشخصية من خلال 
التواصل الإلكتروني. 

تزييف المحتوى: إذ يعد تحديد مستوى المصداقية على شبكة الإنترنت أكثر تعقيداً من 
تحديدها في وسائل الإعلام التقليدية؛ نتيجة لتعدد مصادر محتوى الإنترنت» وعدم إمكانية 
التأكد من سلامتها. 

المراقبة والحجب: يمكن للحكومات من خلال أجهزة استخباراتها مراقبة مواقع التواصل 
الاجتماعي. وحجبها إن لزم الأمر.*7 


تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي فى إعلام المستقبل 
1. التحول في عملية صناعة الإعلام بعد ظهور شبكات التواصل الاجتماعي: لقد أدى 
ظهور شبكات التواصل الاجتاعي إلى إحداث تغيير ملموس في عملية تغطية 
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الأخبار للمؤسسات الإعلامية» وخاصة حين يغيب المراسلون عن مناطق الحدث؛ 
بسبب تعذر الوصول إلى هذه المناطق.76 


2 التوجه نحو الإنترنت: تؤكد المؤشرات الرقمية أن المعلن من أصحاب الشركات 
والمؤسسات. والقطاع المالي يتجه نحو الإنترنت» في ظل التراجع الكبير الذي يشهده 
الإعلام التقليدي ني الحصول على الإعلان؛ إذ سجلت إعلانات الإنترنت عالمياً عام 
6 نحو 177 مليار دولار» وهو ما يعادل ثلث إجمالي الإعلانات في كل الأنواع 
المسجلة في العام نفسه. ونالت "غوغل" الحصة الكبرى بنحو 79.4 مليار دولار» بين| 
حلت فيسبوك في المرتبة الثانية بنحو 26.9 مليار» وإذا أضفنا إليهما مانالته: بايدو. 
ومايكروسوفت. وياهوء وفر ايزون» وتويتر؛ إذ حصلت هذه الشركات السبع على 
ثلاثة أرباع عائدات إعلانات الإنترنت في العالم.”7 
وفيم| يتعلق بالبلدان العربية» سجلت إعلانات الإنترنت نحو مليار دولار عام 22016 
وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يمثل سوى 5/ من إجمالي الإنفاق الإعلاني العربي 
للعام نفسه. فإنه يظهر نمواً سنوياً كبيراً بنحو 20/ مقابل تراجع الإنفاق الإعلاني 
على وسائل الإعلام الأخرى. وهذا ما ينبه إلى زيادة الاهتام بالإعلام الرقمي» وبناء 
شراكات إعلانية مع شركات الإنترنت العالمية الكبرى؛ إذ يلاحظ أن الإعلانات 
المقدمة من غوغل باتت تظهر على شبكات إعلامية ضخمة كشبكة هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي).*7 

3. تغيير دور الجمهور على الشبكة في توجيه أجندات المؤسسات الإعلامية والصحفية؛ 
إذ يؤكد دان غليمور: أن مواقع التواصل الاجتماعي» استطاعت النفاذ إلى العملية 
الاتصالية» وتغيير تكنيكهاء بحيث تضع وسائل الإعلام والصحفيين في وضع أشبه 
ما يكون بالمأزق؛ حيث يتم طرح قضاياء وموضوعات في مثل هذه المواقع» فلا تجد 
الصحافة التقليدية بداً إلا الدخول فيها والتجاوب معهاء وهذا يرفع من مستوى 
الشفافية لدى وسائل الإعلام التقليدية في تناول موضوعات جديدة ما كانت 
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تتناوطاء أو تناقش آراء وموضوعات قائمة ما كانت تفسح لا المجال» ما يمكننا من 
القول إن المستقبل سيشهد تغييراً جذرياً في اتجاهات التأثير في العملية الاتصالية 
ليصير إلى تأثير الجمهور في وسائل الإعلام التقليدية.”” 

وليس بإمكان أحد إنكار حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي فرضت نفسها في 
العصر الحديث مصدراً للمعرفة والمعلومات لا يمكن تجاهله؛ أو عدم الاكتراث 
بمحتواه؛ إذ تقكنت من الانفراد بتغطية أحداث أساسية في مراحل تطور الوضع 
السياسيء والوضع الاجتماعي.”* 

التوجه نحو الحواتف الذكية: يقدر عدد مستخدمي ال هواتف الذكية في العالم حالياً ب 
1 مليار جهاز متصل بالإنترنت على مستوى العالم» وذلك العدد أكبر من عدد 
سكان الأرضء الذي بلغ 7.4 مليار نسمة» بحسب آخر التقديرات» وهذه الأرقام 
حتى نباية العام 2015» وقد تكون تصاعدت في السنوات الأخيرة. !* 

وبينم| تتزايد عاماً بعد عام نسبة الذين يحصلون على الأخبار من خلال الإنترنت» 
يصبح تحسين الخدمات التي يقدمها الإعلام العربي على الحواتف الذكية ضرورياً 
لكسب شرائح واسعة من متابعي الأخبار» والحصول على قسم من عائدات 
إعلانات الهواتف الذكية المتزايدة بسرعة. وأدى انتقال الإعلام العالمي نحو الوسائط 
الرقمية» وتطور أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى بروز توجهات جديدة من الضروري 
أن يخطط الإعلام العربي لتبنيها.”* 

توجهات كثيرة يتوقع قيامها بتغيير النمط الراهن للتعلم بفعل تأثير وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ ومن أهمها: الدورات الشاملة المفتوحة عبر الإنترنت» والمنصات الموجهة 
للمدر سين 212101105 2 510101-0119أ15» وهي منصات إلكترونية يستخدمها 
المدرسون؛ لتبادل الآراء» والأفكار» والتعاون معاً؛ لدعم العملية التعليمية؛ ولذلك» 
فإن الطفرات التي تشهدها وسائل التواصل الاجتتماعي باعتبارها أحد تجليات العولمة 
الثقافية والتقنية» تعد هي الأخرى زلزالاً أثر - وما يزال يؤثر - في طبيعة القضاياء 


والمفاهيم السائدة التى يصعب حصرها. 
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ومسيرة شبكات التواصل الاجتاعية» تتجه بقوة نحو المستقبل» وتحقيق العديد من 
الظواهر الافتراضية التي تحققت عبر شبكة الإنترنت خلال السنوات العشر 
الماضية» وهي التي بدأت بالمدونات الإلكترونية التي تحولت لاحقاً إلى شكل من 
أشكال التدوين الأدبي» أو أصبحت وسيلة للصحافة الشخصية؛ حيث ساعد 
المدونون في توثيق العديد من الظواهر السياسية» والاجتماعية» وبثوها على 
مدوناتهم» ولاحقاً استخدمتها وساتل الإعلام. 87 

6. إجبار المئؤسسات الصحفية على إنشاء صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي 
لكسب جمهورها: تشكل شبكات التواصل الاجتاعية أهمية قصوى للمؤسسات 
الصحفية؛ ولذاء لا تحصر أهمية هذه الشبكات في البحث عن قصص صحفية» فهي 
مهمة أيضاً في التسويق للصحيفة» وزيادة حركة المرور بهاء وزيادة جمهور قرائها. وما 
ينبغي لصفحات المؤسسات الصحفية على شبكات التواصل الاجتماعي مراعاته 
للفت انتباه جمهورهاء هو أن تكون فعالة طوال اليوم» بحيث تطلع القراء على الأخبار 
العاجلة» وتجتذبهم لقراءة مواد الصحيفة كنوع من التسويق لماء وتنويع طرائق 
المشاركة في المحتوى» وتستفيد مما تننجه هذه الشبكات من تحميل المواد المرئية لإثراء 
المادة الصحفية» وقد بدأت الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية بالانضمام إلى 


الفيسبوك في عام 51.2009 
وبناء على ما تقدم؛ يمكن أن نقول: إن وسائل التواصل الاجتماعي شكلت تحدياً 


0 


كبيراً أمام وسائل الإعلام الجماهيري سواء كانت صحفاًء أو إذاعات, أو تلفزيونات 
أرضية» أو فضائية» لكن الأخيرة استفادت من التطورات التكنولوجية تلك. في 
محال الإعلام والاتصالء وهناك قاعدة في تاريخ الإعلام: ليس هناك وسيلة إعلام 
جديدة تظهرء وتلغي القديمة» بل تسيران مع بعضه] بعضاً بالتوازي» ويمكن أن 
نقول: إن الوسائل الإعلامية استفادت كثيراً من وسائل الاتصال الاجتماعي» وكلها 
أصبح لديها الآن مواقع إلكترونية» وحسابات على فيسبوك وتويتر» وليس هذا 
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فحسبء ففي بعض الأحيان للصحف التقليدية» صحيفة إضافة إلى موقع إلكترون» 
وراديوء وتلفزيون.** 

التوجه نحو صحافة الروبوت: تنجه صحافة المستقبل إلى عالم الروبوتات» وصحافة 
الروبوت التي أصبحت في متناول اليد تسهل التغطيات الصحفية» وسيتم إعداد 
الكثير من المقالات المالية والرياضية» والمرتبطة بالكوارث الطبيعية من قبل البرامج 
الذكية؛ اعتماداً على القوالب المعدة مسبقاًء والبيانات الحائلة التي يجري تحديثها آلياً 
وحفظها ضمن قواعد البيانات. واستخدام الروبوت يخفض من تكلفة تحرير 
المقالات بشكل كبير» ومن المحتمل أن يؤدي إلى إلغاء عمل المحررين» وخاصة فيا 
يتعلق بالأخبار الرئيسية. 

وهناك أيضاً صحافة المحادثة التي تمزْج بين تقنيات عدة؛ كالإبحار الصوتيء والفهم 
الآلي للغة» والبحث الذكيء والترجمة الآلية» وقراءة النصوصء بحيث يستطيع 
المستخدم سؤال الروبوت وهو يجيبه بأي لغة يختارء وبأي صوت. وكل التقنيات 
اللازمة حالياً متوافرة» وهي تحويل الكلمات المنطوقة إلى نصء وفهم المطلوب منهاء 
وإجراء البحث وجلب المطلوبء وترجمته من اللغة الأصلية إلى اللغة المستهدفة 86 
ويرى الدكتور عبدالرزاق الدليميء أن المؤشرات الحالية للتطور التقني في 
تكنولوجيا الاتصالء تؤكد أن الإعلام الآلي» أو صحافة الروبوت تقوم بإنتاج 
المقالات الإخبارية بواسطة برنامج الكمبيوتر» ومن خلال برنامج الذكاء 
الاصطناعي (81)؛ حيث يتم إنتاج القصص تلقائياً بواسطة الآلات. بدلا من 
المراسلين البشريين» وتقوم هذه البرامج بتفسير البيانات» وتنظيمهاء وتقديمها 
بطرائق يمكن قراءتها بواسطة الإنسان» وعادة ما تتضمن عملية خوارزمية تقوم 
بمسح كميات كبيرة من البيانات المتوافرة» وتختار من مجموعة متنوعة من المقالاات 
المبرمجة مسبقاًء وتكون النقاط الرئيسية للأوامرء وإدراج التفاصيل؛ مثل: الأسماء» 
والأماكن» والتصنيفات» والإحصاءات» وغيرها من الأشكال» بحيث يمكن تصميم 
الإخراج ليتلاءم مع صوتء أو نغمة» أو نمط معين.7* 
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8. قيام وسائل التواصل الاجتماعي بالدور الرقابي في المجتمع: إن سيناريوهات 
المستقبل» وما تمثله وسائل التواصل الاجتماعي من تمكنها من أداء دور كبير في 
المجتمع» وتأثيراتها المستقبلية في الإعلام فإنها على صعيد آخرء ستؤدي دوراً جديداً 
يتمثل بقيام وسائط التواصل الاجتماعي المستقبلية بالدور الرقابي على المجتمع» وعلى 
الحكوماتء والإعلام. والدور الرقابي هنا ليس بمعنى الوصاية» بل بمعنى الدور 
الذي مارسته الجهات الرقابية الحكومية» أو الأهلية من أجل تقويم أعمال المئؤسسات» 
والسلطات التنفيذية» والجهات الحكومية» والشركات الخاصة 88 

9. ستوفر صحافة المستقبل» من خلال وسائل التواصل الاجتماعي, منصات تفاعلية» 
ومواقع لخدمة الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث انتشرت في 
الوقت ال حالي المنصات والمواقع المهتمة بخدمة قطاع الصحافة» وهي التي تقدم 
خدمات للصحفيين؛ لمساعدتهم في الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في 
عملهم؛ ومنها: 
ُ. منصة 7801 1/11016: وهي عبارة عن موقع خدمات» ومنصة تفاعلية تنيح 

التواصل بين الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعيء والقراء» وتمارسي 
العلاقات العامة» والمعلنين» والشركات في مكان واحد. 

ب. منصة 5018» وهي منصة تفاعلية تسمح للمستخدمين بالبحث عن 
موضوعات مختلفة في وسائل الإعلام الاجتّاعي (فيسبوك» ويوتيوب» 
وتويتر)» ى| تتيح تضمينها في قصص صحفية» والتعليق عليها. 

ج. منصة لإعدءعوه 21675 500181 :11د م5 وكالة أنباء اجتماعية تزود 


الصحفيين» والمؤسسات الصحفية» والإعلامية بالمواد ذات المحتوى الدقيق 
على وسائل الإعلام الاجتماعي المختلفة.”* 
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معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

يشغل معالي الشيخ نبيان مبارك آل نبيان منصب وزير التسامح» حيث أعلين 
استحداث هذا المنصب في أكتوبر 2017. وانضم معاليه إلى الحكومة الاتحادية عام 1992؛ 
حيث شغل عددا من المناصب فيهاء منها وزير التعليم العالي والبحث العلمي» ووزير 
التربية والتعليم» ووزير الثقافة وتنمية المعرفة. 

وإلى جانب عمله الوزاري» فقد تولى معالي الشيخ نيان الكثير من المناصب في 
الجامعات الوطنية»؛ حيث شغل منصب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة 
منذ عام 1983 حتى 2013» ومنصب رئيس مجمع كليات التقنية العليا منذ عام 1988 حتى 
3» ومنصب رئيس جامعة زايد منذ عام 1998 حتى 2013. 

وتلقى معالي الشيخ خبيان مبارك آل خبيان تعليمه في مدرسة ميلفيلد البريطانية حتى 
المرحلة الثانوية» والتحق بعد ذلك بكلية ماجدالين في جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة. 


السيد توماس فري 

يشغل السيد توماس فري منصب المدير التنفيذي لمعهد دافنشي في مدينة 
وستمنستر بولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد نجح. خلال العقد 
الماضيء في استقطاب كمٌ هائل من المتابعين؛ بفضل مقدرته على تطوير رؤى مستقبلية 
دقيقة واستشرافه الفرص. 

وبناءً على خبرة السيد فريء التي اكتسبها من إنشائه 17 شركة تجارية» وإسهامه في 
تطوير مئات الشركات الأخرى؛ فإنَّ المعرفة التي ينقلها إلى جماهيره هي نتاج مزيج فريد 
من فكره المستند إلى تجاربه الفعلية» وتصوره الواضح لما سيكون عليه العالم في المستقبل. 
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وقبل تأسيسه معهد دافنشي أمضى السيد فري 15 عاماً بشركة 1814 في وظيفة 
مهندس ومصمّم» حصد خلاها ما يتجاوز 270 جائزة -أكثر من أي مهندس آخر في 
الشركة. كم تمنّع سابقاً بعضوية جمعية تريبل ناين» وهي جمعية للبالغين من أصحاب 
الذكاء العالي الذين يسجلون معدل ذكاء يساوي أو يتجاوز 99.9/ من السكان. 


الدكتور جان لو سمعان 

يعمل الدكتور جان لو سمعان أستاذاً مشاركاً للدراسات الاستراتيجية بكلية الدفاع 
الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان قد عمل قبلها محاضراً ونائب مدير في 
إدارة دراسات الشرق الأوسط في كلية دفاع حلف شمال الأطلسي لمدة حمس سنوات. 
وشغل الدكتور سمعان, بين عامّي 2008 و2011» منصب مستشار لصياغة السياسات 
في وزارة الدفاع الفرنسية؛ حيث تون مسؤولية إعداد الكثير من دراسات التقييم في 
شؤون الشرق الأوسط والدول المطلَّة على المحيط الأطلسيء كما عمل محاضراً مساعداً 
في حقل الدراسات الاستراتيجية بمعهد الدراسات السياسية في باريس» وألقى 
محاضرات عدَّة على طلاب مدنيين وعسكريين في دول مختلفة. وفي عام 2006 اشتغل في 
جامعة ديوك الأمريكية بصفته باحثاً زائراً؛ لينتقل بعدها إلى العمل باحثاً في مؤسسة راند 
بواشنطن العاصمة من عام 2007 إلى 2008» وتركّز أبحاثه الحالية على الصراع المتنامي 
بين حزب الله وإسرائيل في ضوء الأزمة السورية. 


وألّف الدكتور سمعان ثلاثة كتبء وله الكثير من المقالات الأكاديمية في مختلف 
الدوريات والمجلات الدولية مثل: دورية سرفايفال» ودورية أوربيس» ومجلة 
الاستراتيجية المقارنة» ومجلة السياسة التركية ربع السنوية» ومجلة بوليتيك إترانجير» ومجلة 
إنترناشونال بوليتيك. وتلقى الدكتور سمعان تعليمه اللغة العربية من المعهد الفرنسي 
الات القدرفية والحهد الترقسي للفحرق الأذتى ف جيروث, وتفرع من معهه 
الدراسات السياسية في جرينوبل» ىا حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة السوربون في باريس. 
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الأستاذ الدكتور عمر العبيدلي 


يشغل الأستاذ الدكتور عمر العبيدلي منصب مدير برنامج الاقتصاد والطاقة في مركز 
البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)» وهو أستاذ مشارك متسب 
في قسم الاقتصاد بجامعة جورج ميسونء وباحث أول منتسب بمركز مركيتس. وكان 
الدكتور العبيدلي قد شغل سابقاً عضوية المجلس الاستشاري المشترك للاقتصاديين في ولاية 
فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية» ى) عمل أستاذ اقتصاد زائراً في جامعة شيكاجو. 

وتشمل اختصاصاته البحثية الاقتصاد السياسى» والاقتصاد التجريبى» 
واقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وتّنشر أوراقه العلمية في دوريات 
أكاديمية دولية محكّمة» كما تنشر مقالاته في مختنلف الصحف والمدونات العربية 
والإنجليزية» ومنها: الحياة» وذا ناشونال» إلى جانب فوربز ويو إس نيوز الأمريكيّتين. 
كامبريدج» ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة شيكاجو. 
الأستاذة ساندرا بوركارد 

تَدرّس الأستاذة ساندرا بوركارد العلاقات الدولية بجامعة جنيف. في سويسراء 
وسبق لها أن أمضت فترة تدريبية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية 
والطاقة خلال صيف 2018. وتشمل اهتاماتها البحثية موضوعات العولمة؛ وآليات عمل 
النظام الدولي» وتزايد نزعة كراهية الأجانبء وتفاقم عدم المساواة» والتغبّر المناخي من 
منظور متعدّد التخصصات. 


الأستاذ الدكتور توني جى بريسكوت 


يعمل الأستاذ الدكتور توني بريسكوت أستاذاً لعلم الروبوتات الإدراكي في جامعة 
5 ّ با كة المتحدة؛ ويث | 0 : مدير معهد شيفيلد للروبوتات في معهد 
الأبحاث المتعدد التخصصات. الذي يضم أكثر من 100 باحث. 
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كما أن الأستاذ بريسكوت مخترع مساعد لروبوتات سكراتشبوت (6وططءا802) 
وشروبوت (268601ط5) الشبيهة بالحيوانات؛ حيث إنه يملك خبرة تجمع بين علم 
النفس ونظرية الدماغ» وبين علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي. ويهدف بحثه؛ الذي تم 
نشره في أكثر من 150 ورقة بحثية» إلى الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالطبيعة البشرية» 
من خلال منح الروبوتات قدرات شبه بشرية مثشل: الإدراك والذاكرة والعواطف 
والإحساس بالذات. 

والأستاذ بريسكوت هو المؤسس المشارك لسلسلة المؤرات الدولية لاآلات الحية 
(عع مع نع دهن دعصنطء 1/12 عصذكاءآ 2260021ئزع1د1)» ولشبكة العلو م6 المتقاربة غماءعع1ء00205) 
2169011 ععمعه5. وقام مؤخراً بإطلاق شركة كونسيكونشيال روبوتيكس» وهي 
شركة ناشئة في تطوير الروبوتات المساعدة والمرافقة للبشرء التي تشمل الروبوت "ميرو" 
الشبيه بالحيوانات الأليفة. ىا يكتب ويحاضر عن التبعات الاجتاعية والثقافية الناجمة عن 
علوم الروبوتات المستقبلية» وعن الذكاء الاصطناعيء والواقع الافتراضي» وأنظمة الحضور 
عن بعدء مع التركيز على تأثير هذه التقنيات في رؤيتنا لذواتنا. 

وقد أثار الأستاذ بريسكوت اهتمام كبرى وكالات الأنباء» التي وقّرت بدورها تغطية 
إعلامية لأبحاثه» ومنها "بي بي سي". و"سي إن إن" وقناة "ديسكفري"» ونشرة 
"'ساينس" العلمية» ومجلة "نيو ساينتيست". 


ا 


بول إف إم جي فير شور 

الأستاذ الدكتور بول فيرشورء أستاذ باحث بالمعهد الكتالوني للدراسات المتقدمة 
(0884)» ويشغل منصب مدير مختبر النظم الاصطناعية الإدراكية؛ والعاطفية» 
والمعرفية (2)5066-138» في المعهد الكتالوني للهندسة البيولوجية» ومعهد برشلونة للعلوم 
والتكنولوجيا. كا أنه المؤسس والمدير التنفيذي لشركة 5تنه)5:ز5 6م8003 ذات 
المسؤولية المحدودة» وهي التي تعمل على تسويق علوم التربية الجديدة المتعلقة بتأهيل 
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الاختلالات العصبية وتكنولوجيا الموروث الثقاني. وفضلاً عن ذلكء فإن الأستاذ 
الدكتور فيرشور» هو مؤسس ورئيس مؤسسة ذاكرة المستقبل» التي تسعى إلى دعم 
تطوير الأدوات والأناط الجديدة المتعلقة بالحفاظ على تاريخ جرائم النازية» وعرضه 
والتعريف به. 


حصل الأستاذ الدكتور فيرشور» على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص علم 
النفسء وعمل في مجال علم الروبوتات؛ والذكاء الاصطناعيء والبرمجة العصبية؛ 
ويكمن هدفه العلمي في تطوير نظرية موحدة حول العقل والدماغ» وإثبات صحتها 
باستخدام مناهج اصطناعية» وتطبيقها على التكنولوجيا التي تساعد على تعزيز جودة 
الحياة. يدير الأستاذ الدكتور فيرشور فريقاً متعدد الاختصاصاتء. وهو مكون من 30 
باحشاًء تعاون معهم على نشر أكثر من 300 مقال؛ تغطي مجالات واسعة من 
التتخصصات. وقد نشرها في كبرى المجلات؛ أو ضمن أعمال المؤتمرات» كما نجح أيضاً 
في إكمال خمسة عشر سباقاً من سباقات الرجل الحديدي. 


خوسيه هالوي 


الأستاذ الدكتور خوسيه هالوي» هو أستاذ مادة الفيزياء بجامعة باريس ديدرو. 
تتركز اهتاماته البحثية في مسألة الانتقال من القدرات الفردية إلى السلوكيات الجماعية 
لأنظمة حية وصناعية مختلفة؛ مثل: مجتمعات الخلاياء والأحياءء والروبوتات أو الآلات 
المترابطة؛ والهدف من ذلكء هو فهم مبادئ التصميم والخصائص الدينامية لهذا النوع من 
المجتمعات» التي يمكن أن تنتج خصائص ذاتية التنظيم على المستوى الجماعي. | يبحث 
في أشكال جديدة من الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الطبيعية والاصطناعية» مع تطوير 
أنظمة جماعية ذكية تعنى بإنتاج الطاقة وتوزيعها ني المجتمعات البشرية. ويشرف 
خوسيه هالوي» على تطوير برامج البحث في مجال علوم الأنظمة المعقدة والعلوم 
الاجتماعية؛ من أجل التشجيع على حوكمة الاستدامة في الأنظمة العالمية للأغذية والطاقة. 
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الدكتور سعيد جرادات 

يشغل الدكتور سعيد جرادات منصب مدير مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية» الذي 
يقع في جامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة إربد في المملكة الأردنية الهاشمية. وقد 
ركزت بحوث الدكتور جرادات على تعريف التغيرات والطفرات في الحمض النووي 
الريبي (0214) للكثير من أمراض الصبغية الوراثية الشائعة في الأردن» مع تركيز محدّد 
على الاضطرابات المتنحٌية. ىا ركزت بحوثه على علم الوراثة الدوائي الخاص بمرض 
السرطانء وقام بإدخال الطب الشخصي في الخدمات والمناهج الدراسية. 


تم تعيين الدكتور جرادات مشرفاً رئيسياً على أكثر من 40 مشروع تخرّجٍ جامعياًء 
كما أنه قام بالتدريس والتدريب لجيل من علماء الأحياء الجزيئية» الذين يعملون اليوم في 
الكثير من المختبرات والشركات في أنحاء الشرق الأوسط. 


وللدكتور جرادات أكثر من 40 مقالاً بحثياً قام بتأليفهاء أو شارك في تأليفهاء وعمل 
على تطوير شبكة علاقات واسعة على المستوى الدولي تضم الكثير من المختبرات الشهيرة» 
والمنظمات غير الربحية» نتج عنها نجاحه في تأسيس أكبر مركز تدريب جينومي للمخاطر 
البيولوجية في المنطقة بميزانية تزيد على ثلاثة ملايين دولار أمريكي؛ شاركت فيها 
الحكومات الأمريكية والكندية والبريطانية. 


والدكتور جرادات حاصل على درجة الدكتوراه في علم الأحياء الجزيئية من جامعة 
واين ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية» وقد أمضى ثلاث سنوات في معاهد الصحة 
الوطنية الأمريكية 7/151 في الولايات المتحدة الأمريكية» كزميل ما بعد الدكتوراه. 
الدكتور مارك بلاسكوفيتش 


الدكتور مارك بلاسكوفيتش هو كبير الباحثين في حقل المضادات الحيوية بمركز 
سوبربوج سوليوشنز (5110616108 50101085)) في معهد العلوم البيولوجية الجزيئية 
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بجامعة كوينزلاند في أستراليا. وهو أيضاً الموسس المشارك لجمعية اكتشاف العقارات 
المضادة للميكروبات» وهي مبادرة عالمية لاكتشاف المضادات الحيوية في أستراليا. 


وقد عمل الدكتور مارك» منذ أن التحق بجامعة كاليفورنيا في عام 2010 على تطوير 
مضادات حيوية جديدة لمواجهة مسبّبات الأمراض المقاومة للأدوية» واستخدام المضادات 
الحيوية المعدّلة؛ للكشف عن الالتهابات البكتيرية. وقد بدأ الدكتور مارك برناجاً بحثياً 
يركز على منهج ثيرانوستيك (1565320566) الذي يربط كيميائياً المضادات الحيوية 
الموجودة مع المضادات الحيوية الأخرىء والمواد المساعدة للمضادات الحيوية» والأجسام 
المضادة» والجسيات النانوية المغناطيسية» والتصوير ا جزيئي (12016665 ع اع 3مطتن)»ء 
وخلق البنى الحجينة ذات الإمكانيات العلاجية والتشخيصية. 


ويملك الدكتور مارك خبرة واسعة في مجال الكيمياء الدوائية» وأكثر من 15 عاماً من 
الخبرة في تطوير العقاقير الصناعية» وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميمتيكا 
(62ناءمذ8)» ك) أنه أنبى مؤخراً المرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية المتعلقة 
بتطوير دواء لعلاج "حب الشباب". وقد نشر أكثر من 60 مقالاً بحثياً؛ وأصدر كتيباً عن 
توليفات الأحماض الأمينية» وهو يملك أيضاً 11 براءة اختراع تضم أكثر من 100 تطبيق؛ 
بعضها أجيزء وعدد منها ما زال قيد الاعتماد. 
الدكتور نبيل نجا 


الدكتور نبيل نجا طبيب متخصص بطبٌ الشيخوخة: عاد بعد تخرجه من فرنسا عام 
5 إلى بيروت؛ حيث أصبح الرئيس المؤسس للجمعية اللبنانية لطبٌٍ الشيخوخة» ثم 
التحق بمستشفى "دار العجزة الإسلامية"» وهو أكبر مستشفى متخصص برعاية كبار 
السن في بيروت» وتدرّج لامة الوظيفي إلى أن أصبح رئيساً لقسم الشيخوخة: ثم 
مديره الطبي تاليا 
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كما يتولى مهام الإشراف الطبي في مؤسسة "العمر المديد" التي تضم نادياً نهارياً» 
ومركزاً للسكن الاجتماعي لكبار السن من غير العَجّزة. 


كما عمل في مستشفى مركز كليمنصو الطبي (0210) في بيروت عام 2007» وشارك 
في تأسيس جمعية "الزهايمر لبنان"» ورأسها حتى عام 22016 وهو حالياً عضو في الهيئة 
الإدارية للجمعية نفسها. 


كما شارك في تأسيس عدد من المؤسسات منها: الميئة الوطنية الدائمة لشؤون كبار 
السنء التي يتولى فيها مسؤولية خبير أكاديمي دائم» ومركز الدراسات والأبحاث لكبار 
السن (128عشى ده 5610165 +101 زعأامء0 ). وهو لا يزال عمو في هيئته الإدارية. 


وله كذلك نشاطات أكاديمية عدة» وفضلاً عن مشاركته وإشرافه على الكثير من 
الأبحاث والدراسات في مجال الشيخوخة؛ فقد حاضر لمدة 12 عاماً بكليات مختلفة في 
الجامعة اللبنانية» وفي عام 2007 مثل منطقة غرب آسيا في مركز الأمم المتحدة بنيويورك في 
مؤقّر (5دهومء2 01061 +10 :10 21هه0 همع م1) "اليو م العالمي لكبار السن"» وأشرف 
على تدريب الطلاب في تخصضي الطب العائل وطب الشيخوخة بكلّ من الجامعة 
الأمريكية والجامعة اليسوعية في بيروت. 


الدكتور زهير الطاهات 


يشغل الدكتور زهير الطاهات منصب رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة 
اليرموك في المملكة الأردنية ال هاشمية» كما يرأس لجحنة الدراسات العليا في الجامعة. وكان 
الدكتور الطاهات قد شغل مناصب عدَّة في وزارة الثقافة الأردنية منها: مدير للعلاقات 
العامة والإعلام؛ كما عمل في وكالة الأنباء الأردنية. وكذلك عمل أستاذاً مساعداً في قسم 
الصحافة والإعلام بجامعة البتراء الأردنية في عام 2014. وفي عام 2017 التحق أستاذاً 
مساعداً بقسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة اليرموك. 
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وعمل الدكتور الطاهات رئيساً لتحرير منير البتراء» وصوت البتراء» ورئيساً لتحرير 
نشرة "صحافة اليرموك". وحصل على جائزة العطاء الأكاديمي الإعلامي من ملتقى 
الإعلاميين الشباب العرب في عام 2010. وأصدر كتاباً محكّماً عام 22012 بعنوان 
"سيكولوجية العلاقات العامة والإعلان", كما نشر الكثير من الأبحاث العلمية 
المحكّمة منها: "صورة المرأة في الصحافة الأردنية"» في مجلة أبحاث اليرموك عام 22011 
و"دور وسائل الاتصال الرقمي في تعزيز التنوع الثقافي" بمجلة الاتصال والتنمية اللبنانية 
عام 2011» و"دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة 
الجامعات الأردنية" في مجلة دراسات الجامعة الأردنية عام 22013 كه| نشر أبحاثاً عدَّة في 
يحلات علمية محكّمة عالمية» وكذلك في مجلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
الكويتية» والمجلة المصرية لبحوث الرأي العام, والمجلة العربية للتربية» التابعة للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


ويحمل الدكتور زهير الطاهات درجة الدكتوراه في الصحافة والإعلام. 
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الفصل الأول 


خطاب معالي الدكتور أنور محمد قرقاشء. وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» في الجلسة العامة الثانية لمتتدى "حوار المنامة 2017"؛ الذي نظمه المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية (1]155). على الرابط: 


-عناع 22103-01310ة متا/ء كتطععه /أدع]-عناع 5/10031081103-01210 أ لاع ركع /جاء /018. 1155. 17/15/177//: جزاط 
0 08 ل0عووعععةى 6ق8هط-طمدع 20-821 0امتقطام مط ته تخطة-ل/2-3454 نثتهمع1م/2017-6364 
588 1/137 


عام مومدمن) *”,اطتاتطة51 لدعتاتاه20 م1 وعطعده ]مط ه01 لطع امه ,ا تلاط ممعآ 
2011121 01 ده 1اتمقء0آ1 ه“ رععلث ع110ه01) :449-463 .مم :(1973) 3 .20 ,5 ركع 11أامط 
07018 طتاعكا :271-283 .مم :(1975) 2 20 ,/ ,كعةاتامط ع ماه تدوددمن) ”رن ةاأطمام 
1 *,/11أطة51 لأدع1[ه20' 04 ع5ل1آ لطة عمتصدعء/ة ع1“ ,نءطستك]1 لتقطء 11 

.229-243 .مم :(1983) 11,20.3 ,أعممعدع! لمع ة اذام طكزه اأمتصبامل 


ولإقةمد001) عمتطكتاطناظ غاععاع هآ 1ر70" بنكت81) كءساععءط «متقوءه! 776 ,نتعماء 1717 عد1/ا 
.(2004 


/033) ,51116601 طأمء105 ماغختستطءعك صطمك يعلوعمعغطعالة طااعك1 ,لصنآ 111112 
كم01ن) 71/271116 “,21101 ع0 طاكبه1 عطا مأم1 :عه17لا 01 ععد1 ع ماع صقطن0 عط1“ ,ذه11115 
.22-6 .مم :1989 ,002211 


بومماكقط وتنه كتتذزرك مصهاةاتلل![ 12 كددمةاامدك؟1 :0205 مط نوو 1ه 517 ,/(013 مناه 
نلاء 47107 :07ةمرن7! أكصط 176 ,رطع اتعستمععكا بتتعتلصة :(2002 ,ععلء180041 :دملممط) 
011لا #"ع7[1) تروء1ه 317 عددرغ/ء(1 :نم4721 «7زء7/00 “زه ع71اصرهطك 172 ونه المطكعتعللا 

.201 ,8001 عأموظ 


.4 .م :ه17 زه عع[ ج171ع11271) 176 ,117115092 ,غناك راختصطء5 رعادع معغطع1لظ ,لصانآ 


0114 11156 عط 1ه مصنع 021 عط 0ه ع اأقمع]01 عط 1ه غلدن) عط1“ بوععا8 مهما معطمعاك 
58-7 .مم :(1984 تتعمتمتد5) 20.1 ,9 ,نو ع5 [2 17127121107 **رعة 1717 


1565-1941 إإهاى أه2120ء0 و0 17 مده مط عء1نم[ه1ة!ا8 17 ,ناماع متللم جصمآ 
[0 كء50117 776 ,اء205 تحتقة8 :ز(1971 رووع]1 (7اأواء كلملآ 5ق1عع8 101 :813:05 تنود) 
كبن 17 11712 1176 تاءءناطاء 18 نجه 0 0تره ‏ ,87112170 ,ععدره 17 :ماع10 نوصو 1ة1 نلا 

.(1986 رووعع2 7جاأواء كلصلآ ااعمده0ن) :وعقطا1) 
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ز(2000 رووعة 11[10015آ 01 تطذواء حلطلا :معدعتطن)) عبذربه17 هاأة ك0 07 ,8نملاع2 1/1520 
بروه!10ل 2 أمءة7مأكقط ‏ 7:4ء0مء1 وااأت7 عل 717 ,(.18:0) “تاعنمه1 «عغلة117 
.(1977 رووعط تجازوء كتدتل]ا عامصسع!' نمتطماع لش 1تطط) 


ماللظكآا :وعندهكلا1 هتصمه5؟) 1956-1958[ مترععلل 11 «متنمء اعوط ,قاناة 0 10210 
.(1963 ,01:21010م001) 


يط« :177 0 ععه ل مااع :نه 7) 17 ,11711500 ,0م غغنا5 راختستطءة رعلدعمعغطع 1ل رلصاآ 


40 ظاممتاك 7011 بجع1]) ه77 0 77221101 0/وده177 776 ,10أعع01 1702 للكتدل1 
.(2009 ,اعأقتاطءع 5 


.(2006 رؤووع21 تلاعت :1تنة 2 غطتة5) 510112 117 2710 ج3111 17 ,5ع دآ مممطمط 1" 
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.7 16 نال 
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النومغط كه عاطهاتوحكثظ .2016 ,17 طعتهاللا ,كاءهم1 16 جه مبه17 *”,0عنوع1ء2آ1 
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32 


أكتاعتتك 0ه55ععع3) 77.2004.01.002ع1706601ء.[/5://001.08/10.1016طاط ,1393-1430 
.(2018 ,19 


انظر: 
0 :010621128410) مآ 0 علتمتدع رط“ رتم1115 .ل أعقطعلا8 رمم لاع تاستصند] مصعل 
0 0714 ,11306 1211236101281 1017210 دع0 مث 1110121لس1 له 


0 <-++ ,469-4198 .زم :(2006) 2 .مط ,60 
.(2018 ,19 أقتاوتلث لوووعء36) 


انظر: 

.”ممع عطنهة عمخ ج17 1001 ,1133:02 
انظر: 
٠.12,‏ ,(110056 طمكامهن) ‏ :علده7ا ‏ بتع )!1‏ بمصهدمقء 121 أمءةزمهده57110 رعتتهااه7؟1 


0ه اع طله "ل#صسطط. ط-18569 /ط-11165/18569/18569/ع 01.ع نع طا ماع اتاج . /5://77/17 اط 
.(2018 ,19 أكتاعتاك 0عووعءعة) 


انظر: 


0 مك1" [271112ك, **,8135 0117 1ع 12161“ ,11711115 اعجهآ] ,رمتطدح] علتد]/8ا رعدم)أو ع1 141165 
.575-04 .72 :(2002) 1 .20 ,53 نووه01عنرور 


انظر: 
07 [017710كل ”,820011515111 01 85011101 ع1“ ,لمتاععجة غتءع 10 ,00120تتتدآ8] .ذخ 11055 


0-7 ,926-936 .مم :(2006) 6 .مم ,50 «مةاامعع غ1 11م 
.(2018 ,29 أكتاعتتك 0ء55عععة) 0022002706293470 


انظر: 
05 م تأوععتء2 عطا كتع الى نجااءع522 عالامصمعء8“ ,00010طط .31 103510 رطعدوه1] .1 تإملم 
.م :(2014) 25 .111,120 كععمعتءك “زه نر77علمء4 أعدمشله/! 11:2 كن كو تقوءء27,00 ”رعع3 ]1 


29 أقتاونتكظ 0وووعععة) 035.1404448111م/5://001.018/10.1073مقط ,9079-9084 
.(2018 


انظر: 
.*”011515) 0111118 1111006 11 115122نام20'“ رقةمم 23 ,زوع 11 
انظر: 


رء1]061608 :تملصمآ) تك ةاتاسجمء 1/1[ كزه نزه«70مع أهء:11ذا0ط 17 ,ناهدكتتمع 112 : وكا 
.(2015 
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انظر: 
20021 م1 د5عغة1 12161221 دنم“ رعنزلا صطوك ,مامكصطم31 .10 1اع810 وكاعمةءظ اققطمه]1 
عطا 01 حتتناآ' عطا غه متتموع8 عنه1' عمكالا طعمعءءط 2 حصمظ ععمعل1ك8 :مم لنولاموع ]1 


,77-93.هم :(2014) ,51 .مط نودماكقط ع70111م0ع 171 072110115 اد *”,لتتمطمعن) لطاع لامع 11 
.(2018 ,29 أكتاعنتخ 0وو5وعع26) 2013.06.005.طع001.018/10.1016/(.6//:وصخط 


انظر: 


الآ[ بلاماععطة1) كدده11هاء !1 111110121 زه نرد هرمع أمء :اه 77 ,صاملأت تتعطم]1 
.(1987 رووع:2 /تاأواء /الملآ مأععمصامط :لزع وول 


انظر: 


2.346 ,(1748 ,ىك[800 عطاءمغأة8 :0012110)) كنرمط زه 111م5 717 ,ناء01و5ع81001 دع مهن 
.50111011255 /نا 0101 5 3113/2013 لمتاعع نا لطامع» لهء. اع 25 تتاعحطا. وعم مع أ 1215 5://50 مط 
.(2018 ,7 أكتاولتث 0هعو5عع30) 


انظر: 


كعاة 177 عاءأم1م) 717 قا ””0تمعءة5 عطا ختهد© ,مدللة 01 كأطعنظ عط1“ ,رعمتدط ممصمط1” 
,400 .م ,(1945 رووعئط أع120) عط1' عترملا جعل8) ععمه .5 متاتطط .له ,”رتوم 5م1701 
0770017201 ع مده )19020 /وع111/اانتهاعل/و5ع 51 /ع 0155.01 //:وصاخط 

2018 ,7 أكتاعناث 0ه55ععع2) 01م.90201_2ع10ن1ه9020170,ر212 1112590202 


انظر: 
.6 .]7 ,كنااه رط /[0 522111 ©7177 ,لا50111ع2/1001 

انظر: 
0 .2 ,1/1312 01 قأاعنآ عط1“ رعمتوط 

انظر: 
:(1795 ,0ن0) ع تأعطءقمعتططه50 51722 :2002م0ط) ععوءط اماعمهك2 رأصمكا إعباممستصس]آ 


/28008ة»2001ع0622 21 اع ماع م/سماع]1/ 1 /ع018.ع 6قطع157,2405://12801406.115.21 .م 
.(2018 ,7 أكناعناك 0ع55ععع2) 01م.112106266200132185008أء ماع م 


انظر: 

تخطعن8 عنء11 كلومعط1طآ 1هغ 013551 عط1” راء155ظ1 .10 ععتصظ ,رلوعم0 .1 مطمل 

[110110 ه71 “,1950-1985 راع 1اكدهن) 0ه ,عع طعلطءمع20ع1م1 ,لإعومعمممءدآ1 

-10.1111/1468/ع001.01//:وصغط ,267-294 .مم :(1997) 2 .م0 ,41 برامع مم0 
.(2018 ,29 11119 0عووعععة) 2478.00042 
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انظر: 

4 11102 [وك 1 أع17/[1من) كز أ هدمل ”رع1120' 0ه أع1اكمه0)" عأعطعد[ه< .117 وممدهم1[هك 

لع55عع 2 ) 5://001.018/10.1177/002200278002400103 1 ,55-78 .مم :(1980) 1 .20 
.(2018 ,29 تإليال 

1007101 ”رقاوء عام[ اعاوء 200 ع تكله ساععوء" رطأء18115 ناعع5 ,لونم .117 طادا 


1< ,439-468 .مم :(1981) 3 .20 ,25 نرا11271) كنار 
.(2018 ,29 11ل لعووععع3) 


انظر: 
عهقة لاكتلهةءط11" ,عمقطن) عصنطن)-صدبم" ,180656 صطم1 بإعطعد[ه2 .157 02هصزه1هك 
بع تمعدهء1 ععوء8 زو أمتدمل *”راع5100 أن 1اكدهن)-ع1520 عطا عستلمعاوط :ععمعلمعمعلمعاصا 
405-4222 .زم :(1999) 4 .20 ,36 
.(2018 ,29 :19ل لعووعععة) 


انظر: 


]01 5أأاعمء8 عتلاعدة2 عط]: :ععدعء2 تتقتأممكا عط1" ,نأء55د1 .11 ععتصطظ بلوعم0 .1 نامل 
7/0 ”,1885-1992 ,22605 تصدع01 7260021تتعاما له ,رععمعلمعءمء101620 ,لإعمضعمممءدآ 
73 .1-37 .مم :(1999) 1 .20 ,52 ةامر 

.(2018 ,29 :19ل لعووعءعة) 


انظر: 


تعكاته2 .5177 متطاو1 :2002مآ) نرمتم«معءط لوءةاتامط “زه دءاماءدة,2 ,التلط ختقتطذ مطامل 
.م ,(1848 


انظر: 


> 2130161 ,للأعصدعة2 212 1/2112 ,9:6ل! صنطامل ,متعدناه]ظ اعتصد»ة ,نللنيةطن]-لى متهم 
2ع لمعم سصذث :1051 مه عمتصلءط أعءاتدكلا 04 أغعع87 [د5ننهن0) عط1” برموط 
(2013) 3 .هم ,8 072 كملظ ”,1مناده0) 0ع012ملصفظ عطزونآ مملندع ناوء1م1آ 

.(2018 ,29 313 لع5وعءع2) 10.1371/[01012021.50126.0055968/ع001.01//:وصاقط 


انظر: 


,111 07721 260110111 ©1717 **,01:0115 320 غأقنحة1 بعأعفصكا معطمعا5 كلهت .ل ابوط 
لإآنال لعءووععءع2) 05://001.018/10.1111/1468-0297.00609اغط ,295-321 .م« :(2001) 470 
.(2018 ,29 


انظر: 
-11:076333اء/ناع.1205://61150[03 ,.2.0 ,10711011 11170276072 *”,11626165' 117“ رلامتطنآ وعم مقاط 
.(2018 ,29 :1137ل لعووععع2) طء_ده وعم / كه الطمتننا 
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انظر: المرجع السابق. 
انظر: 


2050 ,متهن أعع51 0ه 0021 تدع وزمتتاظ عطا عصتطذ1[طهاو8 و12“ ررع.آ- 8101 
-11/1231/7010 1 لألعاتامع-لدعع1لناء.2م0ظتاء.ياع [-تناء//:125 ,2017 ,عل ]اناظ "رنجاوء11 
.(2018 ,29 3119 0ءووععع2) 1-11801551111:70022ت1نك 1531822227693 


انظر: المر جع السابق. 
انظر: 
.*”2165ع] لا“ رلمتمنآ مدعممتتاظ 
انظر: المر جع السايق. 
انظر: 
“,1216813610 21دطماوع18 102 1[ع5400 2 35 دمنمل_آ ممعم متتاظ عط1“ ,تعمة1 ومععصة0 


/011رء؟/ع01.ت». /05://7/7717لط ,2010 ,24 ناءطامتعامء5 ,كدمةنماع! بروزء 107 «ره اأعديامر) 
.(2018 ,29 117ل لعدوعععة) هتروع 01 لم ضماوء1-1ع2200-م010نا قوع مكتاء 


انظر: 


”,101120 لإتناع نلآا عط1' - 11710 عطا عصنلصةدمع 1120“ ,رمه أدجتصمع02 ع120 10:ه1710 
اع_هانتاعطالطامتاعطعء/ع770.01. /5://77/77مخط ‏ ..0.م ‏ ,11011هع1تجوع:0 2 1740 لم11 
.(2018 ,29 1019 0عو5ععع32) تصاط.ءء_كاعولاكء_كتااء_متأقطى 


انظر: 


0 :قوقوع لا :0411 عط]1' - 17110 عط ع 12ل تهأكعء720]"“ ,هدج تصدع 02 ع130' 177010 
/ع7/0.01. /005://7/17/97 ,.0.0 ,اتمقلهعةجمع:07) عء0ه1 ه77 رطوع عله ه81 10 همه112 
.(2018 ,29 119[ لعو5وعع36) مططءء_4اعهلاء_كتااءع_كتتهط داء_ما عط ا/لطادتاوص 


انظر: 


12122610281 1 105ل لأكصآ“ رخدطه1' أعمطء1/41 رؤدع1015 5داع 1200 رطأعغ00105 ..آ نمل 
4 ممه 171716 عط اسه '04[1"1 عطا 01 كاععلاط عطا عستلسصمادمعل0متنآ :كممتنماعس 
0017 )|:5طئاط ,37-67 .جم :(2007) ,61 مقامعتموع:0) أهدده 11و11 ”رع1120 

.(2018 ,29 تإآدة 0عووعءعة) 50020818307070014 


انظر: 


:7575 11206 8 لاد ستاوظ“ ,لمأءعأمساطن1 مهملا ,جاتاء84 ععدآللا رمممسماعط مممقطاط 
,123 ك71017110م0عط 0 [0117712ل نزأت 01271 ”ردعتطدطاه7؟ 8منلة:1' 00د 5تعصتمودط عمنلة11' 
0ه556ععع2) 2008.123.2.441.ع10.1162/06/ع5://001.01مطاغط ,441-487 .مم :(2008) 2 .20 

.(2018 ,29 لإليال 


263 


الدراسات المستقبلية 


39 


0 


.61 


62 


63 


.64 


65 


66 


67 


6 


انظر: 

أتنتمل ”,2017 - 1989 ,ععمع 17101 20 تصدع01'' عكاعظ عصاكتك]ا ,مامدوواعاء2 عوعزعط 1" 

/5515/667 شلة]ئع01.111.56/01م//:1 ,535-547 .م« ,(2018) 4 .20 ,55 ع تمءكىه 1 ععوءم 

,29 أقتاونتثظ 5560ععع3) 1946-2017.5065--عمنا-لإطاحاء 1ا1صمع-لعمتتة_عاط-667494-1_1_ 
.(2018 


انظر: 

.*”ع2600 للتقتاطة ]1 عط1”“ بأخأء155ك]آ رلهعم0 
انظر: 
0111 ,ع1520 22609281معام "1‏ ,عصدكا 2ممزعع 28‏ ,لإمعتتنعظ ‏ إع5كد] 
أهء اذام زه [0172ل «جمء 4721 **,نجانلوكتهن) عم مه له رده هاعم 000)/اء111دمت 


11 -.5101[. /12105://9/77/77 ,943-970 .مم :(1996) 3 .0ط ,40 ععترعقعى 
.(2018 ,29 :19نال لعووعععة) 


انظر: 

0062 320 و1 لقع طنامآ“ ,قصقطن ,أوط10 وإعطعةام0ط 
انظر: 
أمء07 171 10 0115كة ص20 [أهع 135101 :كوكة7ن) 1/2707 ,ع تطتاط0ل كته[ رذتتعطلى 102210 
0156 كممتتمعتاطداط :عتتامطمعجدرآ) مبددسماى 0019 لمعتدكهان 176 10ته «(متدعه ه102 
/110518:1/006111161215اء/قاء.002اء.ع210://6 ,3.م (2011 ,ضمتصنآ لمعم معتظ عط 1ه 


-0514626-2717-42:09-81239ع/:4187653/5781937/81772-2011-001-18171.21(1 
.(2018 ,8 أكتاوتتك 0ه55ععء32) 55ء7ع2ع1 058 


انظر: 
012 16 12 52[ضمتماءء2:0 م1 ع5110 عط1“' رمتلوكآا .ةم قداع0010آ ,مععنع معطءاظ تحضوظط 
و0 835107 7107112م0ع إن [ه نامل 776 ”1717777 0ه 0ع لاتاععدك مطثالا :مم1ووعرمء2آ1 


4ع55ععع2) 10.1017/50022050710000756 /ع001.01//:وطائط ,871-897 .مم :(2010) 4 .مم 
.(2018 ,8 أكتاع تلط 


انظر: 
.2009 رعااءاكنامء 106 هآ :كتتة) 929[ ع0 كان هوا ركتاع 112010 عالتتون)-ع عاط 
انظر: 
“ماع20 م1 511064 عط1“' رمذوك] رمععمع معطء 81 
انظر: المرجع السابق. 
انظر: 


. 929[ 0 ©0156 هرا ,تتاء 1131110 
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انظر: 
.** 5317 20121مع'' ,220010طشى رطاعوم ك1 
انظر: 


عماع ما عطا أه دعناتة2 1128نه350 1 002016005 رااءعم01/آ متمتفا رممدساعد1 .لا ترعطم]1 
:(1996) 4 .مط ,26 ءع1رءةء5 أمءةاثأاوط كه [ه نامل «[5ذ1ة2 ”رع ممتناظ متعاوء 171 صا خطعلك]1 
,8 أكناعتلك 0نو5و5ععع3) 10.1017/50007123400007584/ع15://001.018 ,501-521 .مم 

2018(. 


انظر: 
9[ 2 7756© هرا ,نآلا 11311160 


8 .20 ,5 نرط7127ه/1) تنهةأه#اكلتكل 176 “رطتاكتتء 1111 5ه عدون ع1“ ,كتعط80] .11 معامعاد 
.(2018 ,8 أقتاعتاظ 0ه55ععع2) 20629056/ع5]201/ع :501.01 [. 4105://17/17/177 ,57-68.مم :(1933) 


انظر: المرجع السابق. 
انظر: المرجع السابق؛ وأيضاً: 


05 112 *”,0311565) 115 310 /[06©1111812 11 للتواءعمة1 01 ه115 عط1 ,اصطنك]1 لمقطماعس1 
ل ب ةاأطلاوءع! «مسرتء7! 1872 [ه عكصه|!من) ع7707711مءط تنه أداء50 17 :اكلتوء817010 116 
: (1983 رووع21 000/التطعع01) :ماوع 11) ممقص1172111 151001 ,أكلو5ام1[ط120 .81 أعقطء13/41 

93-4 .مم 


انظر: المر جع السابق 
5ه : 861015]ملاء 1 غ015م00اع6 2201 ع1“ رملكك[ .لل 100118195 بمععاع معطعاظ تحموظط 
17 طعتها/ط! ,امتتمط بوتامط ااطان 1076 *,/اه100 :101 مامتووع 1م17 أوعة0 عطا سمط 


-م10ووع1مع0-أ2ع7ع-26101-1655005تزططع -)5 01م ن1اعع]101م/عاء ته /ع01.ناع07<2//:وطاغط ,2009 
.(2018 ,3 أكناعتاكث 0هوووعءء2) :10033 


انظر: 
,1929 ع0 07156 هنل ,1لء 11311160 
انظر: 


عط 100[ غخقط/لآ :1005ووع1مء0آ1 1570 01 1516 لل“ رعع11ن0'10 دااع كا تاععيع معطعا8 بحسوظ 
ر210 ,8 طعتدالا ,أه71مط ننةامط ‏ [ططل) 1707 ”197 11ع1 1064 ببجعادح 
-لحةتحاطع؟-5نا-[[اع-022- لزع ط-00- هط كا-كمه زووع:1مع0-0 ]2111/1216 /ع01.ناع 02 //:وصاخط 

.(2018 ,3 أوتاوناخ 0هء5وعءع2) 0366#(1109م1ا-2010 


انظر: 

1717 غمط/1ا : :01355 عسصتكلده171 عغختط17ا' عطا كمه ممنتاعع81 5'مستدصظ“ ,نقع1له1717 .ل عسمتائ مط 

/ع5://001.0طقط ,231-236 .مم :(2017) 2 .مط ,44 أكنوهامسطاط مع ةك 4 ”,12/115560 
.(2018 ,8 أكتاوتلث 0عؤ55ععع3) 12473.أعمتهة/1 10.111 
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انظر: 


...م 80711 1م177 176 *,(0102) 01 906) ع1120“ ,زناه علصدظ 11502101 عط1 
,29 أكتاونتثظط 0وووععع )2‏ 0.031115.25آ1/118.115مغدء 01ل ست/عه.عتصهط022.0110//:وصااط 
.(2018 


انظر: 


ع1[0-10-101 مذ :عمتاعسةة هاا 1206 نم1“ ,طاما هصناء84 ,معدمظ .2 0هط0 
و2018 ,19 لقاصظ ,كع 71مدمءط ‏ [211:0712 17:12 مر 171511141 «زمكرعزء 2‏ رعل010ا0 
4ع5دعع )2‏ 20015.ع ص تناع صن ه7-ع20- مدص / كتمع صندهء 1115/00 لطع ىزو /طامء.ع 1أم//:وصااط 

.(2018 ,29 ]15اع لامش 


انظر: 


,2018 ,16 اتاظ ,551011ة2077111) 1170272072 “,51315 0ع نطلا" ,102155100م1م0 6م1110 
/01160-513665نا/وع 3نامع /05 1165-2201-1810 منامء/0113م/ع20/ناء.2م0كتاء.عع//:ماخط 
.(2018 ,29 أوتاوتاث 0وعووععع3) 


”26 ع1" 1170 11206 و 'مإتصيطط1““ ,01ك]آ مكحم 
انظر : المر جع السابق. 
انظر: 


15 انه[ 15 04 عع13 عطا دا أمسمقكقءجآ مدع 8100 5نزععاهتن1““ ,لم241 ممسظط 
-5213-115 100 /012/2018/08/13/133026ع.تتقاء.031100ع//:5 مط  )2018(,‏ 7اللالن) *“روافع خط 1" 
.(2018 ,29 أكتاونتخ 0ع5وعع26) الصغخط. جع لص ت/اغصتاحممعصدطط-ممه1اء مده 


انظر : المرجع السابق. 
انظر: 


7 ه17 15 160لا أنا8 - أكتطملاءء2201 2 15 ومتنم1]“ ,تععاءء81 .لح نرءطم] 
-15 نه مرستدحا-2018/03/000210/تنامء .ع3 لتتطتتطا مع ز. 5://91717جاخط,(2018) 2001170 
.(2018 ,29 أسناوتلث 0ودوعع26) ع1520-1520دمتاءء2101 


انظر: 
5721 [له7! 17 ”رعاع مآ تأكتنه!' اتتنءء5 1120221 5'ملطنصل مذ 1129 عط1“ ,ما عع01 
-10325-112:101081 نكا حطة- 357 1]-ع طلا /دع1ء تخته لحطامع. [775. 5://171777تاخط,(8 201)[م تسمل 
(2018 ,29 أقاعناث 0نؤ5وعع20) 211115-10816-1520612895]- ا 1تتاعع5 


انظر: 


150051 ,1433:03 ,”802012165 غتامطة 5أعتاءع8 لعمد81 /9الدع م سعاوزة" ,مقامة0 
106 10 علتلضتوعطآ“ ,م1115 ,1ع1اع7استصتد8 ”.عا[ممء عنمزه5 عمث 7ط“ 
0106021120 
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انظر: 


.”8125 نالع 1212“ ,1/11115آ يسمتطن] رعمماويع1]1 
انظر: المرجع السابق. 
انظر: المر جع السابق. 
انظر: المر جع السابق. 
انظر: المرجع السابق. 
انظر: المر جع السابق. 


الفصل الثالث 


5 26ع06ممتطاصكة عط1“ .21 أء ,ن) 5ع:23طتعمتلطتاد ,ل 22195165162 ,لان) 5رعئنة11 :معد 
:(2016) معمعنءى .”عدعه11010 عط سدم أعسناوا»دط لزالمعتط ممع ندند امه نزالهده تأعصتط 
.مم 


.3 أء ,تلقسطعتتط'11 1نه0 ,نءطتتطم ااعغطءك مستطعده10 حصحط ,دوعتعبع1؟ م2ممتأاومطن :ععهم 
.593-55 مم :(2017) 546 .0م 1ه( .”01221 1جا0 1210اعء521 م1 تدع لا معط 1“ 


/2لطعع21-28ع منتحزه 1ع نتع ل /أمع ممه 1ع جع 015/51151211810 .متنا /17/17/17//: 1110 


الاعمام10ءن10آ عاطامستهاكنة" .1ه أء ,0 (وإع10ه0 ,1/1 طاتصدك-51210:0 ,لآ ووع 021 :عع5 
.م :(2013) ,495 .مم ء لهو( .”أعصداط مه عاممعط :10 00215 


:15 تلتتقاعطتة21" .21 أه ,ل لطةناواء50. ,1 «ممكلتقطءع181 ,117 معلاعاد :معد 
7 :(2015) ع6رءن50 .”اع مها ع8 اع طن 2 2ه اتاعطامماء/107آ مقمتبط 010108 


1171[ 01 عتنطلاط خم“ .11017 عتتتطومة/؟ 320 1[ 2جزممعآ ,11 خأمعوععط نععم 
عور .“قمع ]و5 10اطاتنتطه81 له عتاأعستصطه81 مز كأاععء م2205 لمة كلمع1' [همه ته طعام1 
-905502-905502 ,11مشقلهء ةأصء 8107 071 810171111121105 ,810125217011011 ,90535 [آطى 
/227200] 176 .[2111 عتتتطاعوةء 1 3820 ١1‏ 7012ع.آ ,11 خلأمعوعط :لحك .(2014) .905512 
2221010) ,كتررءادبرى م ة«طابج[810 تنه 8101171112 هذ [عتدءدهع1: كع ت[عها[ عد«امطراآ [0 

.(2018 ذوعا اولع 11مل] 01010 :101 


2710 عع 11010120 .5126 ع71 16-1711 ,81 قصمطط01 مه 2 غامء5 ,11 لإمام ملم :أعع5 
تلك .(2001 ووع: نجلآه0 :عع710طسصهن) ,نرامتماسءءملا “إن ععو4 نه «ذ عذاطبط 116 
15 320 <2هاتصعه00) ل0عأمع011-مملاعة" ,[2218 عتتتطعويء7؟ 0صة 13 امعوعوط 
0 ,ركلف اعع82 :مآ .*”لصتل8ة 04 ععمعاعك بعل8 عطا عماد بطع نم00 :كمملدء نامم1آ 
00711116 171 111771 ©11و1روه27 1/6 17م1اء4ل 176 5أع 1772 (كلهء) ([ عاعدها اسه >1 
,101010 8102112 لناتا5 أقماظ عطا +102 و5وع:2 1111 :شال ,عع10]طصهن0) .ععتروزءعى 

321-17 .مم :(2016) 
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الدراسات المستقبلية 


:11136025 15 3200 «2ماتمعم) لعاصع0-ممتاعةف" .[22131 عشسطءكن7؟ :معدم 
([ عأع12! مه >1 وماكت1 ركلف أععم :مآ .'”لصتل8 0 ععمعكد بوعآ8 عطا عمزوتلهتم مم0 
نطالا ,عع 110طصطهن) .عن 77عاع5 عنةاةارومم) 11 1771 ع1أودرروه«2 171 0717ل ك4 ع:[1 كأ 177196 (كلع) 

321-17 .مم :(2016) ,02100تتاه1 تتمقتمع ستاتا5 أممدظ عط 101 دوعءط :1/111 


0 :071010)) ,كو 3عء31701 ,وعع 12071 ,عطلوط :عع خ[ا7111ء2لة5 ١].‏ مامناوم8 :عع5 
.(2014 رووعاط جا1زوطء1211 


-ء1اطناط 12 لاع تع وود حث :ع10مط51:11)0'' ,آله أء را 12ءعم01] ,ل طمن ,02آ ومومعلمم 
56-1 .2زم :(2002) ,45 .20 0[ن) 4 .2072772171) .”8 112اممطاهن) ععتناموع ]1 


324 !1 2012عآ ,[1' خأمعوع] :م[ .”وعصتطعة8 عسماكاآ 01 117 1ط هستهذوبك“ ,ل :10[ى :عمعم 
0 أعتدء ك1 :ك6 [عها[ عوتانطط “زه 05001ته8 7176 (كلعء) [2111 عتتطعدومء7؟ 
.6114-2 .م« :(2018 1[5آ01 ,101 ,0:1010)) كتبرء1كنزى 1«رطادج[210 2ه 81011115 


ر107كة] بوره 1ش1ط مك77 . ”ع7عء 0« متطامط عط 01 عمط" عط]' غه نإعمءععة“ .8 كناماه[ أعع5 
.1-1 .مم :(2014) ,دك .مم 


0 كتنةةا5 ,توكتة1 :0112لا تتع1!) ه51 271 ادم[ ,ع 7717111 .(آ تتهمسعصطمكم] :عع5 
.2011 ,قتع صطةك؟]! :11011 


0720 كأه71:0 ,و1تتجهء//! ::17112[1511كاءرء ”7 .0 ططقع 1222 320 ([ ودتصدن) :عع5 
.(2018 رووع]2 لإأأوتاء كقلآ 01010 :07<1010)) عع تروت دومريرء 71[ “رن عع4 117 171 عدو صرراط 


/تاع.01023ا6.ع6//:صقط ,”ع5 نإ6 لالظ غ2 لإعمماعع ص8 116[ ممه دتدءلا انآ تتطخلدء81" 
0-»750006 © مع دعع تناع 117 1 عا تسزعء [طما- طة]7 216.00 ادمع /05)2ناء 
2017 ,7 طاعتة/! 4عووعءععم) 


1115ل دعكبررطاهدل-ماء1/1 500 «ءن0 ك0 كذكء7117نزى م :ع1 77هعط ءاطتكة1 ,ل عتتتد] :معد 
.(2008 110116086 زتاملاع متام ) ابرع بررعءنك 1[ 4 10 


17011167 أكهط 176 :كو/#مسقء71 إن ك#مسقطعءم ,0 ممتاأومعة 10 لمه كذ 50212 :عع5 
.(2014 تاعع متام5 :متاتءط) نواتءدء ص01 


0 15ع2400 260021 تاصططهن) ع21ء81015“ ,5341 ععناءط امه شل صامةط ,ل ع1أمملة17؟ :ععد5 
,15 .20 ج171 7ع 71تع درط أهء 1:01:01 كز امك ]1 أمنتددك4 .”مصاع او2ز5 ادعاعه 1م81 عع[ ممه 
. 137-154 .مم :(2013) 


0 :071010) 65 1ج 35101 ,15ء120712 ,ولو :عع ترععخ|ل7111ء2لة5 ,آلا مامنادم8 :ععه5 
.(2014 رووء؟ط 'جاأوقء 2157ل 


ع#أنااطآ إن 205007ه8 7176 ,[213 عتتتطعوطء"؟ ممه 1١!‏ 78ممعآ ,ل1' امعوعمط :ععه5 
0 :111 ,07:1010)) دتبرعاكبزى 1 تطبج[210 تنه ع 8101171213 دهز ب[ توعدء1 :دعم [عهلا 
.(2018 رووعء2 تإأزوقء كلمل1 
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الهوامش 


:©0017 0تطكمطظ عطا 01 نتتماءء [112' ع1“ ,له أء ,.آ طعكاد2آ ,77 عندع 8020 ,ا معلاعاد :عع5 
.81-8 .م.م :(2015) ,2 .م« سواتك!] ء1ععممه7177ل 77:6 .*ممتاهء [ععءعى تدع 0 ع1" 


لتنة كلماعل/ة 01 /جنله 000" ,21 أء ,811 812558 ,8301 تعمتدآط ,18 اعلع0:2 :معد 
:(2015) ,112 .20 كوعمءتع5 زه برع ممء4 أعدمةنهو1! عا “زه عوترتلءعءممظ . *10105لهاءع/1 
7 .م 


لمطة 1 012مع.آ ,آ1' لأمعوع: :10 .*”وعمتطعد]8 عسماحانآ 02 نا أطهستمامنك“ ,ل :ه8110 :معد 
10 [ءمعك0 17 :د 7تط[عهلة ودتطط “إن [006ط0تجه8 776 (كلعء) [5221 عتتطعءدمء17 
614-22 .مم :(2018 0108 :10112 ,0:1010)) .كتبرعاعبؤى تابر /810 نجه 81011111 


4 1[ 012مع.آ ,آ1 أأمعوع:2 نم1[ .*”وعمتطعد8 عستحرآ 4ه لا أطمستهامنك' ,ل /إ82110 :عء5 
0 [ء”مءدء 1‏ :ك7712[عه 1 ع7انطاطآ “إن ع[ممطوسمه8 717 (كلعء) [211 عتتطعومء1 
.614-22 .مم :(2018 طلآ0 :1012 ,0721010)) .كمبرعاكبزى وتمرابو[810 2ه عقلء نت ةرهظ 


0 1 012مع.آ ,آ1' لأمعوع؟2 :10 .”معستطعة/1 عساحارآ 4ه انا أطمسته كسك“ ,ل /إ812110 :عء5 
أءتمءت12 :كعد ةعمللا عدانططآ “و 8270500[1 776 (كلهء) [2711 عتتاعومة/1 
-614 .جزم :(2018 ,012 :آلآ ,07:1010) .كمبرعاكبزى وترطابو[810 71ت عقأء 171 1«رمقظ 


22-50171ع1ط20 026221 2 02 011مع 1“ رخآ[ اماد لمد 10 كتقطكد رك 1اعنعل8 :ععه 
.256-64 .جم :(1959) ,رودم ط1[[ .”مممعع همعط 


101 160116 [طعءتث مث :5041" ,25 ننمو[اطصدء1505 لد كل [اعجع81 ,18ل 1130م[ :عع5 
.1-64 .مم :(1987) ,33 .مم ععتععةاأعاس1 الماع تال .“ععمعع لاعامآ لمتعمء0 


:.خالا ,عع10طمتنهن)) ,11107مع200) زه ء«لماء11[ء<4 776 ,116 2ه5مع0 مث :عمد 
.(1983 ,وعلط تواأواء الآ 


.مم :(1991) ,253 .00 عع7عن30 .”1050165 10 وعطعة20ممك بعلل“ خلا 820015 :زععم 
ممع دع امسصفوط :1منغاصه0 لع825-ماتتقطءع8" ,[8 عتتواة نعء5 0وآى .1227-1232 
أمءتاء 1707 1ه لماع عصوط .**01كقطء8 م01011© 320 ,عم لتمتوعآ ,مم ندع أكدلح 
امعتكعواط مم كه 7نااء 4711 عتوسطازه50 01 علاككة لمأععءمد ,ععردعجخ1[اء111 لدنء 4117ل 

.3323-6 .مم :(1997) ,9 .20 ك1ع ع4 


لدنؤالا علدء5 ععتهمآ أءلاععهمط“ ,له أهء ,11 داك ,ل عصعآ ,0 1015531201513 :عع5 
و15 .20 «ه1ئزا[ «عاناصمن0) 0 [2 0171ل أموددم د11 .”ععمع1[قطن ممتاتمومعع] 
.211-55 .مم :(2015) 


101 5العتتمعوناىط عتاأصمصمء1715021-5 معء12"؟ ,[آ أء7داع1 لسهة لل تإطتدمتم :عع5 
0720 كأكبراه ل «تعالوط 01 17715211015 ان[ .**05متامتووء2آ ععقصآ عستتمععمء0 
664-67 .جم :(2017) ,39 .0ط ععدععةأأءاس1 عدمت[عهلا 


00201 أعلاع لآ متبط ,[ه أء ,0آ ناتك يآ باع مناء 1[ نكة ]1 ,/ا طتمكلة :معد 
.9 .م :(2015) ,518 .20 7/107 .28 امتدعآ الاعصاءء101ضاع ]1 مرعءد[ 
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الدراسات المستقبلية 


171 00 018 عمنه0 عطا عصتيع51د21' ,له أء ,07 7212001502 رذ عصدتاط ,لآ ه5111 :عع5 
4 .م :(2016) ,529 .مم لماه( .”طاعمدء5 عع1 ممه 5ك1هاء]! 21كناء81 «رعء0آ1 


توآ أقط1' دعصتطع د11 ع10ل1نناظ" ,21 أء ,8ل متتتةطتطعمء 1 ,110 مهم][ن] ,8834 ععله[ :ع5 
.م .8 :(2017) ,40 .20 كوء21ءق50 872171 تنه أه7مابوء2 .”ع1رمءط ععالنآ علصتط1 ممه 


أمع 002 أعلاعآ-0ة تتا“ ,8ل نط طضعمع1 امه 1 017مللأسطعكلة521 ,8341 علم[آ :عع5 
:(2015) ,350 .مه ععمعلءى .”ممتاأعنلمآ مسوعومءط عناكتلأطوطمءط طاعدامعط1 عستستوع] 
2 .م 


810 عطا 2ه تتتمعط) كل :00001 عتاتاأممكث لعاناطتتاواطا“ ,2287 عتتتطعوية7؟ زععه 
:(2012) ,1 .820 كه لتاع 1112ل داتعو من) وء«تجدد1 برطأهءةع8:010 .”وبورعء1! :ه800 يمتومرظ 
.55-2 .مم 


(7جامعط1 متووظ لعقتمنا 2 نع[مأاعملوط وو تعمظط-عءء:1 عط1]“ .1 مماممظ تعمم 
7 .8 :(2010) ,11 .مم ععمعتءدمميء 1[ وني ارج 11 


.”0035567 عع3م5 طاعمدء 5 ل :/11 هآ" ,21 أء ول علتم انما مكلا وتكقاكة 5115 ك1 كآاع 2 :ع5 
:(2017) ,20.28 كاتتءاكنزى ع نوعط وتبه كوأتوسطء[1 أوتلء[7 011 1727150110115 1ن1 11 
2222-2 .مم 


عع 117 ركهط171 ,نقط1ا عط1” ,0 مانوددء<2 لتنج خ/1ن) عتتفصوء< ,[/223 عتتتطعوةء7؟ :ممه 
0120021م 001 لطة [8 دمتعا :عءامطن) ل0عاءع:01آ-06021 02 8010 لمة معط117 
:8 1010072 كز نزاءقء50 لمنرمعط[ 187 07 110115عهكنبه17 أمءة[ممدهم511 .”وع1مأعموط 
أثاء2 ,1 تتعطءذ11 ,ن) 111 1-طتاته810 :عء5 و5لك .(2014) ,369 .20 دوعمونء5 أموءنع81010 
5 320 16الاوعك 10 عتتاعءء]لطءتذ عتكتاتمع00) ]1060 علناعةم20ط كل“ رله أه ,131 
20 20272111) 011 00110115 15نه17 اطع[ . **1اء5 عط ممه 1770110 عط غتمطى ععل»16امدةت]1 

٠‏ .7 :(2017) ,كمتتعاكتزى لهات ««تورماءدك12 


01 1م210 8اأناصم001) تام /كاعوع1" ,21 أء 1 جهعل00110 ,8 عانزعمعط ,ط اعمط تععم 
12 .20 نروه!/810 [12ه11هاناص00) 21,003 .”0011 لوأضمء:ط صا وعتسسممزطآ اوستعلح 
.7 :2016 


015 17معط1 2 ع تتستدعط“ ,8ل تتتلةطتعطء1' 320 110 تقدط اانا ,دئآلط ممصلهه0 تمعد 
.110-19 .مم :(2011) ,118 .مط سعتع ]1 أمعنعم10ه عنووط .”تجا الوكتة 0 


0ه ع711718هء11 ,ععدء1ءصيوط :170715 أمنء50 13 كددتللا وسيدمآ1 ,كا دهداءل< :عءد 
.(2007 رووع]© (ا1أوقء177ل] 0تتهكتةآ11 :خالا رعع130طامتهةن)) ,نممتررءلل 


84 51365 01506121 28أمتدع .بآ عصتطعة8" ,1ه أء رث عمه1ا رك نتعجاع؟] ,3/18 رعاوه] :م56 
01 ممطى77071 2012 لمضاط .”0متاأعهضمعءغم1 10606 -مفصبطع بوموط-تكابك8 +10 115اكاك 
ععطة 1 ,اعت اعم تده11) .(14152012) «تنتءادرزى عم7اعه 1711 مر ع#7تتتدعط عترتطعهل1 

2012. 


516776 [7712112رزماعنء12 .”101/16086 :001“ ,ك1 أو اخست]ا مه ك8 ععلاء25 :ععم 
.89-6 .مم :(2006) ,10 
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الهوامش 


8120 2 010177 0غ 11017 ,1ه أء ,11 03115 ,0 معز ,رظل متتتهطمعمعء]” ععم 
مكلك .1279 .م :(2011) ,331 .20 ععمعتءى .2ه 1اأعدناوطة 320 ,عتلطعدتاذ ,دع اكاك 
أمع002) أعتاعلآ-لف متب“ ,18 لتننوطضعمع 1 مه 1 01صتلغتتطعلة521 ,231 عله[ :عع5م 
:(2015) ,20.350 ععتعلءى .7 100أع تلم[ متدعومءط غع0ا15[زطةط220 لأونامغط1' عمتصوع] 
مث“ باه أء ,(آ لهع11تصدن) ,رذ نامطةتمتد(آ[ ,لآ 2ع0مطدطاع062-11 1/1 :ع5 وواى .2.1332 
3240 عمتصدعآ ,ممامععمء2 10606 101 ع1زهاعمومط علناد أطوم لعنونوء 12 
ك 1810771177111 0ه 1050115 07 ععتتع غ007 [ه1101ه 1711 1111[ 2016 .”تجامصمء لد 
رل) 112-1111نده84 :عء5 وولى .1796-1801 .مم :(2016 يقصتطن ,مهلعم01) .(00810) 
طعنامتط]' ععمعع ! 1اعام1 [دأعلتكتث 00160ط مط“ ,21 أء ,نلك 12لدكزسومث ,ل ممعتلط 
لاطا 11:زهل 2017 .011 ااتعصصوءط لعأقتعع1ه1 سث :1منده0) عكتأمملةى لعاناط لتاوادا 
كن 06011 عناعترعع اص 2710 ع7111نه2]ط أنه انزع سمرحرهاء22آ1 01 ععمرعرع/207) [10114 11121 

3224-0 .جح« :(2017) ,(لطملامع- 1ر12 


1ع تخ 0ع1ل0طصظط" ,له أء ,ب 2112كتزوعة .(1[ ,لا-ل فاوتبط ,ن) عع -متاده84 :عع5م 
.“011 /ااع ه11 لمأت عع امآ مذ :1مغادهن) ع كتأمدلى لعاناطلئأو1نآ طاعتامعط!1' ععمعع [ لاعام1 


-324 .مم :(2017) ,روهط تنه 1ترءت«تورماءنك17] :نه ععترع غ207 [0 17:11:01 انال 
.2330 


.مم :(1991) ,253 .20 ©5022 .”1050165 10 وعطع02ةمة بوعل“ رذآ ق8:00[1 :عع5 
1227-2 


5 ك2 5016206 اع8 1110م 5 :متامع8) ,ومتدسواط دقام[ امم ,0)-ل عطداماهآ :ععه 
.(2012 ,116018 


تأعنامتط1 1متامهن املاع .آ-0ةلطدةة“ ,1ه أه ,(آ نتع11زك ك1 بااعمناء لتك ]1 ,لا طتمكلة :معد 
.9 .م :(2015) ,518 .20 1ه( .*”8امتتوعآ الاعطاعء101ماع ]1 مرعه0آ1 


معه2آ لدعتطع هضع 111“ ,اه أء رذ 1ألع536 ,ك1 مقطدط8122251 2[1م12(28 ,1 تدعا مك1 .نما :نععه 
عأكطتماه1 ممه طمأاعوناوطة 0121مماء1 عمتاتمئوعاه1 نع متستدعآ العصعء 0 ماعر 
دانعاكنزى ع1:اددوعع مر مزه ألو تددرم/17 لعسسء 771 ونه ععترع تع 1م 301 .*”ممتله كتاه/ا 

.(2016, لتةم5 ,ه0ه1عء821) ,(2016 


171 00 08 عمصنه عطا عصتتع و2142" ,له أء ,[ن) 2412001505 رذ 13205 ,نآ تع ازاك زععد 
.454 .م :(2016) ,529 .20 ه77 .اعقدعء5 عع1' مه ك5ك1هاه؟اء81 لوتبءل<2 مرععدآ1 


أمع002) أعلاع رآ لقمطتد1 ,8ل تمبندطمعمع1” امه 1 7ممللتتتطعلة521 ,831 عام[ :عع5 
:(2015) ,350 .20 معمعلء3 .1201161082 متوعه2 ع5 1[أطوطهئط أعنامختط1: عمتمتدع1 
.م 


لدكناء]8 2 115128آ 8 لأغناصد001) 21:6110 ,21 أء ,30 100105 ,0 عمبيه11 رذ و0125 زعع5 
.8 :(2016) ,538 .20 17ه/7 .*”اجتمطاع 81 عاط عاستمطنزدآ طخا علتده جاء لا 


أماءه5ى عوتسطن) أومساءنةاى :نو ةلهنتوءم1 274 تزامعنوط ع«11ه076ن) .([5آ11511] :ععه 
500121 108 عتتطتاكمآ1 طاعتمعوع1 كممئد1! لعاتملا تععمةظ) ,ع اتامط مه بونامط 
.(2010 ,(1011:1510) امعمامماءنء0آ1 
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ع7من) 20ع1ع2012) 4 :ء7هن) أماء30 171 10801105 ,2 /إ[أهك-طعلهن له 13 خأمعوع52 زععم 
همه 5ع1001 82510 1012 :2000مآ) ,ومامطط 1مء 0م170 مك 1771كنزكم 10 
-ك[تاكلنا.عة.ع1.ء00.لالمسمط// :اط ,(2017 عاتهساءل< (كشظ) 5تطعاونز5 1020110115اى4 

. 501.ةقتتاءة1_اء1_19هنهع50_مم_قمشفخ]_ 1 لا/و1/النتد1ع0/ده511/وة1 


7 ك©172م )20112‏ كإ 0‏ 172711071 12/676762 .م متتدظ1 01 [أعصياه0) عط :ممعم 
-5 21010/60172712 :الع /ماع تالطع /ألا.ع60. /05://7/7/17 ,(2018) ع ستاان) عتلون ه120 
أه02©7 1317 ,ةس تصدع01) طتلدع8 110210 عط :عء5 هكلم .عقتنطلانء-ع هه تمعل-101 
6 عتنء 3 ,ء7ه5 170714 176 صءع 1 ,طللهء8 ع1امنررم/ 87‏ 1701[ ©771ترتو رو مط 
حطاعع لطا - تامع /00-ع21-77 011/9771 طه /خطا. مططان؟؟. 7177 // اط ,(2018) رءاطم عع ا] 

.لقاع /2 0605111910 


.”©0222 [0108قطعع 1 عنتمم 3ل0002)"' ,7لا طعهلله11 لصة 018 أامقطاءيء]8 :عءد5 
.(2015) ,20.31 ,نوع 122010 271 501277 17 115ككل 


15 320 11515 عط[1' 5#عم510 نزعمم511 1ه 18205ملآ لإمصداك“ ,11 أمعوععط2 زععم 
بآلا يلاع لأعط5) .ععتطاط امطم]! دده ممطى ه17 الال .”عدن صآ 106015 ع2أولا 01 
.(2013 


نم1 2020 عتنضدلط طالالا كممتاوعن00© 20 21277 أع'صهن) نه0؟ا“ رخ 1اعه21 :عع5 
(لء) 1706لا عنقطن) :12[ .نزو 0مططتنزك قلط 01 وععمه2 عط ده كمع صصصطهم0 عختاءة زمعط 
-283 .مم :(1973 رووع]8 عتمتع لدعم عازهلا بجع1]ظ) .مارت دووععممط 01 11ه 17/0171 أملاكة] 
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دعصلبا ره أمء17 172 ونه تروه701ء1 :كاه105 17 0 1315 7176 ,2/1 1010 :معد 
.2015 ,280015 عتمة8 :1ر70" بتع 1[!) ,اترء ره |صردردء 1/7 


لمتتطدل! ,عمتصتدعطآ عصتطعة81) وم1مصطءء1 :عء1مجدلة ععمعع 1 1اعام1 6121 تاتش“ 
120-156 ,(1715102 1م001 ,10108م00ن) عنه تتش -اء00121) ,210255108 130811386 
ر:1130573آ) عصته01 زط 2025 م أموءع:ه10 010621 - لإطأمهومعء) لله ,تكتاكتلم1 
3110715١‏ 11. 5://7/17/171 0ط  2018(.‏ ب#طتقتططء2) ,”(5ع10كلء 5‏ ,50191 

م020.35,؟ «كة.ععطعع 1ااعاستلداء ناته /وعء5دع1عظ1] دوع طلحنامء 


:6 تءطماء21017 ,”1721136005 0 كأموعءعء1ه10 أع811 ععمعع]! [اعام1 21اع تاتش" 
-_2017_كدمعتلع:ط_تعاوع 0 *10205/1جزنا تع ام-7 الحتام». تعأوع:1011. مع //:وصاخط 
2.201 _داطع أومآ_عط1_ع11دآ11_1ألا_عممعع ااعامآ_لماء كسمم 


-[0112نه-5-101ع25»-ع 5-15 1 -م0غ/15ء جره م-ع]1ط/5/17ع0/1650111:6ام» .هع تأعةتا. 1777 //:وصاخط 
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الفصل الرابيع 


5ل عأعاعن!! 01 عتناع ساك نوادعه2101" 01 0 11 وأعصوء2 3020 ممئغه11 ([ وعمتول ‏ .1 
,25 لتامش) 4356 .50 ,171 ء تنوم *”,لأعثة عأتعاعنل! ء7311505مء17 101 عالأعلماذ 8 
.737-58 .مم :(1953 


4 ع لأعمعنموء5 101081 ,0هان1ه0025) ع لأء 7ع ناو5 020106 لقند[ 280021مع1م 1‏ .2 

-860 .مم :(2001 ,15 اع*1) 6822 .20 ,409 117ه77 *”رع 0601 تمقصلكط عط 2ه 5أونز[همم 

”,0620126 1110342 عغطا 01 ععمعنوعء5 عط1” بل أء عتعاصمء؟ 0) صطمل :عء5 ووآالى .921 
1304-51 .مم :(2001 ,16 اكتقتصططاء1) 5507 .20 ,291 ءعترءق0ى 


.0 ,291 36167766 *”رع062012 تمتقصبطط عط 01 ععمعبوع5 عط1" رله أء معغصء؟ 0 مطمل ‏ .3 
1304-1 .مم :(2001 ,16 تإتهتحتاع1) 5507 


حذع8 1/123 عتعط1 أقط1' أدعع51018 56205 ععمع8510 عام1ادكة" ,له أء دتلتتمادظ دوععلة1 .4 
2 .20 ,23 أعترء 0 0ل[ تلط *“روعمء ع0-000128اء10 مقصتط 19,000 كح بوع] 
.5866-8 .مم :(2014 ,15 تعطصاعء:810) 


204 ماع معناوع5 101121 ,10ن000501) 5011620128 020106 31تناآط 20221ماعام[ 1‏ .5 
-860 .زم :(2001 ,15 ماع ) 6822 .20 ,409 1ه ”رمم تع مس1 عط 1ه 515/ز1[هممف 
,002501111110 5011611118 0610126 1111312 1016222010121 :عء5 وواى .921 
1 .ه20 ,431 ع نهم “رعدطم0ء0 مقصبطط1 عط 01 ععمعنوع5 علةلممتطاعيظ عطا 
.931-15 .مم :(2004 ,21 تتعاماء0) 


0 1121266 لقلطتناآط 01001638 05 5أعةم1 220 تكاتاعطاء1017مطآ“ ,21 أء 0100 صقلا .6 
طععد/ة) 2 .00 ,109 كعتسموء 0 *“رؤ5زولإلهمذث 1022 28أءمعناوء5 الامطعنامخط]' طعاك1 
.83-0 .مم :(2017 


761010 1126[م0 15 320 طنذك/ط صا ععمهةأتتعطمآ ممتاعلمء/8" عاء اس ككلء51 ن 1م11 .7 
.558-604 .مم :(2007 اتتط) 4 .0ط ,80 اعترع0 تبلط ل :17ل **,01111/1 


م 6 01 818 عطا مذ وعتأعمع0 ع5ده215[-ع131" ,21 أء أأمع:803 .11 مدوكا ‏ .8 
:(2013 عطماء0) 10 .مط ,14 أعء0 نج نهل ”رممتكةاقصم1' 10 تجاء 1015001[ :ع ماع مع ناوه 5 
681-91 .2م 


015 1812 عطا صا وعتاعمء0 عووء015آ-ع32" ,له أهء غأمع:ز80 .10 مو .9 
:(2013 ء00106) 10 .20 ,14 أعدء0 بعل 14و27 *,25126100ة1' 10 نجتء 1015017[ :ع ماع مع ناوء 5 
11م ذلنامع/(1101202 21071“ ,1 أء ممتامعىه1 دزأووعء1[ى :ع5 ووآأى .681-91 .زم 
1/01 “,21822626053 قتاتصناع 1 ع لازووععع1 4110501121 عونتد0) 411282 11 2/1114261005 
6033-2 .مم :(2018 ,31 أدناعتتش) ,24 .20 كذل[ 
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طعع 5 ل1ع0300) 1132513628“ رطتزهحتطمث صذاخة لمد مده8 عل 20ه80-ع10 5 متقطمل 
:(2010 ,30 ءطمطعامء5) 7315 .50 ,467 ونوا ”روءتاناءمدتعط1' لاعاعع 2ه ماما 
.543-9 .مم 


عع عط ما نإع026010 مضزذواعع21 ,قةل(لةصصتطن) 71 ابصسخ له عطصاك- تمستبك1 مدلسمقطت 
.46-60 .مم :(10,2018 2118317ة1) 1 .36,20 امه «اء21:0 1ه( “روه 1ماممع0 ع اللو موعام1 01 


125 15/105126' 801-481 01 قبطداك" رتعكلنط0آ .ل ممحتاوظ مه 2ء:0”1073 .8 أعقطء1311 
6 .00 ,12 [آمعد0 «ام0) «لن) *”,13تتاععاناعرآ كتامصععم1ء213 عتصمعطن) طذ 15مغ1طتطص1 
801-81" ,رعاقتطء5 على 5ع21هط0) ن:عهء5 هو[ى .594-77 .مم :(2000 خنع طصاء نه لح) 
1/02 ل أعدط (, **,1طاعكلتاعآ كتاممعع117610 عتممغطن) 101 15م أطتطمآ[ عكقطت] عطاده15 

.258-15 .مم :(2007 ,19 :310138) 3 .357,120 


لإةقعط1' لاععمدن0 511-571 ما ععصهأوزوع18 011121“ ,له أء عدره0 8 وعلعع2ه51 :ممم 
1 .120 ,293 501626 “,111026102 أ ملم 01 311162105 عدع0 801-481 نط لعدنة0 
.5876-0 .2زم :(2001 ,3 أدناؤللة) 


061 12 5001515 هاقث 8011“ ,101013 010 2م01 لتتج 01201116 متفصتمرهط 
:ع5 50لة .1160-74 .م« :(2008 ,13 طاعتة]/8) 11 .مط ,358 ع4( ل اعداط |( “,الاعستادء :1" 
12010221 :مأمععع1 :ماع13 01015 لمستعل 1امط صف“ ,له أء للاعسمتمدكلة وعلتظ 
:(2009 تتعطاماء0) 20.1 ,158 7720/1[ يوط 1[ *”,لإمشتعط1' تتععصدن) صا وعنلهط كمف 

1-9. 


101 اأتاعمتاوع11' عصذناآ-اومة1 35 لإمقتتعطامسمتعطن دومع طاتصنه1م8“ 21 أء نامطت سبعتهت 
ةن ع نهآ 11[ع0211-0ك-ده8]1 ع15زو0-20 13/101210 8011 لععصو كلم طخت كاأمعتوط 
3 عققطط ,0ع1]320022156 ,اع ط2آحضءم0 ,عتاطعء 354011 2 :(010110-0802) ,نلذ1ا02113) 

.735-42 .مم :(2011 أوتاوتتظ) 8 .12,120 أمع02 اع 1زوط *”,لإلناد 


ععمةن) طذ كاأقتصمعهامة 8011" ,3م10 وامدصصةت0 لمه م1اعتلعه0 متقصتطتمم 
:ع5 وذلك .1160-74 .مم« :(2008 ,13 طعقة]/8) 11 .20 ,358 وع11 ل أوناط 7( “,لاعمطلةء :1 
10201021 مامعءع 18 غ12 010115 لهمتتعل1مع-تاصسف“ ,له أء للاعستتتدكة8 ملظ 
:(2009 تاعطامء0)) 1 .20 ,158 7117101[ مود :0117 *”,لإمقتعط1' تععصهن) صا دوعلل 0ط امم 

1-9. 


لعاءع801"1-18 320 كلطةا5 كشخكتل]1 101 ك5ممغدء1[مصة“ ,2[1 أء ممسفصحدرهل؟ 12مع1ل! 
:(2009 تأءطمستعامء 5) 9 .20 ,6 أمء02 دخان مج نهلة ”,01500 علتمأامماء]1 صا دعام همعط 1 
ك5كك 05 20005ء1[ممة“ ,له أء 0125016116 مأممبطنه8 :عء5 ووآأى .519-27 .مم 
10721 ”رتععطهن) لهاعءع:00101) عللماكماء]/! 01 اماعمصادء:1' عطا 101 كبطهاك مملكه جز 
,0155110 01358) 12/131122 :ع5 0ؤ5آث .311-22 .مم :(2009 تع طاماععه12) 4 .20 ,4 أمءم0 
ماع ة 1 عتأوممع 2:0 أمعلطومعء120 طه لمعل 1مدهن) ع6 5مه0ةأن81 كخل] 10نامطك“ ,له أه 
ونان ل ”7طةستسباعن) طال؟ لعندع1 تععصدن لجاعع00101) لععصه كلق طأأ؟ ماأمعتوط مآ 

.46-60 .22 :(2008 ,20 8/133) 15 .26,20 أمء0) 
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ممه ءدمداع18 05 صم0داء0011) :عع مهن أق3ع81 لقمتدةظ“ ,21 أء 2مصتد[اذ ل 5تصمعدآا 
5 .110 ,235 501276 *”رعمء00608 جاعه/1118165-2 عط 01 مدع 1أمسك ارا 21 اتناك 
177-22 .مم :(1987 ,9 اوتمتتطول) 


7إل0ط نمث 221م1ء721020 2 كلام لإهتعطامسعغطن) 04 ع5“ ,له أء «ممتصدادك ل[ قتصمعد[ 
ل اعد 7( ”,118:12 وعووع1 ماع01 أقطا تععصهن) أمدع81 عتأمأكداء11 101 118:12 أوملمعة 
بل أ 51310012 لآ قتطمع(آ :عء5 وولى .783-92 .زم :(2001 ,15 طع5ة31) 11 .مم ,344 هعل1 
.0 ,365 وعك/! ل اعد 7ل *رتععصةن) أمدعئ8 ع كلازو0ه-111152 1 02تنادكمة 1" أصة تن زلق“ 

.1273-83 .مط :(2011 ,6 تاءع6م]ء0) 14 


1 ”,03061 11111131آ ما عع لشلاظ8 عط 014 201360525" رله أء 136165[ معاءك[ 
.949-54 .وم:(2002 ,27 عقناة) 6892 .مم ,417 


طغاةا مماممماء/7 ص طتمع كه ختتصطء/آ 111 21 ااتكتلاك 101760 مما“ ,له أء ممسطمقط0) 82 ابوط 
-2507 .مم :(2011 ,30 عطناط) 26 .20 ,364 4ء14 ل اونظ 27 “,3/0 1760018 تفاط 
.16 


طخ وتتععطةن) 0122 طة[عصمده]8 ع1أم1دة مذ انمع تمسسسةء؟' ,آه أء مز 321 103511 
7726-7 .22 :(2015 ,20 أكتاعتتظ) 8 .373,20 وء1/1 ل أعنرط ار ”,111121005 17600 "اخخاط 


03021 01721132 320 أقوع81 عطا 101 ع20101دن عطمناد ك“ ,له أء 81111 متطاومما 
-66 .مم :(1994 ,7 تاءعطماء0) 5182 .20 ,266 50127762 ”,8130041 عمءن 11غط تامعهنكلاك 
تتععطةن) أموع81 عط 01 26102 1معل1" ,له أهء 2م أوه110 لتقطع81 :عع5 وولث .71 
.مم :(1995 ,21 “اع طمطعءء(1) 6559 .20 ,378 ء نولم ”,810042 ممعت 1ن نامعءكلاك 

789-92. 


0 01311323 220 816351 152 10151321100 عمع0 ننككلاظ 01 2016“ ,لإللنه5 طمله]1 
.324-30 .مم :(2000 ,13 إ101) ذ .2,20 دهعل عع تمن أكوء:8 *“,0516100م15لع2ط 


ع1م 0ن 1-20150001-طلفط عطا طكل؟ كأعومعنم1 1 مأممعلمم0)" رله أء علمع8 1 امكول 
طعته/18) 6 .20 ,21 [أأعءن) آملل *“رتتومعظ8 علدع:8 لصهناد-عاع ماك ذلارآ صا ممم تأعصبظ مه 
.837-48 .مم :(2006 ,17 


ما طلعتهمة01 ماأتطتطمآ عممتعم اه رعومط1-طللق) :[ه20 0221" ,1ه أء نآ عتمم 
8 :تععصهن) أقوع81 [عع صو كلى 320 70126005 818042 زه اأخ لظ أذ كأمعللوط 
.235-44 .مم :(2010 ,24 97إ101) 9737 .376,20 اء©71وط ,11121 أمع6م1-01-00م0معط 


طتتهمة01 :ماتطتطم]آ عده م2015 رعدوم0ط-ط0لة) نزآه2 0121" ,1ه أهء طأعلناث مننذخ!11711 3/1 
:03261 01731130 غأطع تتباعع 1 220 711012610025 8180042 2ه 1خ 810 طتاننا وأمع لوط طمآ 
-245 .مم :(2010 ,24 30137) 9737 .20 ,376 اع ترهط *,11121' أمجعع م1001-01-00 


6101 عطتلام0 15 له صدك/ا طا ععمهاتتعطم][ سونتاعلمء]1" اع اسدبكك31 ن :مان 1/1 
مركا :عء5 وداى .588-604 .جم :(2007 التتامظ) 4 .26 ,80 022121 :7 ل لم ”,011111 
0 05 8128 عط مز دعتاعمء0 عممء15ط- عند" ,1ه أء أمعتنزه80 .31 
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:(2013 تعطماء0)) 10 .20 ,14 اءدء0 بعل أهار “,2100 [كمة]1' 10 نكاء 1015001 نع ماء معناوء 5 
681-11 .22 


مذ مناه عمجاه1مدط ع1 ااعاةدوم1110 عتدعع همام1 لدع تامعل1“ ,1ه أء هتمستطئي0 11 5 
باكتاعقط8 رطوكءآ ضز (035511 10ج عمتتدعءع8 0501265 7مغطن) كأومطط11 عو 
1113177طع *1-/311313[) 1 .20 ركك مع ك8 اط ””رقاطء 22 طاعع2ن) 320 تاماعد ,مامه 
8 101361059 ل0عاع131:8“ ,21 أء متننآ 11 عملوع8 :ءء5 وواآلكى .6-12 .مم :(1995 
”1151 1120515 عناأولان) 01 ممتأععاء0آ1 طز 8135 12000نامه20 عتأقصاع و53 عوممعاط واعمةط 
يله أ تطةتوتاك 1555 :ع5 وكل[ى .174-9 .مم :(2016 تحتهتحتطاع"1) 2 .20 ,18 1124 اأءمء 0 
(01"11)) 1م0غة1داعع 1 عع مداء 00001 عمط ناط مصاع ستممم1: كزومعط11 0/502 01 102نا6 12151“ 
20.7 ,10 026 تملظ *”رعستاوع22[1 ما عسصتلاوع]1 5اصع6 22 04 00011 2 طآ 13/112005 

0 :(2015 ,24 017ل) 


للخ ,15610515 عتأولاء 10 /الء(568 عقوع015 ع مدا 01 جا التطه تيع" ,له أء لإمعكمة 1 1011 
.1036-43 :(15 :1133 2007) 175,10 710 عدن أن تأموعظ ل 


له تاعطخأمر-مه10! صا عمع 15ومط11 عناونن) عط 01 دومنأووع ند“ ,[ه اء تتعستمتم؟] تتعطاءهل< 
4 .20 ,64 أأعن) ”رععصداء 00001 ومتمة لعندابوع8 د وععدله:ط! 15لاعن) عند اعت تم[ 
-681 .مم :(1991 ,22 /جتمتحتاء "1) 


15 051 1116 واأمعلكة2 مل لامع أ20 0211 لل“ ,[ه أء لإعقسد8. 1لا عتمتصمظ 
.0 :(2011 ,3 تءطططاء8107) 20.18 ,365 71/424 ل اعمط 77 *“,0 321112610 055110 عط ممه 
0 (0263101تنمآ) اماع :0ن 0111 لش“ ,له أء عانزه80 2 أعقطء811 :ع5 وداه .1663-72 
5 05162 17/111 كاألاعتلة28 01 اتاعمطادء11' :101 (21501ع102) مهمع ا20 0111 2 
110 12200201560 2 عققطط 2 :3401202 0111 1ع5080ع0م 2 عتحو8 علطتلا 

.527-85 .22 :(2014 1137ال) 20.7 ,2 ع1[ “اجرده![ أع71صط ,11191 


710 ا ممتأعصبط [اعن 1ص 1اعطاامء توو«كدتة 01 01 عنعوع ,1ه أء 0001 جه" عاعتتلعء]1 
,3 تتعطماء1057) 44 .20 ,106 قع5ى ممء4 آنه( عممرط ”,172-770 ,2101 لمعه 0111 2 زط 
دز 172-770 01 أعء 811" ,21 أء متتتاءععة ل[ علمةء2 :عء5 وؤ5[ثى .18825-30 .مم :(2009 
1/2 ل اأعدظ ل ,0ه انهادك/ة 07"11)-055110 عط مه كأومةط11 عتاوتن) 116 كممومعءعط 
,آة أء 1نا018ا) 5312 :ع5 0ؤألى .1991-2003 .جزم :(2010 ,18 نتءطططع8]107) 21 .20 ,363 
لطع الندلادع1 صا عطنالبوع1 810426005 0111 12 +1ملوع3؟1 01 عونا ع1“ 

.1193-5 .م( :(2016 ,18 تتعطاماهء0) 19 مع عءكمن) ع1( #تررده1! “رماعامعط 


عنام عط 01 عطا لطة 15وم2ط11 عناأوون) صذ ووععع 220“ ,له أء 10 1/1 معاد 
.882-90 .ز:(2012 عام 0)) 20.10 ,67 عجه 107 *”رك1ةه ا[ أمغمام ماع12 


[و16ع10معقمستقطاط دعتدعهططط +#ملدعة11 +منقتادعأه" ,لد أء ممامط0 1/1 طوزمءدآ1 
تإلنال) 246 .مط ,6 1/124 أدعجه77 أعى ”ردأوه1ط11 عناونون) مذ 0111 21508 015 امتاءعع 1م00 
.2.6 :(2014 ,23 


1028-01 عطا طذ «متتدماعدهن) عمنواممعطط-عم :ممع" ,[2 أء جتتةبخطءع5ك [ ععاءط 
”,35 امتطالوتطاسطط عمتمعادععط!-ء 111‏ 108 5تععع151 عالأاععم5-عمء ‏ :ع10م 53102 
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ال هوامش 


أء 01م 0 511113 :عع5 وولخ .859-95 .م :(2001 ,2 لإكقتتطة1) 1 .20 ,103 برمتنوايع ةن 
15 3102018 قأطء817 0310132 300 أعمآ عدم لم52 '0:1 ع2م.آ 01 ممتنقاءوومظ" ,له 
-1341 .مم :(2004 ,15 #عطمتعامء5) 20.11 ,292 همار مل ”رواععاءه81-هاء8 طاذا لعلمء11 

4. 


5ع عصتاعانرء81 طلا إمقتعط1 علاععم5-عمء0" ,1ه أء أمدععد81 وعتلمم 
أامن) دل ل ”,3 عم10 عمتامعلطلز5 01 عدمآ طتتر وأمعتند طذ كأتصعاك8 عتسمتطالوطسم 
.1053-8 .مم :(2016 ,8 طاعتة]/8) 9 .0م ,67 امق0 هن 


”رع1ئآ 05 موعلا ونا عط ذ كن 1[اء84 5عاء10136 الماعسفصمةء'“” ,[اد أء معدتلة1 03216[ 
لإ21516آ] '1' 'تاعلتلمة :عء5 وذ5[ه .798-804 .زم :(2002 عمنل) 20.6 ,45 منوم1ماء105لا 
*”ر5وعأء10126آ عامعع 7/1020 1010 ع متصتوع.آ :5وعاء10136آ مماواءع2“ ,اع)د ل «بالإطمة؟] لمة 

7169-7 .م« :(2017 :8/13) 5 .20 ,60 وتوماماء5ه101 


غعنأع 02 131ناءة1101 2 01 25ه10هء 1[صدم1 لمعتصنان)“ بله أء تطاسيك8 اعلمتكز 
4 .20 بك طماعارة امس عملدط اعوط موذاآن) أولى روعاءطه1حآ 1اءن)-ماء8 عتمعع م0ده81 01 
.200-13 .مم :(2008 لاتتمق) 


دن ”رع مناهلا عطا 1ه د5عاء10136[ أع005) 1/2111 ع متخدعتادوء:10“ ,له أء أاستازلط مط 
.67-74 .جز« :(2009 '1/133) 20.2 ,30 بععل تررعر[ء 1810 


0 1 30 11112610025 01 06) ع5ةملكامعن!1)"' ,1ه أء ممقتنامة0) 31211022 
.6 م.م :(2012) 6 .20 ,7 07 كملظ *,/ا1]1 متعطانه50 012 مععل1تطن 5101012 ما 
عط ستمايوط معطمل 1 - 810011 ممه )0 صا كممتخهاد/8“ رله أء 112اع21أ5و8 1ه1ها] :عع5 مو[اى 
100677101 ان *رطتهم5 مذ /ا(2401 01 15وممع 18212 لدعتصنان) طلابن وععه0) 01 1120116 
بله أه مأ2عقصطتهلا 2لإتاحقك]ا :ع5 وولة .538-46 .مم :(2007 :عطاماء0) 4 .00 ,67 
أ1132001117-025 طا عع فطملاخ4-:72060 عدعاعنا! عانزء210مع8 عطا مذ 21005 أسك/ة“ 
:(1996 ,5 اعططاءءء(1) 6608 .20 ,384 31:7 **,(1آ11010) عصناملا عطا 01 و5عاء10136 
-126101 قهع1عنا]! عالزء20مع11 12 1126100“ ,1ه أء 11011128 معنم لمث .458-60 .جزم 
ع6 ))٠(‏ 4 .20 ,17 أعدء© اهام ”,210107 طاا؟ لعتداعموقة (10012) عمء0 ماعء8 1 

.384-5 .مم :(1997 


1 100197101215 01 اتعميعع همد81 00د «ملتمعومعع2" ,له أء تتععلمطن [ أاذظ 
5 ,21/111310 011011235 80115 (11©16102 2 015 عقتتوعع8 2للاعء :3[عل1ءم117 
يله أء تمذتهء2 1 نوكا :ع5 ووآلى .1383-92 .مم :(2015 :013ل) 7 .06 ,38 عنمن 
”روعاء10136آ ظآ امعصادع1” 10 عممممدع1 220 2امتعدء (اع2ءم:119 01 ع5نه0 عتأعمع 0" 
00 1 تولاط :ع5 150[ثى .1275-81.م2 :(2003 ,18 نتعطاماء0) 9392 .362,20 اها 
تهع 1ع[ عالاءملومع11 طخكاى لعندنعصووقى4 دعم تتأممعط0 وعاء10126 ع ستامه م00" ,له أء 
.0 :(2004 18/133) 20.5 ,27 ©7هن) 12108165 ”,71131005 2أع18- له قطملث 1 - ماع12 

1102-7. 


1م01 مم0 طه :وعاء0136آ مذ عماء نلع11 مماواعءء“ ,دعه1 ن) عد10 لطنه مسمتعكلة انتمل 
-140.مم :(2018 تاتقناتضةل) 20.1 ,1411 تعى ممعم 7 7ل سل * ممه أكصةا' امعتستان 101 
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الدراسات المستقبلية 


8 علتاأعمع0 :و5عاء10136آ 2 عم:159“ ,دع1101 ن) ء105 لمة عاعتصصة!! 2500[ :عء5 وواى .152 
9 .20 ,17 أءضء 0 مع[ غول3 ”رطعتدعوع1 عدوء1015 عتعامماهن) ععسمو كلم م1 وستتقطد 
.535-49 .مم :(2016 تع طسيعامء 5) 


1 )5 0 102أعطناط أمنتةوانآ 5أصدتته؟ 5عاء10136 2 عم150“ ,21 أء تاكدح8 7ماء171 
-199 .مم :(2017 ,29 عصتكط) 1 .20 ,170 لاعن “رمستئتصقطءء14 أعمصناوادا 150 طعتامعطا 
212 


2 عم197 :10 أعع121 8ط ه81 ل“ ,1220001 520214 1 لصة 5120166 [ 1 موادا 
.12-14 .مص :(2017 ,29 عتصطتال) 1 .170,20 [اءن) ”روعاء 10126 


طندع 05 وعوتدهن) 235 تام 110112117 ام2ضماعع1 320 010621" ,21 أء متنهدمآ أعوكة1]1 
11 عط 102 15515[هصث عتلهصمءئوتز5 2 :2010 ل0ضه 1990 12 5م0101 عوى 20 101 
.0 :(2012 ,15 ع ط2طععه10) 9859 .20 ,380 1ء7126هط ”,2010 (5610 عموء015آ 01 معلتتاظ 

2095-8. 


2 مع015635آ أتهع11 00100817 010 طخدء7آ 01 ج11 لط هتضرع“ ,له أهء ع11مع[كدتلت2 سملوطه51 
3 ,252 1160 121272 ل *“رقمة1' طكتلع57 966 20 01 من-,50110 تنوء36-7 
له أء 5م/الآ عع1-ع2800 نعء5 وولش .247-54 .مم :(2004 ,15 “رءطسعامء5) 
لاءعن) 3220 5أطعمتتدم ه00 عتطممء0 أععاء5 01 كطه عاط امه ع01110026م10مرواط“ 
0 .20 ,11 7121© كملظ ”رعقوء015آ تتاعاتتطذ 'كته0010) 101 عأون]آ عتأعمء0 10 وعم:152' 
عط عتنتسته اط“ ,له أء 8010 5 اتد8 :عء5 ووآ[ى .1005622ء .م :(2015 ,28 نءطمماء0) 
,6 1/4 ل أع1ط 77 ”,1980-2000 ,عقدء015آ 001023137 8010 5طغأدع10 .11.5 مز عموع2عع10 

.2388-8 .زم :(2007 ,7 عصطتال) 23 .20 


21 تلشك-تالك :161معء16 آلآ 10 8113000" ,21 أء تلمتمصطعم لح ع1تد/13 
6 ”,1001031125 ع1تطمة[ممانز0) له عصقءط ستعسكصة:]' عستلمعمظ كدمع8 دعاعاء2آ1 
.140-6 .زم :(1985 ,11 1133597مة1) 4683 .227,110 


73 ناع011202101جزة علاععم5 2 دعء ا 45506120102" ,[ أ 50114 1 وانارآ 
2 ,86 ع3 24مء4 [نه/7 عمرط ”,8-100 تتأعا10مهمتآاممطة علتاعع1ء0آ [هتانصدط امه 
-587 .مم :(1989 /كتقناطةل) 


:565 تاعاتظ 00100317 01 105أع62 6" ,قوع ت7لطات ا مدعاء5 320 ونتعط]1 ٠7‏ أاتسسم 
عقنال) 6 .20 ,18 02721 122 7/1 “,م20 [اقمة1 لوعتسمتانت له /مع21010 ,تجاء 101500 
.331-44 .مم :(2017 


و 5خ0طث 20 ا[آلطرآ عقا 5ع 11امعء10 ع28أعتعناوء5 عمامعاط“ ,له أء 100 مم1 
,5 لكتقتتاع '1) 7537 .20 ,518 لم7 ”رماع مقكمآ 1102130131 :10 عاونا ع سمتسمعكده0 
5007 455012102 1220216-11 ,21 أء تاأنآ [ 123(1328 :عء5 0و[ى .102-6 .مم :(2015 
ع طمنءء106) 12 .20 ,49 /ندء©0 234 ”,120111011815 300,000< ضز 105ماآ همعداط 01 
-ها21 صتطن) عمطمدط“ ,31 أء نآ ع2هعأعمدكا :عء5 وولذ .1758-1766 .مم :(2017 
12 كأطقاعة/ا 000108 علأأععءم5-سقاودخ أمد8 امه اعم[ 21071 65 1معل1 ذأوتزلهمف 
2 49 أعترء0 701 ”رع35ع015آ1 تجاعاتك 00100337 320 5أعلاع[ 10ماآ م1 عأداطتنادم0) 

1722-0.مم :(2017 نأ طمرععه2]) 
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ال هوامش 


لطع ه1065 ندع 1ل 01 120191011215 1 6201 أوة1مطن آمطآآ تتامطة“ ,له أء معطهن) ) ممطتهصمل 
20.2 ,37 أعدء 0 نول ”,2005129 12 كم ق تدكا عممعكده8]1! امعناوء1 دم عمتألنوع] 
ععمعناللوهء5" ,31 أء معطه0) 0 مقطاهم10 :عء5 هدلى .161-5.مم :(2005 تجتحتطلاء2) 
ختهع11 001002137 ]382125 52م10اءع22016 320 ,آلآ 0377[ ,205169 12 19213610025 

22.1264-2 :(2006 ,23 طعنتة]/8) 12 .0< ,354 لمعلا ل اأودرط 7( ”رعمةء015آ 


لقنانسصة1 300 ,13/112105 113 2تالق ,رع لماع معنالوء5 عمامعد“ ,21 أء لكنامتاكبك1 مممكل 
.مم :(2010 ,2 تعطصرءءه12) 23 .0م ,363 #ع/1 ل اأعدرط 27 *”روتدمعل تامهمو لعسصتط م0 
قططكة1 320 6715]25اع0313) 01031تان)" ,له أء أععمعت1سمتل8 تتمع1]1 :عء5 وواك .2220-7 
ل ”,1/515هصخ 2001601 3 :2تطاعل 1مناوم:113 لعستط مدهت [صالتمسة 2 طخت كاءء طناك صا 105م1آ 

.3481-0 .جز« :(2013 نتءطممعءءة12) 12 .200 ,54 دمل مآوارا 


ل :نتتطاع[متعاوء[مطعقعم:113 1دنانسة8 +10 دلمععة عط1“ ,له أء عم1ئ0ل010 5 اعتصدد 
12 21101 للء 017 “,210 1ع0وكة أتوهء11 طتقء 1اعمطط عغطا مام الماعساعنتداك عاتأمعاع5ك 
2167-2 .م2 :(2015 ,1 اع طمرءءع12) 20.22 


5 ,165 [لاع) *,015]أطتطم]آ 605129“ رمووء عتطتم؟]1 جوعاء5 2020 ١12622‏ «رعع2220 :عع5 
01 لإعوع815 لمنه نجاعلة5"' ,21 أء 2828 ساآحمتكة :وواخ عه5 .1037 .م :(2016 ,19 :3/123) 
”,11315 00201160 ,0020120 ص18 25 01 15515و مخف حداء81 2 :5ع001طتأاسخ 200519 -امم 
يله أء عقتكنوطة5 5 ع1105 :0ولآى عء5 .123.مم :(2015 ,23 عطناك) 13 .مم معلا علاط 
ار *”رع5وع1015 031010772511191 17115 2216215 12 0101015 لدع 1متان لطة طقستنه ه801“ 
بلة أء صعه ]1 [ أعقطء81 لظ .1713-1722.مم :(2017 ,4 :8/13) 18 .20 ,376 1412 ل أوددرطا 
ضاع10م220 مغ /إل0طتامث أهمماء20ه24 2 02 :زا ااأطمضع101 امه ,قاع 521 ,لإعد 811“ 
طااا كأمعله2 طذ لإمةتعطاممه8 5ه 9 عملز1 سمتراععا/مزة11ناطد5 عممتع كومت 
-50عع2136 ,لمتاظ-ة100016 ,0ع015:ملمه1 2 :(281آ8/12111) تسعد [ممعادء[مطاءضعءم17آ1 
-1995.م2 :(2012 ,8 “تع طصاععءه12آ) 9858 .20 ,380 اععدصطا *”,تتلن56 2 عمقطط ,لع1[متمه0 
ناه 110لث 1مأأطتطم] 205129 عط 9115 لإمهتعطاممه34'' ,له أء طاه10 141 811 لمك .2006 
رعاعء”1717 24 082 و5الناوع1 :تتصاع[ممعاوع[مطعتءم:9آ11 طخت كأامعننةط مز عط لساعدط كناوء17 
عام 5) 20.1 ,176 [10ك جهن ل 211 ”,1101 3 عمقطط 0ع32002012] ,لستاظ-ء1طناود1 

55-1 .مم :(2014 


015 61015ط1طضآ1 عتاأتاءمهع1 تخلل8 عاطهتندا برجلطولط كه“ ,له أء 210ع7128 ماوعيز 
41-1 .(2 :(2017 ,5 /13211335) 120.1 ,376 4ع/1 ل أعدرط 1( ”,205129 


011521-09 وكذ/ا صا طخل 205129 01 411226102 الاعممصرء ,21 أء عما»دطآ 1110© 
.488-12 .مم :(2014 ,15 أوتاعتتخث) 5 .115,120 ك2[ ع«ثن) ”,08 تلط عدطممء 0 


1-3 015 جاعع811 ع 1أوطماء11 امه غداناء5ة03:0101"" ,31 أه طمتقطة0 [ 13/1211 
-222 .مم :(2017 ,20 87إ01) 3 .377,20 2عكلا ل اعمط /ى *”روع010مء1عتتصمع 011 عدمعءكتامف 
.2232 


185073 01 17211092اع1083 عأع10مع2مضقطط لمة علأعمع"' يله أء بوعع2آ 1 عام ترعلع:11 
-211 .مم :(2017 ,20 /9إ301) 3 .377,20 وعل! ل اودع 7ل ”رعددء015آ عدا نعكة02010101 لمة 
.221 
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الدراسات المستقبلية 


001022177 ]282125 2016611012 320 لإع2ع 10301 113 02للق"“ ,له أء 512161 0 مسقطنداح 
72.2054-3 :(2017 ,25 لتاوط) 16 .مط ,69 أمتوجمن [أمن) «د4 ل ”رعمةء15([ تجتعترم 


12101 اعت[ 01 وتدء لآ ع1" :عع ل 01 عمتماهن0"' ,1ه أء 000515 5312 
:ع5 50آلى .333-51.مم :(2016 ,17 (8/133) 20.6 ,17 أعمء0 بعر /هور ”روعاع10مصطاءء 1 
”لإع 1602010 20128عنهلو5 خلالآ مه عتتأععموء2 5'ع20عء17 كش“ ,2015ة11 1 عمتماط 

198-3.ج7 :(2011 ,10 لإتمتحتاع *1) 20.7333 ,470 ع نهار 


1-00[ 01 وتدعء لا ع1" نعع ل 01 118لدطهن)"" ,ل أء 151ل000 5312 
:ع5 وولى .333-51 .مم :(2016 ,17 /إ813) 6 .20 ,17 06721 م1 1ولى “روعاعه1مصطءء 1 
”.160120108 28أءمعتتوء5 لاا[ مه عكتأععمومء2 55ع0دع176 له“ ,2422015 ]1 عمتفاط 
,12015 1 عمنهاظ عمش .198-203 .زم :(2011 ,10 تجتقتصطع2)) 7333 .20 ,470 عتتطدلط 
:(2013) ,6 .20 :27271) 7301ل 127 4701111 “,2136101105 50116201128 0261214101 ساعزء [' 

.287-03 .مم 


85 1101-0101 01 تدع لآ 10 :عع م 01 عمتمده0)" ,21 أء مذبحل000 5016 
:ع5 4150 .333-51 8 :(2016 ,17 (8/133) 6 .20 ,17 أءجء0 مع1 1هلى ”روعاع10مصصطاءء1' 
*”,لإ0108قطع1' 20128ع 1و5 خلآ0آ ده عكتاععمويء2 5'ع20عه17 كه“ ,212015 1 عمتماط 
,1015 1 عسنتوا8 لصخ .198-203 .مم :(2011 ,10 'وكتقتصطء2)) 7333 .20 ,470 عتتطداح 
:(2013) ,6 .20 ترعطر) أمننل مع[ نتدو4 *“رقصمتده 2121 ماع تعتاوء5 ده تشاع مع 0 -اءرء 1" 

.287-03 .مم 


معطم[ 101 عصتاوء1' عتأوممع1013 عتأعمء0 0ع825-اعمهة" ,1[ه أء تمع تاكمه00) 8 1/1311 
101 ع اتاأتقمء5 2401 20ة ,ء1طاعدل20مع18 ل0مه عتمشبععمى ترلطوتط 15 دعمدءواط عنورظ 
:2015 لتتمط) 20.4 ,17 1/9[ 2721© ”,5011626128 عمامءعوط مقطا ,وم تاععاء2آ أصماتتة17 

2253-1 .مم 


-ع1مط117 05 ذوعت كتاعهللء-]005) 3820 أعدمدآ م1أ5وم0مع113" ,21 أء مذ1' عصهلا ع1102' 
عتمعع 21020 ل0عأاعءم5ا5ك طخل مع نللتطن) أضقابطسم 108 ع(2أعمعنوء5 عمط 
5855-2 .مم :(2017 ,1 اع طمطعامء5) 9 .20 ,171 ماسقوءط الالال “رقصه011ده 0 


ع031) 121625176 طز كأمقكم[ 101 ع28اأءمعتاوء5 عمامءعظ 018 مولا“ ,له أء عمدعءلة ممدتزماآ 
لدعنلء711 ده أعع811 ل0حهة 5تعل:10150 عمعن هاعم طاك عتعلء5 01 العمتستمارعوءقة :كاتملآ 
.72 :(2017 ,4 أءطصاعءهء10) 12 .20 ,171 «“نموقوء ااال “,الع طاعع 2 صد/1 


حأق3ع81 01 02ناأءنلع21 عط 220 28أعتعناوء5 أعصدط-عمء0"' ,21 أء تمأفوظ 1 100115135 
.2243-7 .مم :(2015 ,4 عطنا2) 23 .0ط ,372 144 ل اأعداط 7( ”رعاوتكاآ تتععمة0 


صطمة لعلدعلع؟ تععصهن) علخدأمماء1/1 +0 عجبدء05صطهآ 112600221/ة ,[ه أء عتطعت أعستطف 
عطنال) 6 .20 ,23 9ء/7 نعل ”ركأتمعتة 10,000 01 ع متأعمعناوء5 لمعتسصنان) عختاععمومرط 
703 .مم :(2017 


دم 1762160 تتععصدن) عاتوأمداء1/1 01 عجردء2205آ 600221هنتل/ة“ ,له أء عتطعت أعمطم 
عطناة) 6 .20 ,23 744 1ه/, ”رواصءع 22 10,000 01 عمتعمعنوء5 لمعتستان) عكتاععمومءط 
7703-3 .72 :(2017 
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64 


60 


66 


6). 


66 


69 


ا موامش 


لم81 02 ممأووع ود اععسلع8] عط 02 15ئد8 عتأعمءع0 عط1“ ,له أء ممتدمظ8 ل رعااط 
,333 4ع ل اعوط 27 ”رعصده طناك ونادعط011 طذ 1 ع5مو1عء0111110205/122151)-101102 
,5668 81153 320 112231160ئآ 0أعناءآ :ع5 ووآلى .1171-5 .مم :(1995 ,2 تاعطماء:2101) 18 
01-8 19115 15اع200862لتقطط 01 عأمتصفءاظ 0125516 2 :لإءمعاعقء17 06212" 

.469-80 .جز« :(2014 تحجتمتحاطع *1) 4 .مط ,164 أمنلمتعو] ل «رظ ”ركه لقع تامصآ لمعتمتات 


76 ”,111215 نمونء006-25 101 علطا" :عصتءنلع54 0ه2 1لقدمومء2“ بعاتمطء5 [ كدامطء1لح 
-609 .هم :(2015 ,30 1تتمش) 7549 .مم ,520 


لطة ,كاعع]؟8 علده1' ردذدأآهطهاء74 عمتتلاممامدء2ء71 لعتعالة“ يله أء كصها8 8 مدتل11/11 
طخا 0110 أمعناعء2آ-عممتء1مصدماانتطاء14 عمساممتط1 2 2[ المعساء نتبوع85 عع12053 
-985 .مم :(1991 تع طماعءك2آ1) 6 .200 ,119 «امتوعم ل ”,اماع كارع[ عتالإء مط مآ عتبعم 
-5 عمتتتامملط1 05 ععممتعلمممعء:2" ,ل أء حضوا 8 مسقتلل11 :عء5 هو[ى .9 
10 أمقطع1[مام] كامععه2 222028 7أومع 116162023 لله لإعمعل 1011 عمولع1س هنا تطاء/13 
.مم :(2001 ,15 1ل#مط) 8 .0< ,19 امعم0 ترزان) ل رعمةاممتطنوعة 2ه عمتتناممامدعمء/1 

2293-1 


له ,ناعع811 عله1 ,لاوتاهط 3م21 عسمتتناممامدء 142 لمع لق“ ,له أء عسوا 8 11711112202 
طخل 1انط0 أمعاع ل (آط-عءمومع1دصهناتتطاء1 عمتتاممتط1' 2 12 اماعصء شسوع8 عع12053 
-985 .مم :(1991 تع طمصرءءهة12) 6 .20 ,119 «اوتقوعءم ل *”رونأصاعء[داعآ عتالاءعمطممالاآ عانعم 
-5 ع12نام10ط1 04 ععصهوتعلمممع:ط" ,له أء كصوك8 18 11113922 نعع5 وو[ىم .9 
0 أصفاء2101] كاعد 322008 ادمع :11162023 له لإعمعاع 10 عمواع]عم دن نتطاء1/1 
.مم :(2001 ,15 لاتامش) 8 .20 ,19 أمء02 زان ل *رعستامه تطادعة 0 عمتتدامماأموعمء13/1 

2293-1 


طزا أعع1ء10 عتأاعمء) وممستحلدمن عط 01 7122602عاع تقطن" ,1ج أء 00222162 [ علصووط 
لتتقلطططع1) 6155 .331,120 17م ”,1د 011 طهاء84 عسننو150طاء0آ ما أمعاع1ء10آ 11102205 
.442-6.زم :(1988 ,4 


“,2/132 قا عمنبان7150طء10 01 05ة1ج:20ل:13 عتطممممراه' ,21 أء طتامعطة81 لعسطم 
.584-6.مم :(1977 ,17 تع طاممعامء5) 8038 .مط ,2 اء72هط 


1500717 عاع الث اأتداتهة7 1010 :عمء©) 022106 عطا ع2اعمعناوع5"' ,له أء عمدلا مهلا 
:2017 8/]33) .20 ,18 ك10711(ععمعه درو( رعسصتاوء 1 عتأعدعع معش مسقطط لامعتمتات 16 
.6673-5 .مم 


1 2665ع11111 عتصطاظ 02 82515 ند1ابءه2401" ,21 أء 2516 ع228نا0-عمه10] 
-815.مص7 :(2001) 41 .200 أمعتءدهم1 أمعمو 1ه[ نجع[ 1ك *”رع5 1165202 320 1015005161012 
.50 


01 15205طم2017:201 علأعمع0 طذ وععمع م1011 عتسطاء عتم“ ,1ه أء لتفسعءظ معطمعاد 
2 .20 ,11 51زع0720/0 *,1162410925م1آ لوعتصتان) :ممنغدلنامه .10.5 عط مذ 0522106 
.-126.مم :(2006 تتهتمماء1) 


)!11001621101 1165ع2ء2008تتتقطط لمعتستات)" ,له أء 5تلاعنن) 1 عستاكتي]1 
4 :لامةتعط عمتع000) 0ه عمنزاممء0 2106 2450 عتسمخطءمانت +10 وعستاعل001 
.3:76-52.ج72 :(2004 لتتجش) 4 .مم ,95 17 امع سواط مان ”رعغ00م11 
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13 


74 


13 


76 
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79 


الدراسات المستقبلية 


2816351 12 71311615 1014 :2ع1ل:ممتة1: مد 0722106" ,21 أء دستكاوه8 21 ع1اعمول 
.576-6.مم :(2009 أكتاعتتظ) 8 .20 ,9 «ععترهر) مغ[ 1هل ”رتععمة0) 


5 2450 ع دامقطء0/10) قفصت عط 01 مهلخد تمعل1“ ,1[ه أء أتاحد1 مطتك3 
15 10 1[ع7ع100م010) 01 ممتنهكلاع8103 عطا ما ومعا5 م0:02 15970 عطا مذ لع تكامكم1 
131113117) 1 .20 ,38 دممة(1 طماء/! ج101 ”رعأتاوطهاء1 عحتاعة /[القعاع10معقستخقطط 

2010(: 22.92-9. 


202 11000113 /جله177 :51011121313 0183 مصقطط" ,21 أء م5 لله 1تهماك 
”,19 ع10مءم:2017 ,ن) لإللسقاطند ,2 تإاتة1 ,2450 عمطمعطءماتن) +101 مله سمسمتمآ 
زع56 وذاة .159-65.م2 :(2012 تلإتقتحااء 1 2012) 20.2 ,22 كعترممه 0 0ع 0 ورا 
71 عمجاممء0 2019 2450 علطمخطء ه00 01 ممتكواعووقةف“ له أء تعصتل انط 1 سما 
02 ءامل ””,لإطهذتعط1' امع ه100م010 0 تزعدعقاظ اوعنستان امه امع ]8 أعاع )2 امتامكة عطا 

.549-7.ج2 :(2009 ,26 ]5115 1الثل) 20.8 


أعاع ةا عتعااء8 طخ اع أداعمومة 15 عاع1الذ 82019*17ا0) عط1“ بله أه م11 عمسترم0 
0010177 عأتاعةث '2-51مط 101 لع اتصلة 5أصعتتد طذ امع 100م010 10 عودمموع]1 
-1409.مم :(2009 أكناعنتظ) 10.8 ,7 1722771051 7717:0111 ل “500010 


010 102162262136105 دعتاعضععمعةمققطط ادعتصتا0" ,1ه أء خأمع5 م 11قااك 
2ن ”,0م11 2013 :لإممفتعط]1' اعنتعه10م010 320 عم ممع 082019 101 وعستاعل 001 
317-3.م« :(2013 تعطسمتاعامء 5) 200.3 ,94 م11 امعمسواطم 


“ركقاطة[ناع02ع أطخ 0121 015 د5عتاعمعع0ع2تتتقط2" ,عمتك1 ١‏ تحتتدظ امه :10217 12 حم 
أء عتكل2ظعط5 أتلة ن:عء5 ودلط .247-52 .جم :(2003 نهد]/ا) 20.5 ,13 كمأاءدمعومع هوام 
220 نمع تكلم 01 5أمع ند طذ ع15أو00آ1 متمتقكاته1717 01 دعتاعمعع مع 2 مستقطط" ,اه 
لمث .1357-1371.ز2 :(2018 تعطمةء:1!10) 17 .20 ,19 ك7707116زءع 0777100[ *”, اكتأوعع مم 
ع1 2 نع5نا متتقكتته117 715 مكدع 1[[ممطهن) عصتلعة81" ,1ه أء ك[1151:505 >1 عمدادآ 
3 167 وعل! ترعاس1 ع4 ”ردمتاعطة 'جامغهاناوع 18 صا عستكلدوع18 أعع811 مدع كلم 

.1414-9.مم :(2007 ,9 7إ1ن1) 


لءع55ع1ص-خاالكء مسد '(5 سمتموكيه11 01 12605ج:20ل:" ,له أء عتاعظ 8 مذااى 
8 متتقاعة 177-(5) 01 81101057 عط صز 2-450209 102 1016 2 :2-450 عمتامعطءمارو0 
20 :عء5 وولح .54-9.مم :(1992 اع *2-1و[) 20.1 ,5 [مع1023 دهعل ترك ”رده ]اع ه121 
76 ”,1135ل 8207106 1 لتمه1/ا 101 عصع0 عط 01 21105 تامعل1" ,لاه أء 1آ 

.541-4.م2 :(2004 ,5 تكتهتحاماء *1) 120.6974 ,427 


324 0070268215 01 2015165 علتأعمء0 لاعصاطمطه0)" ,له أء تعاوعء7 واعتاصدلة1 
أع عم طدع د53 0311118-023150:3/1205) الع20ءمء10-]1 متستهاة7؟ عط 1ه 15منق1باوع]1 
:(2006 لإتقتتاماء*1) 20.2 ,95 12771051 171170711 **رأتقاعة117 10 7ج الاأممعءك5 1021 لم1 

22.205 


0 أعع811 115 مه 072209 01 متعتطم 20152001 عتأاعمةء 0" ,1ه أء 2لإلتناط لاجقعاه111 
88 215 12 اتعماع11نتوع 1‏ ع 12005‏ ع0226عاطلهة14 تتمايهة11 
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80 


58 


82. 


83 


584 


85 


56 


57 


58 


الهوامش 


:(1995 *ءطمرعءعع1[2) 20.6 ,5 165أع2ع2008لاتقط2 *“,لإامودعط1 12100ناع2م0ع مف 
389-2.م2 


ذه أعه811 ذ5أز مه 0172209 01 لتامتطم 1م2019 عتاأعصء“ ,له أء 2لإلطناآ تاتفكاه:1]11 
8+ 2300605 18 ا2عطاع11ناوع 18‏ ع 1005‏ ع20مةمعاصتة 81‏ ه11 
:(1995 لأطمروءة(1) 20.6 ,5 دعلاعمععمع مقط *“للإمفتعط1 12105ناع ممم 

2.389-2م 


11205611210081 له وعم :10م 171201501 01 أمع28“ ,له أء «عل116 ل عاتدلة 
:(2005 ,2 عتطنال) 22 .20 ,352 144 ل اودع 77 ”رءو00آ ستتقيه117 لطه نمتخد انوع ]1 
عط مز لامتطم 201:0 خه“ ,له أء 2عل0مف 10 هممهة0107 :عء5 وولأى .22.2285-93 
-10056 عطا صا نوا ااتطممة/1 10121 1لسمتعاه] مه طات 2550012160 15 عع 171501501 
.645-9.مص0 :(2005 ,15 132813137) 10.2 ,105 8/00 *”,متتدكته 177 01 أعع 811 أمهاباعده0ء أمظ 


1122561100281 2ه 5عم107م113 17120101 015 أاعه811" ,له أء مع8160 [ عاتملا 
:(2005 ,2 عمنال) 22 .20 ,352 ومء74 ل أودط 77 ”رء205آ متمتقكتة117 له مهد ابوع1آ1 
عط 10 مقتطمنمم:201 شه“ ,له أء معنلمخ 1 2صصة7؟010 :عء5 ووآ[ى .22.2285-93 
-ع005آ عط صذ ا أطهامة؟ 1710121لمتتعامآ مه طكذ؟ 255001260 15 ممع 171201501 
.22.645-9 :(2005 ,15 /131281117) 120.2 ,105 8/00 ”مصتتداته 77 01 أعع 811 أمداداعدمء تامف 


25113ع(1-طع1118 10 61210122100:ز1] لاط 74021101108 مماووع1ص<"“ ,1ه أء أتقطاءم.آ [ 103510 
-1675.مم :(1996 تءطططععع10) 20.13 ,14 اممعءنه:8 نولم رونتوسخ عل10امع1عتاصمع 011 
حطع81 طز ععد5لآ 1[مغادهن) انلقن" ,1ه أء جتد][-مدعة7111؟ دووعمة؟ا :ءعء5 ووآأى .80 
م0 ذل 22011165 مماووع وص عدع0 لوتامعيع01آ دلدعتاع1 21162032235 إازوقطءدآ1 

2519-5.ج7 :(2016) 20.5 ,17 بعم2 «ععترمر) ل عوط واكك *“رتععمة 0 


ع000ع1عنلا عأعطادك 101 عمام ممع 08 لإعوتبععف“ ,له أء كلدكة1 111200011 
م1 تممختطم نم مط تز[ه20 ع0نامعاعسا8 عاعمذد لعمدط- 111202123 2 نز ولسمختطم مم جامط 
10/7 *”روع10مع 1ع نتصوع011 عاععءمك5-ه1ه11لى ختمطكد 01 816110122605 عص ذأ حاهتم1[ لمطاء/1 

.59-2.م2 :(2002 ,30 [اتامة) 20.2 ,9 عمال 


05 1م2101 2 35 اقمع 51 55105ع 1ص -عمعء0 له“ رله أء نع زلا ع0 حنهن .[ ع13/21 
:(2002 ,19 تعططاععءهء(1) 00.25 ,347 #عل! ل اودط ل( *”رتععمهن أموع81 12 21اكتلاك 
أعتلع2 م1 قووكة عدعع 811 خش“ ,له أء علنه2 50001203028 :عء5 ووألى .1999-2009.م2 
12 ل أعودط 7( ”رتععصهن) أمدع81 ع كلأووء[-ع72100 ,رلعادع]! -مع711ممته 1" 01 ععمء ستتععر 

.22.2817-6 :(2004 ,30 عط تروععه12) 351,20.27 


لع1تعطم] 101 عصتاوع 1 101382065016 عتأعدء0 0ع825-[عصة2'" ,21 أء 005118212 8 13/2112 
01 عالأاكمء5 ع31108 امه ,عاطاع00:مع8 له عتمتتععة بلرلطوتة 15 دعممءواط عنوطر 
:(2015 أآلتمط) 0.4 ,17 وعا( أعدء0 *”,28أعمعتالء5 عطامد مقطا ,ممتاععاء2آ أصمتتة7؟ 

22.253- 


2 لإمه1ع7015عطن) 08 الأعصعظ 220 دمأووع1مءاط عمءع0)" ,21 أء علتد 500111130128 
نان ل ,عع مهن أقوع81 عكازو101-80معع118 عع 520 رع كلتدعوء[-ع5100 61115 لاعمده117 
.3726-34.م2 :(2006 ,10 أكتاوتتظ) 20.23 ,24 أمء0) 
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596 


الدراسات المستقبلية 


05 عطامع 01 لوعتسصتان كاعتلع: عمتلام2 ممزودعء 1ص عمء" ,31 أء أالمهة 1[ رعء1 .97 
:ع5 0و5آى .530-6.مم :(2002 ,31 لاتةتتصول) 20.6871 ,415 عنننهو7 *”,تععصة0 أموع81 
:61 عطاعع-70 اه متصصد/طا" ,1055 5 (إع5لع1 له 51001205512 ى ماع اطجاط 
“راطع ك2 تتععطهنل أموعء81 101 عنول لدع01ع24 211260ضمدمء2 12 عممأوة3/111 تعطاممف 
417-22.م« :(2009 31137) 200.5 ,9 موه21ة آماز بعع] 1 وصدط 


1715 عطعع 81011 2 05 8014 علتأوممعم2" ,له أ 8516098 [ 320150 .98 

20 اعع032) أقوع81 علتكأخوعء !1006-1 115 5امع220 12 /إدووى 1132501101]256-20011 

,1 إ8/13) 20.9 ,11 كع «ععدهن0) ةن *”,لإمقتعط1 عتددعأاةز5 امدتتنازلى عمتحاعععر] 
.5.3315-9 :(2005 


5 1011 01 121103102 اتعتستاءءرط له تكاع1م101560' ,1ه أء 5110192 فمسمتته11 .99 
6 ,3 ع1[ [715ه17 501 ,10313 100ووع1م:8 عمء عناطواط 04 12لسصعممده0) ع تاكن 
210081 اصحطه0)“ ,له أء 001696[ 1 1ع10 ن:عء5 هولخ .961277 :(2011 ,17 أقتاوتلة) 
801 20137لتسماكم1 101 عأةمتهتامه1 غ2د15نتممعتامث عطا 01 عصتطه تا زوممع]] 
.76 :(2011 ,17 أقتاعتتظ) 1120.96 ,3 1/429[ [15ته 1 501 ”رعقةء015آ[ 


01 2م0عنلع:2 220 ,للققءع10156017 عمطناك ,مهدع 5م01“ ,21 أء لمع نا طن1-عمظ .100 
0 0626 5 2التاعلناعآ ع51ة[طمطمتصطزآ عتدعة عتتقمتلء صا عددمع م0 
5 2 1/1 :ع5 50[ث .133-43.مم :(2002 طاعتهةا/!) 20.2 ,1 لاعن م«ععجهن) *روستااممط 
عمعءع0 نإ6 2اماععلداعط[ م51ة[طمطممطزآ عابعة عتطقتلء 015 2مللدع11ووة01)“ ,له أء 
.2951-9.م7 :(2003 ,15 1ء6م1ء0) 20.8 ,102 2/000 ”رع متاامء2 مماووعء 1 صدط 


01 2ماعللع:2 00 ,لقاع10156017 عمتجاطتاه ,مكدع 1و5ة01)"“ ,1[ه أء طمع اطد1-عمظ .101 
10 00626 5 12لماعكلداعط ع25[طمطمسصزطآ عابعة عتطمتلء< نز عمامعني0ن 
95 2 نحت :ع5 وذ5اش .133-43.م2 :(2002 طاعتة]/ا) 20.2 ,1 آأءن) عع هن “رعوستلامءط 
عمع0 نإ5 12لتععلداعطآ ع250[طمطمسصلزآ عتدعى عتطقتلء<2 01 ممتاد 0155126" ,1[ه أء 
.2951-9.م2 :(2003 ,15 ناءعطماء0) 20.8 ,102 2/004 ”رم مناه مماووع مد 


عأناعك ألدأوزوع1-ع0108آ طذ كمتع عه 102ووع1:21-عمء 6" ,21 أ مقصرع18011 نزخ .102 
1 وعل! ل اونا ل “بااعصاوءء1' ما عممهمدع18 سه 15اعن) 2تممععلجعآ عنأدود[طامطمصصوآ 
610 ,31 أء اتقطاونائآ عصصود :ع5 ووآى .533-42.م0 :(2004 ,5 اأكتاوتتش) 10.6 
الاعمتادعء1 لمة ععصطماواوع:01055) (ةتعطامسعطن) طغكزىة 0عنماءموقم دعمء0 01 
4 ,7 أاأءن) 7ن *:,13لطععلداعطآ ع1اكة[طمطمسصطزآ عتبعى ل0م0طللتطن صا عنممموع]1 

. .375-86.مم :(2005 اتامة) 


082 12 كأوتطامع2أامذ 80011“ ,1016013 2223010هة1ت) لصة 013:016110) مأهصتطره" .103 
1160-4.م2 :(2008 ,13 طعقة]/18) 20.11 ,358 4ء11 ل أوداط 7( *“,ااعسصطوء1 1 


متعاعة17 لاع تتبجوع] وتعأ[ة أصمتعه7؟ عتأعمء0ن 02412“ ,31 أء 1اء:02105) ([ اعقطعك8ة .104 

أاعقطء5)1 :عء5 هدلى .4106-12.مم :(2008 ,15 لتامش) 510.8 ,111 8/004 *ر,ء5ه20آ1 

م متتمدكاته ١717‏ عستطتووع]2 ما 001211215 01 أعوصصم]ا ع كتداع“ رله أء ممصسل 111 
539-7.جم7 :(2004 أكتوتتظ) 8 .20 ,14 كن 1611زءع 27107771220 , ”عم لامع 01/2209 10 
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5881 :.5 5197826533 رآ .1 ,213608 :1 .5 ,110110113 .11 .نآ رطدقآ :.5 .74 رفاظ 
:1 وآ يآ رضع01 :1 ولمقطءة5 :.10 رطعهاناظ :]1 ,ركمعايعء81 .1 ,201071همء5 رى .1/1 
مم00 01 طأع 011 عتأعطاه:81059 220 ,0ملأعطناط ,عتلطعيصاك"“ رك .11 رتعم000 
”83616118 ع لالندعء ل[ ه01 أمهأوزوعظ118-1نآ تتآأءعاأممعورظ أوستدعة ع تكتاعة دعلا0 1 امم 

.0 :(2018) ,20.4 ,25 ,امةظ سعطن [اء) 


.0 الل ,811104 ز.ك ,/[021123500-0000 زنك .1 ,1130251010 :.5 .71 ,قملانا8 رظ ,مععاعع8 
]0 تأقعط 5901“ رك .11 ,1م000 :1 .لل .11 بطء 813512011 :.ل .0آ ,8013105 :. .ل ,110308 
ةسدع 1 -مل(م20131 امه 811211-1 اأمستدعة عمنالمء2 [وعاع81010 امه 04) ستامءمماء 0 

.2.2407-9م2 :(2017) ,20.11 ,27 رقاعط .تعن .مع( .81007 ,”و1تعاعوه 


-.5 ,031613-001116185) زل-.8 ,112060 5432011320 زا ممأعأامصعظ رلى روعء/١-اعع‏ 11320 
الاعصتاوع11' عطا 101 عالأم ماع الى 20 35 101205128مع1 10108" ,ك1 ركماء15م 031193-00 زال 
.(2015) ,282 .20 ,6 ,[10ط0«عقل[ .مط ,”م0متاععكم] اممعأعد8 أموعاك لامعع15 01 
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رلتةكط :.]/1 ,05015ع11 .كا رمء1-14205نارل ز.ى .]1 ,لإطاسبطة :81 .5 ,معقمة ا كئتعطت 
وك ه8111 .5 .8 .لآ معقطع56 رآ .1 رتعلزء14 .14 .5 ,5107001 .8ط ,ل7هدع1ء<ة .سآ 
,110350 .2 ,020698 .1/1 رقصة1؟ :.]7 بدء1115اةآ-21225107 :1 .ل ,ملتقوعمء217 
8 11010011201200111260137 ع1" ,1 ,للع1701112-1625 .8 بمعؤاعاء2 ز.ن) .ل روع23891آ1 زه 
-20ة01 115نك1 خقطا أصععة 121طامقء تسكسمط عكتاعع لظ مه وكلذ 15 عتماععة تعسمسمعتادان 

3 :(2017) ,20.1 ,7 رضع! .ق30 ,”ة1عاعة8 ع اللأهوع0 


40 101 101185 ,نآ .0آ ,0ضقتاصدده2 .ل .(آ ,وعصسام8 :]8 .14 ,مم0 .1 .نآ رعمنووط 
ع1 .مك1 له( ,”تحاء 1015001[ للتتعاعةطتأمة 0 د5عع021160) عطا عمتامهظهه0 :وعدظ 
.20.29-40 :(2007) ,20.1 ,6 ,102150011 


بةث .كل 8111 :1 .ل رقعاأدعطعصة/ة .1 .0 ,متللة11 :.0 .10آ ,م8101 1 ,أنه ه11" 
14 ,نام0 1015 ع1211آ .مك1 .1و( ,”*تكاء 10156017[ امتتعاعةط نامك 01 طامتتزطهرآ عطا عمامهء85“ 
529-12 .مم :(2015) ,20.8 


:.0آ رع06018 رسآ ,8/1115 زه ,ذكاتةن) :.11 رممطددا :.[ .ل ,داهد5طعططء]2 .2 .لل ,3125ماه1' 
زلا الإللتعظ .1 .11 ,م8107 :.1 .ل ,لاتعمامع 1م2810 .21 .1 ,متعلاظ .0 ,أعصممطوعء2آ1 
5ع مث 121تعاع2ط مم ه81 25 015][طتطم[ ن)ءاصة“ ,© .ل ,ااأعصده2آ*0 زى .خم رنعللائل13 
انملع اا حمنة01) ا وأوعطاص32ز8105 ل 10ماآ 01 مملغهأداوع]1 عمأتزلبة5 +10 10015 ممه 

.(2014) ,120.5 ,5 ,71810 ,”قمعع مطنةط 


سآ .18 رعه؟5 :1 ملمقلط5 زه برقاء2ة0 :2 الل ,لإع1ن8 :.5 .8 ,0لم2دآ .1 .11 تعاطعل]1 
-8020 2 2114 1115 12102 تاستاععة لتتتامصدطه0) عللأعنلع:“ ,ل .2 ,تعطامتمعو1آ1 
.9 :(2017) ,20.7654 ,545 ,7/0117 ,”ع0 1أطامط مستستاءععمدم 


0[ بطعتطوط :.5 ,لصمدعكء1؟ .8 ,مععمتط .82 ,كلصفدظ :.1 ,لستنهطدكنك8 مما 
1 01 15ال0:ط جتان تستعطن) [2مستعتلع81 مز كأاعملمعط لمتتطدلك لمتمعاع ةط ناصمق“ 
.5072-19.ج2 :(2006) ,20.31 ,د ,أعااط مط آد«آ مررعرن) مرعع 1ل 


لمنتع ع8 مام 5عناهأطنامة 21“ ,1 .0) رطكلة11 يك .81 بطعوططه15 .1 ,نولمهات 
1 :(2006) ,24 .20 ,ام«ماءعء81:01 .7/01 ,”ماع ه22 لمتتطدلح 


5 .*10165طتأصث 21071 101 عع1نا50 2 35 2100105 [فتتطها!“ ,© .81 ,لإعمه1ه13/1 
689-17.م2 :(2016) ,37,20.8 رأع5 .امعمسسوام 


,0002102 :.آ رقاعع 80 :..[ .لل ,328مء0م5 :.[ .لل روع1ممه2 :.1 ,عل أعصطءة رآ هآ ,عضاآ 
:1 ,10265 8.5 وماعاوم8 .1 .(1[ روعطعتط .2 .1 رعلءطقطء5 يىة ,نع 1اعن8 :.م 
زك .>]آ ,بتلتقطتتعتاء1 :1 .ل بعاتاء7 1 .0آ بمعطه0) زى .ل ,مقصصلدهة]5 :..[آ روع1322110 
01 1طتكامكخ بع 71 لل" ,كآ ,واتتاع[ .ل وتاعطن) :.741 .لة ,ملانت :.0 على ,1111ل .2 .17لا 134111 
:(2015) ,520 .مم ,ء ”لهم ,”ععصفاوزوع8 ع[اطماععاء0آ1 أنامط111 دمععمطندةط 15لك1 

2547. 


[ه أمتسنتمل 7176 ,”عقت انع00 8416206131 صز دعتاهأطغمةف“ ,1 ,ناممءظ8 :1 ,هلع11 
1 :(2016) ,70 ,ك0 7:1161011ل/ 
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11 


أله لقتتطةاة 0ع25 0105-8 ,1 .2 بمعومعل .281 .1 ,161 .8 ,ملقطعدل13 
39 .هط ,أمقطم تقلا م0 «تين) *”رعمتصتلطا عماممع0 01 دمعتوزعآ عطا لمه تجاع 1م1015 
136-1-2.ج7 :(2017) 


وأعطاع 1 :.0 .ل بلعء:01 :2 رؤاء801-م063110) :.)1 ,1812 :.11-.5 ,متكا .34 .8 م1101 
,"1 .5 ,/إ81320 .5 .0آ رصتاقء2 ر.5 بكلتةط :11 رحسصتاه8 .8 الل ,ه1اء85)1 :.ل ,معلتصة31 ر.ى .13/1 
أهع20ءمء(آ-تطدزء021) 25 كصتل1ء11212 غطا 04 تكتعنامعو1ط1 أمعلمعءمع120-ءشتطان0“ 
01820-20511157 ]قةأوزوعظ17101610118-16 أكصتدعث ‏ 7أللاعة طنل ‏ 5ع]10طغمف 

415-422.مص :(2018) ,20.4 ,3 ,نووه6101ممرع نل[ عطي ,“وعع 2210 


121عاعدطتامف 05 دعتلتعم20 لمع 1تمعطعمء]1ووتطط" ,8 .11 ,أعوه181 :1 ,وعطك0 
,10 .20 ,51 ,تء) .142 .ل ,”لطاع1مه015آ[ عتنحانطآ +101 كدصملغوء 1امصط :كل تنام ممه 
2871-8.مم :(2008) 


2215 1185ماع ,لذ .]7 رتم000 :.0 .ذل ,8111011 :.[ روععنات :1 .لل .81 رطع معامة81 
2855-7.م2 :(2015) ,20.7 ,1 ,كط ماعء/177 كن 4 ,”015 أطتامط بع 81 101560171 


1 


,*”لقع 1015077 016 1اطنامخ مم81 مغ طأعوم1ممكى 021-8250 ص00 ث“ رذ .11 راعم00 0 
.587-8.م7 :(2015) ,14.0.9 ,نامء15([ ع211آ .بع لهل 


ع1 .ع1 .7/1 ,”ملاعم اءاط 2 5اعع عمتاعمتط عنام اطغاصكخ لدعتصتاءء:5“ رخ ,13/1130 
.(2017) ,20.741 ,16 ,نامعوة12 


لاعع مطنة 1105-2 عطا 01 عصتاعع 12 لوعأع10مع2مصعمط“ ,لا راء2الط :.1 ,والاعمنة1 
أمقأوزوعخ01018-1آ غوطمطهن) 10 5علاه[طتاصة 01255161 10 5ع17اأممتعخلة :مم اأعمرعام1 
.473-8.م0 :(2017) ,20.5 ,38 رأءى .أمعه1بو[ط كودء :11 ,”دع ناطاقء متاك 


زنك .7 بمتأاعطء115 .11 ,20عط12116 :.101 ,ه1225 .11 ,م0101 :1 يحو8 زآ رأعأوع1مهة02 
راقةم1111 :1 .1 ,مه5قمعل20ع21 :.0آ تمه زط .1 عأومع 2ه .1 .8 ,01110016 .5 ررعاوه1 
20 :.0آ رع223:0 :.5 ,01315006115 :.0آ روع011ضكظا رك ,بناع2010.! .17 .8 روعمم1ل :ك1 
11 .[ ,ع8 .2 رنتنةك/آلآ .ل .1 رأكنطمآ' .2 .0) ركقمامط1: :ل متمتقطتيع؟5111 .5 بعلهمتتهطد :.5 
و16 ,015 أعع/177 اع :7ط ,”116771673 110110زه0 عستاعماط د00 :طامط ما دع اهماع ]1ه 

239-1.م2 :(2016) ,20.2 


عط 1111 100185 0ع705تنامرع1 ضهن :5تععلدعء81 ععمدأاواوع1 ع101طمةف“ ,([ ,مم8 
-22.521 :(2015) ,12 20 ,14 ,نامء215[ عط .بع .أول/3 “170109 نجع امع215آ عتأمأطتامم 
.832 


,”015 [طتطم] عكةستماعمآ-8 02 5علمءه1 ععقط1“ ,لل .1 ,0لاممهظ8 .10 .5 دورط 
160-01.ج<7 :(2010) ,20.1 ,23 ,وتاج غ] نروهامتطم ستل( امععتدةان) 
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الدراسات المستقبلية 


أدلمعاءة2 عاء210تآ م1 بووعاههاد 2 - كأصدكتنازلخ عنتأهأطخصة“ ,0 ,مالاعظ-ج2416مه00 
-4221 .جز« :(2017) ,27,20.18 ,قاعط .077©70) لمعل[ .81007 ,”065 1طتلامط ما ععصهاوزوع ]1 
.4228 


0221 1ع ك0 ن) 101 4124015مع20 ع1ناءة522211-1101“ ,5ك رطععءطم0216) مهلم رح رعأاممسء17 
:(2017) ,20.11 ,3 ,كط أعء177 )4 ,”15اء1لاة كتاععمع0الإطجرها5 أوسطتدع2 د5عناه10طتامط 
.2.7806 


عاكاعة1 10 عمتصوئعه:2 طعتدعءدع 85 11156 115 وعطعصته[ 11 طاعتدعوع8 عنام 1ط اكسمة “ 
. /7/7/77//: 0 ,*”و1ععلوع81 ععططهأوزوع]1 عنام لاطتامث 6غ111ا دع ناطقءمناك 
-1510116-156515]3266خ - 1 كذ 10205/2015/05/21:8:55-118 نا /أمع ادمع -م تا كلنا.ع 01 
2018 ,20 1/133 0لعووءءعع2) 25-290216.5010510627ع181621 


رك .87 و1056 :.5 الكل بطعمةزآ :28 .11 ,[آطمن5 :1 .2 ,لإعاعاع8 رع .لآ رعويوك 
كنع 5131160 036مزه0) 10 عوتمامعط تتتعط1 امه دعاع81010 لعندظ003-8ط صف“ 
.22.231-4 :(2016) ,37,20.3 رقع5 .امعمسروط[ط كمع 1 ,”05م16اع1016 كتاعتنتظط 


1 متعللمة؟ :ا .1 ,اتقط الآ .سآ ,رطء6ة51 :.320 رن :1 ,211109 .1 .5 رتقطعآ 
.8 بكلتة .ل ملكتكا .ل ركلة240115 2810501 :..آ .لآ ,05طمء132 .81 ,15206 رآ ركمتغه22[1ء10 
:8 عه :.2 ,3150115متاآ :.14 .1 رأء:03آ :.11 ,82062ممع2 :.0)-.8 رععآ :.1 برطو ينهد[ 
.ل ,55118]05ل8آ :.[ ,026008 .8 رعوتاط .لا رم لقط؟ا :.ظ ,5انآ .0 ,أضنا10ه0) :.0آ رمولا 
.14 يمه طهة1ا رك .ل ,عتدع21 :5 .2 رمءدتعلسصكة :.]1 ,لءم10ع10 :.1741 ,رطلممناهة بط 
5 معندع نا زم00) عنأه 1ط صخ -:003طمك 1210171“ ,5ك ,113112053530 :.ل .8 رموتمرظ 

:(2015) ,20.527 ,7/417 ,”وتاعتنتخ .5 122لا 1اععة م1 


م عكلأهمتعخاط مه الإاموتعغط1 ععقط2" ,0 .8 ,رمنآ :.8 ,ه1اععلوه10 :.84 .10 ,صاآ 
“[ [ه17مل 17010 ,”عع مداواوع 1 ع18([-1دا8 8ه عع عطا صذ دعام 1طلكامف 
-162.ج2 :(2017) ,20.3 ,8 ركه ةالءعمه 172 71ت نروه0امعو نسو[ أمتتاععادذه اكه 0 


4 أدعوع]2 ,اكه :عع282 عطا 01 ختتطمعءن0 مث“ ,ل) .2 ,موتعماط :0) .2 .0 ,لمم ساود 
7 :(2015) ,13 .20 ,امتطمععتلا .نع .7101 ,”عباط 


2 25 /7اللتتطتتط1 20012325" ,ل .(1آ أأممائطط رخ ملتملة :117 .8 .1 وأءمع مد[ 
:(2012) ,10 .20 ,أمقطم ع1 .مع طهلز ,”وده تاععلم1] امتتعأعدظ 102 لامممعط 1" 


لاع نكا :./آ .5 رطعضتآ :.>كآ .! ,1825500 :.© .ل ,01250م03) :.ل .711 راع5ة81 لح .ل رتتء116 0 
0 ,2877 ,7 .27) .م74 .7701 ,”ع 1م111 ممدصدظ1 عط 1ه ع سنلصهدمع120]آ عسي" يآ 
392-0.مم :(2018) ,20.4 ,24 وى 


نات ع1 320 173213610 اماع02 لةمتلتة ل 1 225161 :0 .لل راع10100 :.8 لل ,1الد1آ1 
1 :(2017) ,18 مط راءء0 ,ناع 1 .11م ,”عقوء015آ صا عصده 1م1112 


:]1 ,08315 :.1 ,24011012 :2 .ل .2 رلك .ل وقتتأاعطء10 ز.ك .1 ,لتقطلنا0) ريلك .ل رتتء0116 
0 2/1150010506-17166 ,1 باطعتمزا :.ن) .2 رمتعاوعء1208 .1 .ل ,لامووضول 
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و0 ,535 ,7014 ,”ع5وء1015 10 002501118 711620121 ع1منهه082آ علصارآ 56010165 
.94-3.مم :(2016) 


0 وععطة07ش - 5ع تناع مه ع1 عدده 2/101 ,كا .1 ,نهآ .1 .16 ,01101116 1.5 ,عع ملكة 
.44-54.جم :(2016) ,20.105 ,نجع ]1 نمع دةاء12 ج121 .44 ,”وعم مع | لهطان) 


01 ألع12ء8 1/1313 عط 101 221201 [مكصة1' 511101062 لدعع 2" ,8 .7 ,عناملا .1 ,1130 
:(2015) ,1.مط ,29 ,تنك نم7 .«ةان) .كتلط .أع ع1 ,*“ممتاعع لم1 ع1نع011آ سل توم1ات 
2.109 


,”11121 عع 2110-52 12115 عتنحا»نا عمطماطم1/1 عستتععمماط أوعنء5"“ ,8/1 ,تعمطما 
.1004-5 .م«:(2016) ,20.10 ,34 ,اممطءء81601 


10017 ز.ث .أ ,تصقط[نلطف دلاخ زنك .11 ,210053 زلا .17لا ملقمتول .1 .174 يقمتقلودك 
ا كطملاعع121 لع انوع 1121-4م105] ذه ععطة 1 [مم0ه0) عمعاع 119 0مد1آ 01 أعع811 ع1“ ,0 
عتأطلاظ ننه مقلع ع /:«[ [ه أه نامل ,*1121م1105 عستطعدء 1 211 نكا 2 دا عصلناء5 لآ10 مه 

.27-4 .جم« :(2013) ,201 ,6 ,طااهء181 


ا ركمعتطة :1 ,131للكا :.ك ,وعطتول :1 ممموعءء2 :ل ,رطء000021 .5ك اع و1131 
لم111 ,”ممتاأععكم1 لع نوع ك- لهأأم805 عمأعساع8. امه عستطمه11 مدآ[ *سأمعتنةط“"' 
.8ع-1ء .م« :(2017) ,3 .20 37 ,عكعصلة ءوبهن) 


:.1 ,2020013 :1 لأعصتة8 :2.5 ,ع1ه2400 .8 .([ .1 ,و8106 .8 ,تتقيطك .2 ,6[ انآ 
رك قلاع 11 .7لا همهت :.) ,رمهلا :.ل ,لتتع 181 .10 رعء 11لا .ل ,لالاع؟ا :.1 ردماء111001 
مش“ رآ ,لإء201هلا :.5 ,241111 :ل بطمعوم1 :.1] رممكطتةخ11111 .81 ,0تةمصصهة.آ-وعاه)5 :.جآ 
95 ع1 ذ1آ-1116228ه1 7400157 م1 منامع تاتعامآ عمنطدمة7لصدط لعنء17[ءجآ-اعمعام1 
115 :02 تتقسصلءط 2 :(51613/111) 55100 1للاكطة11' املاعع1م1 جمنهاموع18 مه 

.1631-9.مص :(2015) ,20.10004 ,386 راءعتجهط 17 .11181 


ناملا 2[ 15 ععمقأواوع18 عله 1أطتاصة عستغتطع ا" ,(ط ,اع21 0[ روععلط ري ,رلتمتتة 1" 
:2017 ) ,20.5 ,17 ,105 .177/1 .27:21 .2017 ,5 1/137 ,”113005 


خطعا2 و'عممتتاظ مز ععمعقء7[ بوعكآ 2 عمعاع :132 ل مد“ ,مةئ تصدع01 طتتلدعط 1م11 
-ع10215/015625-]21ع لطاع /1ا. 0ط نلا. متناء. /7/17/97//:ماغخط ”رععمهأوزوع 18 عنام 1اطتامط أمسمتدعج 
-لإعع2-1-عطع اع قط - ل صهط/5/2155/2017/05 7ع ط/عع ها زوع121-1طمء لمتتغصة دده تلمع كع 1م 
2018 ,20 1/133 اعووعع30) ععطهأوزوع 0116-1 1ط امه - )5 تدع 2 -أطع 11 -وء ممتتاء -مادعع مع 1ع 


0ه 5ع0211628) عمعاع :113" رمه تامعتتع2ط لطلة 0001501 عمدعؤ1ط 101 وتعامع 0 
أعطعاع لإطالناعته7القطالهعط/7ا0ع.عل0ه. /7/1/17//:وماطط ‏ ,””211165نا00) ع10مع 12‏ عامط 11 
.(2018 ,20 11337 0عوو5عع26) امسغط.دعع مع اقطء_عمعاع جط/ع10 


علق لنة د5عطتاععة7 .عع هداوع 1 06121لك امتتامط ذه 159716 1012“ ,ل ,ااأءعآ0"8 
تالملقنططع 7 ,*011001215قأصف زه ععمعلمعمء72آ تناه ع لأعساع1 :وعطعدم1ممم 
خ1ط_4_وع نكتخه ماع 022092021 5902ع طاععه 15/17 /ا تداع 0 /وع زواع 01. الات لاع تتمطتة //:وطاخط 

.(25,2018 8/133 لعووععع2ة) 001. 


203 


83 


54 


55. 


56 


57 


كن 


89 


920 


91 


92. 


الدراسات المستقبلية 


ول .]10 واأعتطتطه7/1»0 :.1 ,065518عآ-70عاع تهت :1 .11 ,1100ناط :./1 يهالتطقأاصتن0 ماع 0 
5 ”10163117 عولط 8ه نج ةاأطتووه20 :وتتعاء 82 األهاوزوع !0612-1 1ط أمط 101 وعسصاععة17" 
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761 05610155 1285م[11“ .م000 ث 11 300 ,811101 0 لل روععنات2 ل ,1 .لل .381 بطء1لامعاو812 
.<2015) ,20.7 ,1 ركقط اعع 1 48 ,”5ع ناه أطتامك بوعل 


5 ,111828 غ3 [ ,241110002 0) ,80161 5 21 رعمه© [ لآ ,010 1كصدط لك 1 ,1 .لل .11 بطءع1؟معاكة1ه 

ةن 1 ,اطقلصنآ 1 ,زمتصمةء2 1 ,21016 2 ,طعقطة36؟]1 11 ذل ,عمعط0 11 ,51172 8 لل ,لامآ 

77 ,151110 © ذل ,200نتكث 11 ,013105. [ (آ ,مامعصتاء< 1 ,1[متهكا "1 رمع[ © [ ,2821:2010 

لك ,لإء1اء8 11 ل ,20688 ل ,131501201082 5 ,5103031 1 11 ,ععاءءء12 2 ل ,10ةدآ 11 آلا رعمهكئأعغطط 

حطاع 2:01“ .ءعم000) ل 11 220 ,0ه25ع226 رآ ([ ركاتء 1806 لل ل رطاتتططد 0 ل 1 ,وعرمء8 0 م2 

أمقاأواوعظ2-1أء/(1010م103 220 -تأعلإلطمعمدلا أكمتهعد عككلاعثم وعم 1طتاصة ‏ لعتامكم1 
.(2018) ,20.9 ,راستمدورمن) 11ل ,”وتتعاع و8 


.(2018) تطمعهل *(وستاععاه2ط ج11 15 مطلالا أداظ - أكتدمناءهء 2201 2 15 مبطدم1“ .لخ ترء06] ,تععاءعء81 


-0102]آ صتطلطن1ز8 02 مماووعزم< 0ععساعظ1 عطا 1ه 15اكد8 علاأعمء0 عط1“ .21 أء ,ل تعلاط ,ومتدمظ 
8 .20 ,333 ه2عء74 ل اعدظ 77 ”رعصطمعلم51 15مءط0116 صذ 1 عممطع مصهن1نزو00متنعسات 
.(1995 ,2 ععطصاعه81) 


لإالوء كلملا 010:0 :0:101:0) ,كنوع 1ه 517 ,ك5عع21ه(1 ,عطلو تع عع خ[لء21 مهي .11 مامنتاومظ 
.(2014 رووعنط 


”,0110 ع22آ-0-10ل] مذ :عستاعمطة!' عه'171 ع1120 و'مسبة1“ .ط1ما دصناء34 امه ,2 لهقطن ,مححمظ 
.5 ,19 انتاصظ ردع :0711 معط 1711771211021 “زم 171511111 (مكرواوط 


:56016118 71-06206131101 01 112 عطا ا دعتاعمء) عموء015[-ع131" .21 أء ,10 لماجا رخامء:803 
.(2013 زءطمغء0) 10 .م« ,14 أعمع0 تعر أوللر ”,2100 [كصة]1' 10 نكزء 1015007 


ع0 0111 2 لطة (101دعةتتبدط) «ماعع ه00 01115 قم“ .1 أهء ,2 ,اعقطء8341 ,عاتزمظ 

اعل08كعطم 2 عننوآ8 160لا 15ومط1ط 16ا05) طاأاللا كأمعلكةه2 01 اعمطتوع1' +10 (1مكدعه1) 

7 ع1[ تررده! أععدصط ”,11131 0ع11منامهن) لع15تطملصه8] 2 عمقطط 2 :81012602 0111 
.(1172014ال) 


,*”2112اأكتتث طلا تناه د5ع1أه1أطغخصة عمنانا180 211 10 أصداوزوع1 0201:2022 تعمناك“ .ل ,رمعمفتط 
.2018 ,1 1/133) .777:5 21582716 ,2018 ,17 اتاممف 


.(1991) ,253 .20 ع 7تعن50 .”1106015 ما وعطعة0 ممه نءآل“ 184 810014 


عتاأهأطتاسة عط 1111 دع ندا 0ع05متتامع8 مدقن :5تمععلدء21 ععطمأواوع1 عأ [أطامة“ [0.١‏ ,ملاممظ 
.(2015) ,12 20 ,14 ,نامء 215[ عدر[ .مع لول3 ”170107 بجا 10150017 


01 اماع18 216 صطع251ز5 2 :101200 01 ع سناع عتاهأطتاسف“ .لمهكتطتدا؟ (آ ممه ,81 .8 بمرمعرظط 
(2005) ,20.1 ,35 ,2/7©77101[1©7) .47011111608 آل ,”8113037 01 ععمع ل 81 عطا 


متم «عطبن) 17 إن 5-0015 17 نزط مللء م0 .2018 6أم0ء5 320 رمطمل ,تعصتدع تبط 
01 اتاعمطتتتدمء12 05] ,اأتممع]آ 1داععم5 105-001 ,2005 07 اكلتعلال ة موأع0607 1«تمع ل 
.09 أ5ناى نالك ,1061625 
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ده خآ 'كذاا 1ه أعدمص] عط1“ .تعلاء تعتط!' معمفا له تامخسصلطم] مممكتتعغطد رظظ تصدآلةا متعطكمتسظ 
.(2001) 1 .15,20 كونططاءءمكعع« 1تمدرمء كز أماتستيامل “روعغ512 لعانصتا عطا 


ع0مء م17:20" .نتعم000) ذل 11 320 1813131 1 رطع11مع81251 ل 1/1 ,010 ]كمد ح ]1 ,5 .81 تعلاط 
.(2014) ,9 61,20 ,42116101 ل ,”عقتطباط عطا ما عاعة8 :5ع1اه تاسمه 


عط غة عصتاعماط لمعتصتلن عطا ضا د01 1ط ممق“ .عم000 خ 11 0ه طء71م812512 لخ 11 رك .31 لالظ 
علط /5://7/17/17اخقط (2016) ,20.3 ,70 ركعةاه1ط1آضل 07 أهدتنامل 776 .”2015 5ه لمك 
-21217ع ماع [ صن 1116165/(2201672# مامه 


”ر1205 متتقكتته1717 لع تتبضوع18 5تعا[ة أصمامته عتاأعمء0 022412" .21 أهء ,نآ راعقطع ك3 ,لاع لله 
.(2008 ,15 اتتمذ) 111,110.8 810024 


01 ععمع10؟8 أوناط10 :5ع 1تطمممعظ غتامطة ككعناء8 0م8105 الدع همع وز" .مدتوظ ,مقامة0) 
عطا 2ه 5أوتمامصمعءع8 200 كتندعتتعمة 02 تإعكتناك عطا صطمظة ودع تلهصطمصة [2أمعصمع لهل 
.(2002) 479 .20 ,112 [7710امل 107107711 17 *” ,تلام طامع 18 


2 02121613226105 تتعغط]' له 8131261025 ك0)01) عمةسمكامعن1 0" .21 أء ,81223208 ,ممقتامة0 
(2012) 20.6 ,0767 كما ”,1213 مستعطانه5 01 دع 10 تطن 15101012 


.(2018 ,25 :1/133) .*”51126161185 أقمتدع2 عع2ظ] عط عنصم“ 0118-16 


6 17 1 كوجرا 2710 5[ه 77107 ,ع1071171/[ :21112115711 1كقعرء »ه77 .0 نوع 11228 0ه 010 مكتحتة0 
.(2018 رذوع81 تجا أذء ملآ 0:1010 :07:1010) عع ترا دمر 11 07 


+15 عنأومضع1013 لعه021-اطزه ,1810 ععمقائزوع1 20121 تستاممق" .تعامعن مم710مصمآا ع0 
.(2018 ,25 7ه/8) ,”عممء 1لهط0 


.(2018 ,25 1/]2(7) ,”ع211628ط0) ع50وممع1013 ععصهاوادع ]1 0121ع تامش“ ,0100 


37) ,”151532 1011151181 21285ل00112) 01000" ,نم أوعع2 2ه 01لده00) عموع015[ 101 وتعامع 0 
.(1,2018 


(2018 ,20 (]/1) ,*”0012165) عط1مع12] ه017[ جز وعع 1501 0طة 5عع0211628) عمعاع 181“ تب 


انطع نزاعنء م1177 طخذ؟ا 12015100815 0 اتاعتدعع2مد81 2ه هتمع معع5" .1ه أء ,ل تلث ,ومعلهطان 
7إ11) 7 .0< ,38 عجمن) كماء121208 *”رومتكهابك8ة عمدسمتكامع د01 كتامع 202عاء21 2 04 عكتتوعءع8 
(2015 


ك8 116 ممامصداء/1 مذ طاتصع كه تتاصء 7 طخ 1[د7اأتكتتاك 2070مصة“ .21 أء ,8 1اننوط ,مقططمفطت 
(2011 ,30 عتتال) 26 .70 ,364 وع//7 ل اعوط 7( *”رهم0غة د18 1760018 


05 2مناعع:002) 21فاع10مع2لمتتقطط وعتدع0]ططل 17262101 2101 تلمء 201" .21 أء ,81 رطهرمطء2آ1 يدمامطن) 
.(2014 ,23 7إ[نا1) 246 .0< ,6 وع1/4 1/كدجه17 قعل *”,15وم:1ط11 عناونن) مذ 0111 21508 


,5 [اممك ,دماعكخ 6ه عل2100 :دعتاماطتاسط عطتاء نزعمماء1]“ .كتء106 141 لصة ,1 ,هتاممطن 
020 نروه1/1:05101 ,”ععسداكاوع8 [2تتعاعد8 02 /وو10متصمعل1ام8 امه ,نزوم1اماظ عدابهع13/01 
)2001(٠‏ ,20.2 ,65 ,ولعاتك ع[ بروه2101 توابعء 1401 
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5 ,مث 1 رتنة1] آ 1/1 رع 01طلع1 71 رقاء111-11305نال ع1 ,لاسكا كة غ1 ,8 .5 ,ماعقصة تاو تمان 
-712151607 ]2 ,22130عطعئة!8 1 ل ,324111 لل ,معومع2ه5 5 8 [] رمعنوء21 بآ 1 ,له0ل5107 131 
-متط0؟ "1 320 تطعوتعاء2 25 ,102515 0 ل ,110150 لل >1 ,030(99 11 ,11/28 101 ع5 نهآ 
علاتاعع811 عله و5ل[ذى 15 عتماععةى 12611620361 101018 /270120011121011تتاطتمط[ عط1 .معكممعل 
.(2017) ,20.1 ,7 رصع .501 ,”12تعاعو8 ع لالأهوع0- دهت 115تكآا نمطا أمععة4 لدأطمك تستامف 


“116211011 03261 11 كأو1طمع2أمة 850011" .1011012 2010صتطة1 320 ,مكقصتطذه1 ,ه1اعتلمهان0 
.(2008 ,13 طعتد8/1ا) 11 .20 ,358 112 ل اود 7ل 


لهاءعء00101 عتكقاقماء]/! 01 اللاعصتوع1: عط 101 5لطةا5 81126000 كشل] 01 كمملندء1اممة"“ ب 
.(2009 أ طاماععت(1) 4 .20 ,4 أمءعم0 أععه 1 ”رتععمة 0 


تلطه 1مممعاء82 مم5 5عناه1اطكمة بوعل“ .طقله117 '1 0) لطلهة ,طعوططء15 4ل82ة ,ل ,لإلتهات 
.(2006) ,24 .20 ,[امداءء 8101 .2/1 ,”ماء لط 


4 5نامكاء5]0 ,5ع5201128 تاعمة2 عألط'11 عمتءنلء711 م1 ووعوعع ةق“ .1 1[ 320 ,تهتتما 1 ,(آ ممتمهعه0 
(2018 ,31 نجه/ة) .*”جالعتده5 


ألاعع1065 ننوء الخ 01 120190101215 ص 21م 1وه001 1101 لامآ“ .31 أه ,0 ,تتقطتهطهك1 ,معطم0 
2 .00 ,37 أءمء 0 نوم ”,2005129 طآ 2/121005 ع25ء11025 العناوع11 ملم عمنا اردع ]1 
.(2005 تكتمتطاء ) 


تتوء11 00100319 ]382125 102اع21016 320 ,آمآاآ ام[ ,2005169 12 17932196005 عنمعنالء5" ب 
.(2006 ,23 طاعتة]/!) 12 .20 ,354 #وعلر! ل اعوط 7( “رعودء015آ1 


83 لعاأتعطم1[1 101 عصتاوء'1 ع05]1مع112 عتأاعمء0 ل0ع5د8-[عموط" .21 أء ,8 11221 ,متدعناكده00) 
أصداعه17 101 علالاأتممء5 ع72402 لقنة ,عاطاعنلهئمع18 مه عنهتنءعة ترلطع 111 15 5عودء1015 
.2015 لتتظ) 20.4 ,17 1424 أ12رء) ”,501626128 عمامكاظ مقطا ,مهناععاء2آ1 


.(2011) ,20.7341 ,472 ,ه77 ,”ع تاعماط د5عناه1طغاصك عط ع1“ .5ع5512 10 0ه رخ .351 رتعم000 


7 .2/21 ,*“لتا015001آ عنام أطتامخ ه81 10 طعوم مصخ ل0ع16-825تامتصمطه0ن) لث“ .ل .311 رتعم000) 
.(2015) ,20.9 .14 ,نامنئ21[ ج1011 


مص ةك 7[ 10 أهء1717 عاأدكقالط-17ل-هء3 دنهم[ 717 .انآ تامتقك 320 ,لإلامطاصكة مممصردعل0010 
.(2015 ,12110 اع م1501 011لا بع 21) 


51111 1710712[ 1ه 07م7من) *”رع521 01 8602010165" رعناتم]آ ععمفماط غغ12مم 001 


١!‏ 6210 65 1اع2عع360 مقط [تعتصتا)" .21 أهء ,1 عستاوتت]1 ,رووع2ن0 
”,11002 2014 :لإمهذتعط عماعل00) ممه عم ممع 2106 2450 عمامعطءم تت +10 وعستاع0010 
.(2004 لتتجظ) 4 .20 ,95 ع1 أمعه سواط ران 


0 1020156420 10 دعطعة0 مك 72100عمعع-111'' .1032135 0 320 لمتتتهم5ة03 [ لكل ,5 .1 ,010115 
2017) ,20.422 ,15 ,أمقطمسعتقل( .1 .1ه( ,”عمدمأدزوع 18 عناهاطتاسة عط غوطصره 0 


6 *“لاأاع أع50771 01 وطلع 011 عط له 1648 05 2القطجاوء”117 1ه ععوءط عط1]" .عاعقء2آ ,ده6 0 
.(1999) 3 20 ,21 ,سعايك ]1 بومم اكش [2 111111011 
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أ 12 تناه عم10م82 عأئ[اعاأة2/11605 عتدعع هتام1 لدعتمع10" .21 أء ,11 ,5 ,همقستطديت 
0 5601151 ,طؤأاع82 ,رط115 10 055110 811126052 عستتوع8 5عمدده05تطمغطن) 15أومعط11 
.(1995 تكتقتحااء '1-/15هنتمة1) 1 .20 ,كك 1220 تباط ”ركامع هط امعد له 


"1 8 رتعاأوه70 5 بللأاعطء215 لل 17 ,22115620 11 ,ده035آ1 134 رع 0101 24 عته8 1 ,رآ ركاوة1مة02 
رنااع2010] لل روع100 17 8 ركتعم111 1 ,رده5تعلمع2 1 1 رقع م21 0[ اع مع صف 8 1 رعامم 011 
,185 1/1 ل) ,51156112812 ل كل5131128 5 ,2ةز210 5 رعم223 (آ ,013500115 5 روع2011ك]1 0[ 
0110 عمتاءماط هحوع 00 1طتامط م1 دع كتأممعءا[لة" .ع1 1 [ له سدكلا © ,ذأكلط1” [ 1 
.(2016) ,20.2 ,16 ,5ط أع/17 أ71هط ,”بقع الع ]1 


ع1 لمعتطع مم11" .21 أء رذ 01ءع526 ,1 مقطمستكممد!8 21مم232(386 ,1 تصتولاتك1 .لآ 

.”10572101 عاأومتعامآ 220 اماع هناوطكة 0121م22ع1 ع تاه روء121 :ع2 تمتتدعر[ لاع ماع 1ه 1 ماع11 

]ع3 8]) ,(2016 1[185) داتع اكنرى ع1« ددءء 270 برمةلص 6ر17[ أمنتبء 77 دده ع1زع 2011/22 :3017 
.(2016, متهمك 


© رعوء110 ([ ,52ةكتطء5 0) رعملاك ب[ 117 1717 ,240121 724 ,مقلد؟ا بآ ,عمك1 018 ,34 17 ,1000515 
.خطع11 [١‏ © 0ه ,تقصزه2 7 8 ,ع10ل001 8 0 يعمتوإتصطء1[2 1 ,واعصلدن 1 ,222018 
(2011) ,20.457 ,477 ,7/117 ,امع اعطط 15 ععسهاذاوع ]1 غ101 طسق“ 


و5 


رقأطة[ناع03عهة 0121 08 5عاعمععمعةمتمط" .ومن ١‏ بإضو8 لمة ,ك1 صمت ,لتزلد1 
.(2003 8/]133) 20.5 ,13 71115عع771020[طمر 


2115 255012160 15 عدء 17101501 عط1 صا ستمتطمدمم:ج201 هش“ .21 أء ,رقططة01017 ,وع01 مث 10 
105 8/000 “ممتتداته 177 01 أعه811 أطنه نع دمع أسخ-ء1005 عطا صا طن اتطم ه17 121 لستعتم1 
.(2005 ,15 :1303101337) 10.2 


4170 عله “,0321 11101031 ما عمع0 “811 عط 01 8101810025" ,له أء ,معاء1]1 ,روه1ة0[ 
.(2002 ,27 عهنة) 6892 


لتمبكة ,”كمصمتاععكم1[ *أصمادزوعظ-مد' 04 ععمعع تعصطظ 160721 وعنتاج 11“ رلى ,1320لن© .81 ,1035165 
.(2018 ,1 إ18/13) .:(جره ,د71 176 ,2018 26 


مغخطا طعتدعوع1 عع دن ع لله اكطة1“ .طتتهتتطمث طذاث 220 ,5 ,ممقطم1 ,مصمظ ع0 106-500 
.(2010 ,30 تع طامتاعامء5) 467,20.7315 ءطو( ”روه اناعم 1220 0عاعع21:8 1 


ع طنز 1211000106 لمتة اأععتماءعء20آ1 01 501037 علأعتععمع2تتتقطط قل .21 أء رطم[ ,مععاءءعد1 
“,213610111 1285م 06205 1011181 عطا عماكنا تععصهن) عتهاوه1ط أصهاأوزوعظخ0252600-1) طتت 
.(2010 عصتاك) 0.3ص2 ,10 3 كع مدعو معم سوام 


همه 10211-3م 01 172102اع123 عأع10مع2مسقطط لتتة عتاأعمء0" .21 أه رك أ اتعلع 1 ,لزإعتاع2آ1 
2017 ,20 313197) 20.3 ,377 #عاا! ل اعوط 7( ”رعمدء015آ تداسععة105لعه0 


13 تاأعتة]/! ,نلاء 11 214100 *”,101]عم 101 02 عع خ مذ :117 أطةا5 عصتاءء[210' ,لاءع ]1 ,10132-219[9 
2018 


011521-059) وكللا مز طتل 205169 01 22002عا[ى اماعصفصصمء” .21 أء ,00101008 ,عمادا 
.(2014 ,15 أكتاعتتذ) 5 .115,120 كه عزن *”رعستاتل8 عدسممء0 
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2.18 ,174 ,أمعمنسو7ط ال .82 .”عع ةده تهصطع18 عنام 1طامخ 8120201106 ع1“ .2 .0 ,ومسادط 
.(2017) 


لتناك-ملتنائآ أتامط1؟ 15206 2م50 كطنهة ,ممطتده!]! «#ماعل؟ 20 ,طمفساكثظ رالدادط 
.(1986) 1-2 .21,20 كع ممع /2110712 17:12 0 011711 ”,2101 قتاع طرصه 0 


8 66وج 11خ 5خ04طث لتنهة خل[آرطآ عنتهك]ا 115مع10 ع لأعمعناوء5 عماما"“ .21 أء ,2م10 ,100 
.(2015 ,5 تلاتقتطاطع*1) 20.7537 ,518 ءلو// ”ردم تاعمد مآ 121لتهء11760 101 عاولك]ا 


لدع ه20 0 ه15 له عتقتصدعء/1 عط1” .تءعطصتك1 0تقطعن1 لضهة ,طائعكظا1 ,ع تتل:ه120آ1 
.(1983) 20.3 ,11 ,رطع تمعءكىعغ! أوء ناموط زه انتمل توعمره لاط ”ونان أطماد 


أوء 01 ,*”15ماأطتطسآ عددسماعة.آ-8 01 و5ع20ع126 ععقتط1]“ .مسامضمظ لل 1 300 ,31 .5 ,وعدا 
.(2010) ,20.1 ,23 ,ادع ] بروهامتطمس :111 


-00 01 16م 1ن ل :/اتناءعء5 10 طأعدم1ممكى ع اأوطعطءءةمطه00) 5*لآ8 عط1“ .أعتتع :212 ,أمعددا 
2011) 2 20 ,64 ,هع 11ه1مامةك نوناك “07م تلهسصتله 


.(25,2018 /1/]33) .”1215 10نا00آ 811108 210 120115" :011015 1011178-48 


101 11310216م0 1 00105/11153234 أطخ عط 01 ع16100128د0مع1 12410021 نامطنه 0" .21 أء ,1 أع10 ,نقء01نادآ 
.2011 ,17 أكتاعتتظ) 20.96 ,3 وع//[ أدعدجه7 تعد *”رع5وء015آ 1ع:8011 /111131011810153 


12 0165 1طتاصث 05 ععدعتتناءعء0"“ .ع1ءعطء12وز8 [آ ([آ 220 ,ل/لا0م5 ([ ([ ,5 .16 ,لمع ضتادل 
20.6 ,46 ,2017 .لآه0 .متتصرط إل ,”مطةل1 [فتخدعن)-طاناه5 مذ لعطومع ه171 ددن اع توف 
م2017 


تععمةن)-أق3ع81 01 «مأاعتلع عطا 220 28أعمعنوء5 اأعصوط-عمء0" ,له اأء ,1 100118135 ,دامامو8 
(2015 ,4 عطتنال) 23 .372,20 وعك/! ل اعدط لل ”عاكنآ1 


عن نتمسخ 105 نعانتاههن) كاكز جهر[01 مده حبه 17 مالم مدع 0-بزاسرنمي1 0ف ,فتكتةتعطعظ 
.2 .م :(2005 رععة011 © 


و01 عط 10 لتامتصملاءع1ه20 مغ عل5110 عط1“ .ماوص] .للم كداعن00آ1 لطة تحتتو8ظ ,مععنع سعطءاط 
4 .20 ,70 ن10كة[ط 7711مدتمع زه أوتنامل 776 **7:زط77ا مه لع طامتتاععيدك معطلا :مماووعرمء2آ1 
.(2010) 


170 ”,/إ1008 101 1052و5ع1مع0آ1 أوهع01) عطا 5010 55005عآ :2100أممطء 1 أولمملماءعع 01م ع1 “تت 
9 ,17 طاعتته]/! ,أواتمط روتام ايان 


5 ا1ت1نا11 01 2102611165 1م001 ام كتعوع 1 .21 أء ,خآ مهل00110) ,8 عانوعمعط ,2 اعمط 
.(2016) ,12 .20 نووه81:01 أعدمنامالاص20) 21,05 .“0011 181ضمجاع0ط مذ 


0 12771 ©771211ع18270 176 40110117 176 177275 .(605) ([ عأعهكا له 1 0م5115 ,علخ اعمط 
10261010 5510125131211 أقط1 عطا 101 دوع '1/111 :طالا ,رعع10آطمطهةن) .ععمرءتء5 عدة1زررع 20 
.(2016) 
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5 01 1/13[0117 عطا متمايحد مطملة 1 -210[1 سه 00012 صا ممم هاد/ة" .21 أء ركداجا1 ,رد1[اءلداوط 
6160515 0) 4 .20 ,67 [120 17100 1ن *رطتهمك5 طذ لآ5101(0 02 15وممعد1آ لدعتستانت طخت 
م2007 


خ2501101856-201ة11” عؤاء18 عمعع 84010 2 02 1014 عتأوممع م“ ,1[ه أء ,ل معذاعمة؟] ,وتاع أو 
أمهكنازل4 عتالالععع18 20 #ععمدن أممع82 عللنوعوعء11-ع1100 11115 كاأمعقهط طذل تإوووى 
.(2005 ,1 8/133) 11,20.9 ع1 «ععدرهن) «ذان) *”,لإمقتعطا!' عتمعاووه 


,16 عطتال ,”821625610 ختنطدعن) 201 تأعماعام]“ ,رعمدعاء] 5الا26 عدممعاء2آ1 01 كتاكتسمتلا ممتقتدماوظط 
.2007 


”,و11 850 ,اوالمتتصتصطمن) اعء51 320 0021) تتوعممغتاظ عطا عصتطر1[طماوظ بونوء:1“ ,رعآ-1نا8 
7 ,ننء.ط- 101 


2018 ,16 1تتاجط) ,:20111:5510) :211702607 ”,و5191 0110ل" ,55160 د00 ندعم م تنظ 
1117027201 *”,11:63165' لآ ,نام لملآ تدع مزمشتاظط 


0538 38820 رقاعع811 علاه1' ,ولاه طهاء1 عمتتنامماجدععء71 العتع لاش“ .21 أء ,رظ 2ة 111111 ,دممح 
عتلاعة طنل للتطن) أمعاعلءع2آ-عمهتع]عمدص انوتطاء1 عمتتاممتط1 2 126 العممءعتتبوع]1 
.1991 ءطمطعءعءع2آ1) 6 .20 ,119 “قوع ل *”رةتتاعءاناعآ عااتزع مط م موا 


116161027805157 320 لإعمعاعء7آ1 عممنع1مصهناانتطاء5-14 عمتتاممتط1 02 ععصممعل0دممع5- 
8 .20 ,19 أمعم0 1ن ل *”رعصتامه تطتدجكة 01 عمتتنامم ادع 812 10 أمفتء0[1غه]1 ماوع يوط عامطتة 
.(2001 ,15 اتمم) 


دخ بوع1 قدا ع8 1/133 عتاعط1' 1121 أدءع51188 كل هناد ععدع8710 عام 1دكاة" .21 أء ,دععلة1 ,دتلتتمادظط 
,5 تاعطلتاء11077) 22 .20 ,23 أعمء 0 آمل[ تدع “روعدء0 ع0001058)-طمتعامرط تممتصبطع 19,000 
.(2014 


12010577 تنه :سأصعع كت 131تعاعة طامط 08 5ع01355) 71 01 ع0211608) 010621 عط“ .2 روعل مقس ]1 
.(2015) ,20.24 ,أمعمسولاط .دام0) سرت ,”نع تناععموممم 


0 وتدعلا ععقط1“ .21 أء ,متممسعغخط11 1ند) ,تأ طانتطص لاعطءك ستطعده1 كصهآط ,همسممغمتتطن) روعنعيج 11 
2017) 546 .0ط 7/17 .“ع2 تان 0111 0خقناع521 


أعآ]آ عتقتطء 5012 تعاكة 10335 11076 50515 1012 0165[ 1مال5011“ ,[صره7وء/12 ©7172 ..آ ,مدعتمصاط1 
.(2018 ,28 81237) ع منصعل:02 لسدك[1 


عكلة0) 411282 10 18/2005 عساءتام5 كتنامع 202202 21071" .21 أء ,9زودوع1[ل4 ,مسمتامعءه1ط1 
.(2018 ,31 أكتاعتتط) ,24 .20 كل[ [/1/0 ”,2]059عصمعاط د5تالصنتاع] عتتزووععع1 [1050122م 


77 ”,05129 01 10161015 عاكأناءعمتعط1' أتذللظ عاطهتنادا /جلطعتط هق“ .1ه أء ,مالاعكا ,210ءع112 
.2017 ,5 لاتقنتمهة1) 20.1 ,376 1/129 ل أعو1ط1 


ععطة لش م1 50811028 1022 عتاأاعمء0 :وعاء0126[ 2 عم15“ .جع:110 ) ع105 320 ,ممكول عاعتصمة11 
.(2016 ناء العام 5) 9 .20 ,17 أعدء0 نصغ[ 1و ”راعتتهعوع ]1 عموء215[] عه مده 
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.(1945 ,11 ةط تععت2آ) ,رعتتطعع.آ اعطهك]8! ,”صل الأعتوء5“ .اع لصوعع الى ,عصتصة 11 


الكت 11) باتتعدسرماصسع دلا دكهارة زه لم171 111 7210 برو 71010[ء12 :كا0ط 10 0/176 156[ 176 ,2/1 1010 
.(2015 ,وكاه80 عأمد8 :2011 


-1980 رعقهء015آ[ 00108337 طم قطتدء2آ1 .11.5 مز عموعزعع2[ عطا عسمتمته اط“ .21 أء رد اعوط ,10ه1 
.(2007 ,7 عتطنال) 23 .20 ,356 ه14 ل أع1اط 27 ”,2000 


510115 320 52165 50121 01 علتتتصتدع.آ عمتطعد4/ة" .21 أء ,2 عمه”17آ ,د معجاع] رظطللط معاوه1 
01س 2 171أ[عها! :ده ومطكا«ه 77 2012 لضناظ . *100أع2طع106 غ100 -ممصبطط تجتتوط- ا أبكلة 
.(2012 ععطة 1 ,اع ذ[اعجاده/1) .(11152012() كودع اكررى عمطاعه 1711 امكل 


820021 م1 دععرهة1 ل21تاعام1 منمعط“ .عنل8 صطمكل سه «مخصطما .10 1اع810 ,اققطمهظ] ,كاعممظ1 
ماأاعتامعء 1 عطا 01 تتناآ' عطا غ2 محتموع8 عد1' عمتللا طعمعرظ 2 مصمط ععمعل1ا8 :ممننداباوع]1 
.(2014) ,51 .0ت نورماكطط 0111 معط در 0125 11س :01 أصردط *“, لتنامع 


1 02017111 ”,12168181101 [تدماعع1 101 1آع7400 2 35 1002متآ محعممتلاظ عط1“ .0متعممهةت ,تعمة1]1 
.2010 ,24 نعط عاج 5 ,دده 11هاعغ1 تبونء 107 


650025 أعاع 212 نتعااءع8 115 لعنو1ء0ووة 15 عاعللذ 22019*17لآ0) عط1” .21 أء رعصملره0 عمط 
ل ”رعمطمخلطلزك تتتهمه001 عانعة '51-دمم 10 لعناتسلم كتمعندط صذ أعععمل1مم1نت 16 
.(2009 أكناع نحط ) 10.8 ,7 112271051 17/170111 


عط عمتاعطهغصلا“ ,ده5تعلصك .0 320 ,دهكصطته1171111 12[ ,تعقة0آ ل ,اأععندمهع .[ ,2 بآ ملعمط 
7 105 11621085م1 :/1101ممممن) لمة ,نطلتهءط ,11ز6ة115 04 تامععمم0 
.(2004 طاعتة/8) ”.ع21ن 3020 عستاععنهة 1" 


كنلاء 121 7/117 1777م0عط1 منتووظ لعقتمتا 2 :ع[متعمئط بوتعمظط-ععط ع1“ >1 ,سماممط 
(2010) ,11 .مط ععتموعةءومريء 1 


مامداعة”717 ذه أعع87 115 ممه 022009 01 تامتطم تم مج201 عتاأعمء0" .21 أء ,ملجهعاه111 ,ةلإلتتط 
“الإمهتعط1' 000ص 1نامع دمع صم ع2زأمع1012062آ كاعد زا المعممع تتبوع18 ع1005 ععمممعاستد1/1 
.(1995 اعططرءءن2آ) 20.6 ,د 5عتاعمعع م26 تتقطط 


ك5 1/0501 17 ”,11721 تتوعطاآحطه1]! 1155132 220 *عمطتتاء100 اممطامونء' عط1" عتتدلة ,تأمعاهن 
.2014 ,6 1111 ,5720401105 


(اللظكلا :وعتد10/! موخمة5) 1956-1958 مترعع أل 1 110و عه .103010 ,فاتله0 
.(1963 


أصعل2ءمع120 مه 0ع2ع2510ه00) ع6 834142005 كخظل؟! لانامطك“ .21 أء ممتقتطن) ممتمد81ة ,مماأوموعة0 
طاا لعنوع:1 «ععمدن [هماعع:0010) لععصدكلة طاالا 5اأمع نه طذ #ماعدظ علأوممعم2ط 
.(2008 ,20 8133) 15 .20 ,26 أمع00 نان ل ”9ط مستسبمع 0 


وعطاععة' .الأعصدمن0ء71 1 11 320 ,ةلتدعلع.آ-0تعاع سه 11 ,1100ن خ1 8/1 ,11 رةااتمهغم ه01 اعون 
راع .أمعمو سواط كد17 “(منوعءدا عمط عه تاتاتطزووه2 :2أعاعد8 لمداوزوعخ!آ-ع101طتامك 101 
(2016) ,37,120.2 
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,”آلآ عط تتعنده [لخ لعطمتاطلط عتطمةئع مم1 مدلا غدع]] عستطتهوعءط عناه اأطاامة"“ .0 ,تعسد0 
2018 ,20 03/133) 


عظناظ-1/133) 20.3 ,89 ,كستشرارك تجوةء107 ”روع ؟أعستتعط1' لصع1عء2آ 5تعطأ0 عستماعط“ .ختءط80] ,روعنه 0 
.(2010 


علتأمعاء5 لل :ندع 1م2ع دع[ مطعنعءم:115 [تتانسصة؟ 102 ملسععمة عط“ .21 أء ,5 اعتاستود ,عم01003 
أ طاطاععه(1) 20.22 ,132 «مأأمانء 1ن ,13600ه550شة غختوعآ] ند تتاعملة عغطا مام اماعممع اماك 
(1,2015 


الع :تتلان)“ .خطع21كك1 1 220 رطعطتزآ /آ 5 ,1225502 1 ل ,03201850 © [ ,81351 [ 321 رلى .ل ركتء0116 


,392 .20 ,24 رلى ,10 ,7717 ,لآ .77) .140 .1م27 ,”عدده 1م8120 مقصسسطط عط 4ه عستلسهماذمع0متآ 
.(2018) 


,4 ,لك .ل ,317 ,لآ .077) .7149 .هه ,”عدده1طم2ه71 مقصدطآ1 عط كه عسنلصةئمع1لمت] غعمعسن0“ ب 
:.(2018) ,20.4 


0 2 ,1325501 ك1 [ ,0318 ]1 ,24011608 ل رول 2 [ 2 ,1115آء1066 ل ,30لنا0 لل 1 رخ .ل ركتء0116) 
عتتصهم090آ علمتنآ 5610165 0م0داءصومة ع10-ع 11206102" .عتما 1 300 ,ماعأوع همد[ 
.(2016) ,20.7610 ,535 ,717 ,”ع35عء015آ ما 000501112 121طم1 1/11 


1615 7ك1! ملاماعع م1 ) عدم سا1 أده لم11 “زه نردم همعط أوءةاذامط 17 .اتع 10 ,مذمة© 
.(1987 رووع؟ 'جاأذتاء كلطلآ ممأععماءرط 


11221081 12 كه لط اكمة“ .2طزده1 أعقطء141 امه 5لاع0ن1 5داع1000 ,.آ 200115 ,صتع )00105 
4 ذه 197710 عطا ممه 0411 عطا 01 كاعع811 عطا عسنلصةأدمع1120 :كمه نداعك1 
.(2007) ,61 1مةامع مم0 أمدم ةلوج 11 ”1120 


00003121107 05 تتتمعط1 مدتلهمدءع11 لهع12551)" ,طغضو 121 -عمقطن .5 معطمعاك ,طساهن 
.(2000) 2 .20ر8 كتمع أهدم ةلمع 1ج[ كزه ةدك 1 *”,115110ع13] عع قاصة كلم 


5 1123 أ0ه1061 عذأع062 001قدطهمن) عط 01 22100 تتعاعه تقطن" .21 أهء ,ل علصةءط ,22162مه00 
.(1988 ,4 لاتقتحااع 1) 6155 .331,120 ء17لوأ7 ماد[ مطماء/1 عمنتنانه115طء2آ صا أمعلء 1211 


0 ععمقاواوع18 امقعاعد8 عأله010[] م1 و5216 2 - كام هككتنازلخ عتأهأطغاصف“ .0 ,ملاعظ-دع1مجمه0 
00117 ,20.185 ,27 ,لاع .027 .وع//1 .21007 ,”دوع ناه أطناسم 


.**/2116ك5ننة0) 08 ترتتمعط1! 2 عمتصتدعطة“ .18 صستتططمعمعء1' لقة (آ1 مقصلانا ,مالظ مقصلهه0 
(2011) ,118 .0< سوةك ]1 أمعءنو10معنروط 


8 1161-0101 01 5توعلا 12 :ععة 01 عصطتحطه0)" .21 أء ,5313 ,مزل000 
.(1/13317,2016) 17,20.6 261ء 0 نج أسولز *”روعاع 10مصطاءء 1" 


ا 0211560 لإمفتعط]!' تععمدن 511-571 ما ععسصقاكاوع1 لوعتستان)"“ .21 أء را ,وعلعع2ء850 ,عمم0 
2001 ,3 أكتاعنتش) 5531 .20 ,293 562276 *:,111636101[ متك 01 1411211012 عع 801-481 


1 ,277271:01[17) .471117711708 ل ,**7ق08آ ختاعوع:2 عطا 10 تكتمأقتطء ةط ج50 :5ع101ط خسف" .1 ,10نده0 
.(2016) ,20.3 
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.*”12110105 لهة كلهاء754 01 بجاتلوع 16" .21 أء ,8]1 مدددول8 ,881 “عوط ,118 اإعلعة:01ن 
.(2015) ,20.112 ك5 زه نرتدرء ممع ل أعدده شاه ع1 0 كع 71قلءعءء0ر 


©4505 113 طتالم 01 5اعج1811 عنامطهاع54ة لقة 2هة1ناع031010925)" .21 أء ,ل 110016 ,مسقطوءتن 
.(2017 ,20 تإلد1) 3 .6« ,377 وعاط ل اعوط 7( ”روع10مع[عتسرمع 011 


.(2007 رهمتلهةزأعهوعم ععي ]1 عزط :لمأو صنتطامة 177) رععمومكىرء طبر وز م111 .وعععط16 ,1م01 


اذ عتوو جاعة2 إأوعدع1 2 عطزولآ عسمفسصصومن) لقعطبطة" .أ اه ,81 015ص زع18 ,0 عدبوهة 187 رذ و5ءع 0120 
: (2016) ,538 .همه ع كوا3 . ”جتمصعكة8 لمدمع يد عومد[ 


7 5 000 ده ترا «دمنذائقة دز دممةاسلوم1 :دممت) طلز بروء1ه 3517 .خناه0 ,/ه01 
1 .(2002 رععلوه 1 ه80 


عه #رمسرفه عقصوة طعممة 4 :134ها" اله كه ,ل عالمدمع! ,816 وجمامو ه35 ,16 قمر0 
0 . :(2017) ,28.هه وتمعاسزة جيذ عمط أمدجه وطبوسءا! أعجدء/[ نجه وووذاعه دده 17 
١‏ أوم 7 كه ومنوع قمع 19 ييه يننا هتأوه“ ,اه أه ,رآ عفسمععلم4 ,عمسنو 02 


07 عن متمد *”وتواهعة هستعوعمومة عتمومصوا< عع -لو0 ترط وعامصود لاوعتمتات 
.(2015 ,29 #عطوعنورءع5) 520.1 





علووء 7 166 كلوه كتوعجهوهاءع ع2[ عأ اهصفهنود؟ " .3 4ه ,0) 02125©(7 ,]3 طاتصصك-5:22600 ,دآ وعو6 021 
<2013) ,495 .هع عرويواة . ”أمسواط لمع 


وجمعة تعجار 171:6 ”رظابجهو؟ 0 هته بداهناة تمصك1 رعنهة:1” .ممططاع1] معصمطاط لتتة ,فطع ,رطهدردو م2 
.(1990) 2 .همه ,80 انج 11و مدرمع9 


رفظ 2 2 ربالا 3 ,تساك بآ يمعط0 0 8 8 روقة 7 رآ رعههد] 34 ,ذا دآ ,عقعط2 2 ,مدآ آ3 ,دآ رده 

أمعطمط وعع 11 أقهاوزدع ا تمعدعديوط يه 5111 05 علوء2 005 5221 خ“ .معطن 5 لصة 

,”مم5 لأوعذهوامتصعفتمرط ممطدءة5401 2 الواتمهه]1 موعطططن) 2 ذه[ عوزوممسدعوط وا[عزوطعك1 
.(2018) ,26.1 ,18 ,كط أعع/و8 اأءء صل 


كعناعه 1 «77:23 ,كءاعقطع 1 أوء نم4 زه 711 «جرماءدك2] ع1 ممع بوط و نار[ 4 .خطاع8] ,سقتمع0ي0 
.(1992 مروطنتاءة5 :علنه لا بجع1[!) ,أمنامرعاموط أهدرمةاهرعم0) ونه 


لهنتلزوع8 صذ عقا لاباوع1 ك260005 د18 0111 طنز «مأروعة12 04 عولآ عط1” .21 أء ,5919 ,تناعانان 
.2016 ,18 اعنام )) 19 مءغ| ععمن) وعا/! اودع *”رماء20 عمنده امهنا 


ع1[ ده ععمعع1ع1 ممسسة1 00100538 01 كأعوصصد[1 250 5أتمعصاء 12201017" .21 أء ,رقولا ,ميدن 
.2017 طعموة) 2 .مط ,109 كمع *”ر5زة:5[هسث 10262 ع8 تأعمعتاوء5 أناماع تامخط 1" 


.<1933) 18 .20ا رد برام 1ه تتمنأه :ك4 71711 *“,رمداداتء181161 01 عونظ عط1“ .11 معطمء)5 ,وترعط80 .11 


لصة ومتوعن 10 :01062113600 6م[ 10 علمتصتدع رآ“ .+امء15] .ل اعقطء 341 مضه رمعل ره [اعتنتسمتوك]1 


2 .80 ,60 دلوج تجوع07) 1217121107101 ”,1120 20521 اع ص1 0120 5ع0 ناخ 1501511121 
(2006) 
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غنات عط لمة ممتكداههلا علأعطع0 للقمتنطة .ع ك2 [ 1 320 ,معمم1ه10 0 ى ,8 الى ,للها 
.(2017) ,18 مم راعتء© ,ك1 .1و7 ,”عووء015آ مذ عصده1طم13/112 


عتتتطعومةء7 له 11 012معآ ,11 غامعوع:2 نم[ .”وعصتطعة/1 وساحاط 04 انال طهستهاكئيك“ ,ل :112110 
00 181071116116 132 أ 7هء ده[ :77165 [عهلل[ ع«رانطاط كوه 827056061 776 (05ء) 2111 
.(2018 لآ0 :01 ,07:1010) .داتعا نزي ارطنج[1810 


وشاع لنت عل 011112( “ردعع اعمط 11 :8101175 عتعة117 102 زعمءع0 طتتده0 1 .1101235 ,11320135 
2007 6م0نا13/123-1) 


.(2006 رووع]2 طاتتطع2 :اتتةدط أت 5) 510716 172 2710 ج5111 776 


إن [0117712ل *,151511ع0مطاظ 01 1مك عط1“ .لمتاععجخ اماع10 امه رذ 1055 ,00مممتصدط[ 
.(2006) 6 .20 ,50 ترمةا اودع ع1 اع ةارم 


/إه12ع12 2 35 1217لاتتتآ1 2100113128" .1أ0ص[لتطط [ (آ ممه ,كلتمزلا ى ,117 .8 .1 اءعمعممك[1 
.(2012) ,10 .20 ,امقطممع 741 ,عع .كور ,”كممتاععكم1 امترعاعو8 


ام عمقتصتدعآ :و5عاء10136 مماأواءء" .1[عغد لى وتتتطمدكا1 له ,1 ,اتعتلمف ,لزع1ومء1120 
.2017 1133) ,5 .20 ,60 مذع 210821010[ *روعاء10136آ عتمعع 1/1000 


1 1ل ل 10 ع71ةأهاءغ1 دءكنراه 7 اسماء1/1 800 ««عنه كزه كاكء:[1سزى 4 :ع 1,6277111 ء1طةكة1 ,ل عناخة11 
.(2008 ,رع18011141608 :مملع متطم) 


.(2009 رعااء كنامء1[06 هآ :كاه 8) 929[ 0 وكن هلل .عتتء 1ط -1116الان) ,كتاء 113111600 


لصو *داصطع عه“ .كتمعقطخ 11 20 ,1131نك1 خآ ,دعمتول 5 ,تتقصعء1 1 بطء000021 0 رك اع و1137 
و3 .20 37 ,كداز جسن أمء11ةن) ,”مم ناعع1م1 لعتتبوعخك- لهأام1105] ع مأعسلع 18 له عستطاعة11 
.(2017) 


له تع أصدده0 1-22001-طلمفط عطا طتات 5اأعممعنه1 1 متاممعلمه0" .21 أء ,1 ممقول ,عالوء1] 
.(17,2006 طعتة/8) 6 .21,20 أاعن امللال “رتتهمعظ] علدءء8 لصهناك-عاعمذذ خذلكادآ ما كمه اعمط 


(2018 ,12 نعط سطعامء5) ”رو أ[لى نجعل01“ .عاممء2 تتطالوء11 


8 :11075 1120 2108 0طناو“ .لأعأكماطتد1 هدملا 2020 عاتاع/ا ععتدالا رممصقطاط ,رمقخطماءطآ 
.(2008) 2 .123,20 كتمع إن [/ه11771مل برأ 0110717) ”روعمصطتطاه؟ عمتل12 200 كستعماموط 


٠‏ ,ؤ5وع]7 1/111 ع1" :2001مط) كع 1111و أادء 171 أواعءم5 .قمقطا ممصطماء11 


“زه ملك701 [471712 *“,8185 007 1م1212“ .11711115 1اع1822 مه متطبح]1 ع8/221 ,5ة8411 ,رعدماوع1آ1 
.(2002) 1 .53,120 نووه1ه(عنزوور 


متتاعة1؟1 عمتطتووع]2 مز 00921165 01 أعةمص]آ علاتنقاع" .21 أهء رخ أعقطء81 ,سمم مساك[ 
.(2004 أكتاونتظ) 8 .20 ,14 كن أاءترعومع 7712م [ط ,”ع م تمصع 0/2209 م1 105ل 1معع م 


:ماع متطمه 1[7) ,كبه17 ابرط 0 عكةعط[ 17 :نامعن 2151 ع1 132 أء ةأرم كلصة1 ,مممكاه1آ1 
.(2007 رعاتطتاكم] عهممامط 
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غ013 طمطالزآ عتناعك ألمدأوزوعخ01018-1آ 12 قطاع22 8201551012-ع مع" .31 أء ,لإلطث ,مقصة 11011 
,5 أكتاعتتكظ) 20.6 ,351 #عء74 ل اعوط ل “,ااعصادء؟1 م1 عمموموع18 اسه 115اء0) ماصاععانعآ 
.(2004 


(10012) عدع0 ماع88 1-زماعة1 توع1عنال8 عالزءم0لهمه11 12ل ممأوابة" .21 أء ,متكلنطا ,ولحوعلة:ه110 
. (1997 أ طماععت2آ) 4 .17,20 1أءء0 1و7 ,1101017 طخل لعأواءمووم 


1 ”,0301 أموع81 1 5م112 0114[ نمع ل امتة1' مج 0722106" .21 أه ,]/زا عااعمول ,كمكاوه1]1 
.(2009 أكتاعتتش) 8 .20 ,9 (عع72هن) نوكل 


خ ,ل ,مكلتصة/1 ل رأعمع 1ك 71 ردع017 © ل رؤاء03110-2017 2 ,1212 14 ,لسكا 81 5 ,341 .8 م1801 
مم0" ."1 .5 ,ل8120 1 5 لله صتلمء 5 (آ كلتدط 5 .11 رقصتاه8 11 يداعماوظ 8 
أكمتدعث 7 1اناعخ غ1 005 1ط مق أمعلمعءمءدآ-مسدنء021) 35 عصتلاء11213 عط 1ه نجع م015[ 
.(2018) ,20.4 ,3 ,نروه 1/4011[ ءاه( ,”وجعع مطاة 01310-20511576 أهأوزوع !1 -ع 111111101 


و5 رك 1أأأوط عنام هومن *”,نواناتطها5 20111621 10 دعطعة0 ]مم 00012201217" .لمع يآ را تاك[ 
.(1973) 120.3 


لان .”ك6 1/اع1 162[1لمن) ل :زنأضععة لنرعاعوطتاسخ عدمم1ل11ه0:220" .1 .0آ ,اممستطءع 11 
(2003) ,20.9 ,3 ,ارتء 07 ,ع1 


"لخكا8 طغخا 15ء0326) 1220122عتطده81 عأمنأ[بكة صز مالمعتد س7“ .21 أهء ,821 102110 قرول[ 
,20 ]5ناعتتظ) 8 .373,10 24ء7/1 ل أعددظ ا( *”,7/]11261085 17600 


116[ 01 مدعلا أوناط عطا صا دلطتالاء154 5وعاء0126آ الاعمفصحء'' .21 أء ,102210 ,م1225 
.(2002 ع0نا2) 20.6 ,45 


8 105150 10 21370115 17 الأأقطء5 001126221 02 م175“ .تعمتطدوك ل 0 11 ,آ ,131020171 
أه1102هأددته 17 5201226 ,“األعمامم1ء068آ1 ععمواكزوع1 10مكة أهط1 15أمء22016 ومتاعون 
.(2013) ,20.204 ,د ,عت ه11 


عتأقمامتطعتاظط عطا عمتطكتماط ,10جنةةهكم00) ع0أعمعناوء5 062020 فصب 2100221متعتام1 
.(2004 ,21 تعاماء0) 7011 .431,20 ء نهر ”رع مطاممء0) مقصتدآ] عط ؟ه ععمعتاوعه5 


05 515/ز[هصث 3020 25اعمعناضو5 101121“ ,00250111010) 56011620128 06201026 لةلمطدة1 210021 ماع م1 
.2001 ,15 ماع "1) 6822 .20 ,409 لم7 *رعستمصع ممستب[ عطا 


أء517 أله17 176 ”رعاع0آ تأقتمه1 اتتناءء5 5]1200021 5 طنط ص كحدا1 ع1“ .و01 ,م1 
.(2018)لسسسامل 


,17 (إ1/]3) .*”1065طتاصم 015 ع تلطه أذ1ء1120] ,3 ع11725 711021101 أكن1 عمرمء 1[ء 117“ ,54011 5موم1 
.(2018 


عطا نه ععمعل8910 (عطامعص]آ ع5ن81 ع1520: و1005" .قاتء1 1421120 320 ,رخ 135اع10010 ,متتكرآ 
.(2002) 1 .ه00 ,58 ك07101215ع ل [110712ه :17:17 07 201177101 **, لتتتططعن) لطاع رع 11" 


ل 1 220 ركسكام280 5 ,تعكللة11 5 لك ,2072150 2 ,8000 8 ,عممل0ع01-تتتتطقة (1[ ,ل ,صتداذ1 
طا عكناء؟01 عتأمأطتاصة ععسلع18 م1 عتمعطءد ع الأمععم1 /للهن0 [أهممتدلح كه“ .مراع ءارآ 
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3 ,072710167 .401177110 ل ,”أ 3محطآ له كممتامعءعءعء2 01 34102تلة81 :1215أم5ه110 
.(2018) ,20.6 


لإ5 كتناكتطم م ططتز[20 ع00مع1عدالآ عاعطز5 101 128م201ء06 01 لإعمتنععة“ .21 أء ,1100011 ركلدمة15 

8 001طام11 عطامنز1' تامتطمتممتولاه2 ع00معاعداة عاعمذذ 0ع5ه6-:5123م30 0 

,30 اتتمة) 20.2 ,9 ك2 274 ”روع000ء[عنتصمع011 علأاععمك-عاء1لخ تتمطد 01 22105 1713:6101 
.(2002 


123 عط 01 165قة22 1350111115 000011025" .خقعماه1 تتممكا امه ,1لا م10 ,مسممواعو1 
.(1996) 4 .20 ,26 ءع2ءقء5 أمء11ذامط [0 [0111714ل «[871115 ”رع م متتاظ متتعاوء 117 مز خطعن]1 


2177 01 1066102136826 له لاء 1015677 .عاء21000 17آآ لطة بآ ,كلة16م023) بآ ,ل رومعاعول 
20.6 ,73 ,2/1171017167) .4711117180 ل *1617067اء د مام ع متصتدع .رآ :دنآ امتتعاء 2ط امم 
.(2018) 


عط عمنلمع 8 :عع مع20ءأمع12620 0ه مد نلهقءط 1ط“ .ع قطن عصتطن)-صفيطآ 20ة طم[ ,أوط10 مطمل 
.(1999) 4 .20 ,36 بأ تدعده ]1 ععوءط كز [ود7نتمل *”,[ع5100 غأ116لمهن)-ع1120 


© ل ,تتققةه 710 2 ,006عآ-010115) *1 ,52651110 8 رأعطذد 5 ,10م0صصمط ©) ,لإعضه[ن) 104 ,آ .0 ,روعممل 

لمنة“ .عطوعآ 8 امه ,011150150 ل 1 ,كاز تتوكتايت 7 (آ ,تلفتسيرعته117 ١‏ 6لة137 لا ,مم0 

0216 عه ألداوزوعظ1-ع دنا /إآء7أقمعا8 01 عمم1لن) عملع اعمط مه 02 علوع ماين 
(2015) ,6120.2 ,كط اعع/177 .0117 ,”ععنء انسل لععسصقطصط طغتالآ اتمسممسسوظ 


61 170715707711 1011ككوع12 0721 17 101 :1051011صيدط اكذانتوومط 717 .8 .صطمك ,5تلنال 
.(2016 ,0115مع1 010521 2[طامتدطاهن) تعلته ما ببجت1]) عم 11 ز[وط «بمعحرم ا 27110 


01101072 220 516015 متوكتة "1 :0112لا بتاع11) ببده[5 تنه أكه 1 ,ع 771:11 .نآ ممسسمعصطمك]1 
.2011 


.(1795 ,00) ع طأعطاء25ع ه50 ه577 :02002.آ) ععوءط اماع صبء2 .اع تقد[ ,تموكا 
.(2014) .20.7498 ,509 ,2014 147ه(7 ,”عع مع1ع0آ 01175آ 0م1أععاء10 :20515ع1013“ .1 ,تمطتصدك1 


51125 114لا 117 “مر كوونء !لهت :كعنماى عانوه:1 17١‏ ك1 هاةاقا! ع8111071 .8/1318 ,رمتامدكا 
(2018 رؤوع؟2 2تأطة؟الإقصدعءط 01 زواع كلمتآ نمتطماعل 2 1تطط) 


6 م تلناأة تع م0 101 كألء سمتمعوتاى عنتاأصقصء21-5ناكل/ا معء"“ .[آ أء7-أع7 0مة رخ .لإطتدمية]1 
.هط فع2زعع1أأ7:1[ عت[عها/[ 271 كأددراه دل 221171 071 7150110115ه 17 اسان[ . **035متأمتهوعدآ1 
.(2017) ,39 


[دتاعطاخم-ده1ك ضة عدع0 و15وم2ط11 علاونن) عطا 01 <مزووع وود“ .21 أء ,كتءط11016 ,تعسماتوك]1 
4 .00 ,64 [اعن) ععتماء1 0020 «متسمذث لعنتدانوع8 2 و5ععنلم2 و15اعن) عند راع ايع م1 
.1991 ,22 توتهتطماء *1) 


مذ 100170 دعمتوتمظ 2450 عدامغطءمانز0) مقصسدط]1 عط 1ه ممتندءتمءل1“ .21 أء ,مطتاللطا ,تتحمك] 
2112117 15 0غ أعع100م010) 01 1721005اع8103 عط ما ومع اذ 01024150 150 عطا 
.(2010 تإتقنتمة1) 1 .20 ,38 دممكة2[ طماءل! ج121 ”رع ا[ مطهاء1/1 ء كتاعم 
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>1 ,1/182280 2 ,121118 >1 راع كهء117 ل ,1قه]ط [ ,وعللوتك 13/1 لخ راذء !ا >1 5 ,لإء8211 ب[ 1 ,نآ .ل ممقمعع ]1 

160[ 11 1 320 ,م201 0 1 ,8061501 71 2١‏ رقع0”8 5 12 ركواع.آ 1 00014 0 ,/إ13 ل 

ل .اعودط 2١‏ ,”مع قم ممتقطه5-طناك صا وانلد ه34 000طل[1نط0 ععسلع]1 م1 صاء وسامتطااجم“ 
.(2018) ,20.17 ,378 ,ه112 


له ع كتاععءم5طء2 الع تلان :02105 انلام مكله نآ 01 5اتلقطمععصط لوملا“ .21 أء ,8 0 ععاء2 ,تلع صمع ]1 
.(2017 ,6 عطناك) 20.6 ,9 كعكيسرا *”روععمة17ث ألاععع ]1 


ع 2071770111 كعوترء| لطن :نو ةسلاءء3 11771 ةما[ بوبه 0م71 011من) :17 كوقع 5101 .أقطقط52 ,مقطا 
.(2009 ,15ةلإ[هصث نحنهةا!1]/! كأنت عن أمدظ عدعء1! 101 عأداتاكم][ :تدطد«ل) رأه0 ببعتطه 4ل 


ولاا 1015077[ زعقهعء015آ تتاعاتتط 00100311 01 5ع لاع مع" .للووع تلطاهكا تتوعاء5 320 ,ا انمث وتعط]1 
.(2017 عتصطتنال) 6 .20 ,18 أعء0 نج أولار *” م2100 اكصة1 لوعنتستان لصهة نوع10م810 


1 11212625 عنأه0أطتاسذث 28للممتعااف“ الإتامطدتك1 1 200 ,ممصمموطاعل1آ ا 1 ,ك5 رسكلا 
111 ل ل ,لا .قع5 وممء24 .آنه( .2,0 ,”ععسهاواوع18 عسصلةادك8ة م1 مطنهط تجتممه نام 
.(2014) ,40.مم 


.6 نع طماععه10 ”.5611656620 11101031 .آ.8 مقصتمط]1' ,000 كاتك]1 


تمصع ز(1994 ,تعأقتطءذك 320 «مماك ع1دهملا ‏ ببع )<1‏ بوهمرماما(ط .لكتصءع 11‏ ,اعع صلووك]1 
15 ,80015 متدعدء7 011لا برج [) مرعل,0) 17014 رامع ماووك1 


25 6/111[ لذ 5 ,03121018 5 رأطنة2 5 ,8412360262 31 8 ,اععاءء80 موكلا 2 1 ,لا .8 متعك1 
عنأهأطكامم طا ععمععةء0007) عتطمهععمء6 لطة عمدعتعم1 3127:22.031062[1 المآ 1 لمة 
,لم ,د ,لا .أء3 لممء4 .11ه/3 .عه ,”2015 لصة 2000 عع جلاع )معدم 


7/7 ,“0020112063 للأعطع اذ -1ءما5 01 عدن ]110210-15 كقط مدالة 01“ .ل اما 
.(2018 ,1 /23]/ة) 


م لإل0طتاصك 221م1ء54020 2 8ه نا لاأطمضع101 هطة ,لاعلة5 ,لإعدع 1“ .21 أهء ,ل اعقطع ك8 ,مععرمي]1 

7/1 5أمعلعد مز لإموتعطاممه81 كه 9 مم19 متررععا/مذة1 طناك عمماع'كممن) ماعامرممعط 

-560عع213 ,لمتاظ-ع1ط 1000‏ ,0ع15صملمم8 2 :(آ )08/821128‏ 2تصعهامععادء[مطعمعم15] 
.(2012 ,8 تتعطصعءءة2آ) 9858 .20 ,380 اععتوط ”,56103 2 عمقطط ,لع11متهه0 


4 ,ااأعدمعءع12' 8 ,ناأمعصة2 2 ,1055 5 راعه51 11 ,رمعو0'8 5 ,معتصوظ 14 7 14 ,1 ,لاعمه تارم1 
ذ ,0028" ن) ,كول 5 11 ,أأععاء 112 ل رطتتهط مد 5 ,م6 لمد] لل ,تعممء 3ك ل خآ رع مط عاصلا 
عط]“ .قطء60055 11 320 تعاصة1اع0 1 رصتمطاظ 5 ل ,أو210تزعمى 0 ,رلطءة)1171 لل ,مهة21260031 
0 :2108131111 81155 820 101 5ع نط[ ]2 5'ع12415لمآ دعمأءتلعء8/1 0121507 مآ 
علكاعة1' 10 5علعء502 ع8 01 امعمطامماء1067 عطا 101 5ومتطوتعساتدم مهرم 1اطنام 
.(2016) ,20.2 ,71 ,تع 1 تعن .4711177110 لل ,”عع مهأماوع ]1 عنام اطتاسمم 


ءل0ل/! “زه ع(نادره 5 117 مده اامأكجعابز نج دل :متجره7[7 اعمط 717 ."تع تلمك رطع كعصامعى]1 
.2015 ,مك800 عتأموظ8 :علتته لا بج ع81) بروء 51:21 عدترعك12 71هء1 :41711 


مذ :011515 عمكنال 006لا مز ممكتاسمه" .كدمصةط .5 ككلة1 320 ,تعاءمعصدط ,أوعتي] 
.ل ,1011دكوعء 1 1ه07 17 إن 57204017 176 11 :7ك اانتصوط 7توعمه اط كذ ”رمم تناع مم1 
.(2015 رووعء؟ 2)021 :تاعاأوعطء001)) مهمومه .5 12115 راوع ]ا تفاع مومة11 
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01 2م10أمععنء2 عطا 5تعااىث 1لع5031 عللتامدمعءع8“ .010ممتكة .11 10310 له ,1 نودلخ بطاعومت]1 
.(2014) 25 .111,20 كععدعتء 3 زه نرتمعممهء4 أعدهةله71 1172 0 كع «تولءءءمرط ”رععة ]1 


”,ناعم قث /17أ1]20115 أتذكمآ عط 01 أدع 1 1621 أمظ عش“ رقءع 126 82222 320 ,0 عتندخة رتععء نا 
.(1982) 5 .20 ,72 لوادج[ دمع درمء 417111 ©1711 


6 10100705 112 *”,0811565) 15 320 01103107 2[ لاواءمة1 01 م1156 ع1“ .لتقطماعظ ,لمطتكر 
أعقطعتا/ط! علء ,ع اطناصع ]ا بمسرقء717 18 [0 عكجره!1من0) ع :همعط نرت أونء30 17 ١1كنتهء187010‏ 
.(1983 رووع21 27000ع01) :011 ماو 11) تتتتقحط 1172111 151001 ,11م 12061 .ل 


01 ععة عط دا وعم16مع025 نمزاواءعء1“ .تلولالةمتستطن 11 انمث 220 ,082203 ,قطصزك متكا 
.(2018 ,10 تلإتقتتمهةل) 1 .20 ,36 [720ه 81017 7/01 **ر5ء تططامماء©) ع 7الأهمعء 121 


)2016(٠‏ ,6287 .352,20 ,ع0 2ك ,”وتتعاطع1]آ ععمماواوع 1“ بآ ,ل امصطءونء 1 مك1 


61 101 عتلاءء1تطعءقتةط مذ :50481" ,25 طنمواطدء1505 امه ل [أعبعلة ,آل 110لا 
.(1987) ,33 .هط ععمععذاأعاه«1 لمنعترة 1ل .”ععمعع نااعام1 


1 18امتدع.[ أنع0026) أعلاع آله متنا1ة' .18 بتو طمعمء 1 لصح 1 1001ل سطلة521 ,8341 ععلهآ1 
.(2015) ,20.350 501272 .”12011611010 ممموهط عنا115أطوامط 


علقتط1' 320 تتتدع.آ غقط]' دعستطعه/8 ع2نل1نما8" .21 أهء ,8ل لقتنتو طضعقطء1 ,110 قدص لانا ,8301 ععلمآ 
2017) ,40 .20 كمعترعنع5 تره87 7ه [ه1مةبوء2 .”ع1ومءط مآ 


نقتطماع130تط7) تروه1101::ل آمء 815101 ه :تعممء1 والأأعه0 7176 ,(.8:0) .117216 “تناع تو هآ 
.(1977 رووععط ادوقع كلملا عامس ]" 


.(2012 ,9ئلع1/1 55ع2اكنا8 ع ععمعاء5 تاعع ملام5 :متاتع8) ,ع سواط :1/011 1001 ,ل)-ل عطاماماهاآ 


,45 .20 ندمماكقط نومرء1ةرآ سو( .”عمءء0ممتطاهط عطا 01 عمطةا' عط1' عد بإعمععة“ .8 تاماه[ 
.(22014) 


7 ,138 11 ,106221315 بآ ,1320163 خ1 ,12(15358 1 >1 رضاء5136 رآ رنكة 11 ,211109 1 ,14 .5 متقطعآ 

062 1811 رعع.آ 0 8 بط1032915 11 رعاتة2 5 ,تالكا ل ر1علة7540115 111051 ل ,5و0طمء1137 بآ 

ل و2115 8 ,2 لقطكآ لآ ,نأنمآ 8 ,01نا0210) ) رمقلا (آ[ ,ممه 1 ,15الئةمنهآ 2 راعنام.آ 11 +1 

طهة7 781 رعتدع :11 لذ [ ,رمءوتعلصكة 5 2 ,106200 >1 رطلصهنا5 31 ,ومنهعالزوويز.آ 2 ل رعممعط0 

0011 016 أطتاصخ :003طتامذف 210171" .5 ,21321253532 5 20 81202 ل8 ,رمه1 
.(2015) ,20.527 ,7/017 ,”وتاعقبدة .5 تداج[ اءععهتام]آ دعاممتستاظ 


5 236105[طمتمءع16 تالشك-تالة :01أمعء16 آلآ 12 صه1غد اد" .21 أء برل 1ت812 بممصصطءآ 
3 .120 ,227 50126 *“,1001228125آ عادطمه 1م00 0ه عموءط مصاع صتكمة]' عستلمعصظ مممعدظ 
.(1985 ,11 لاتقنتصول) 


0 إل ,210813128 (زإنطكل512721 0105121 1ستاسة“ .تاءه10 17 © لقة ,([ .1 ,تعمطارعآ 
.(2013) ,51,20.12 ,امتطمس ةلا 


7 ع «لمله/7 *“رء5 80313 ع0:10م8 1 متصتم71؟ 101 عدع0 عط 01 نام تلدع امعل1“ .21 أء ,120 ,1آ 
.(2004 ,5 تكتقتحاماء *1) 10.6974 
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10 7116061010 0101 01 لتاعططء 120017“ .بحث 117 117 220 ,هنا 1717 .]1 رعتناع[ >1 16 1 ,نآ رعضهاآ 
طعتهعوع18 لضة 5ه ععل»20114آ1 ,لاعالاء01 81161 :عقوء1015 لمة طلكلمع8 تقبط[ 
18) ,20.3 ,10 ,كترعع0[اوط 111 ,”5ع اتستطتهمم0) 


5 ا 05 1طتاطط مأ عالأمتتاع الى مه :لامدقتعط1' ععقطط"“ .مارآ ) 11 320 ,13إعكلوه ]1 8 ,201 .0آ ,مارآ 
تنه نوو هلمع سواط اتاد 00517011 زو ستول لوأنر170 ,”عع مةأوزوع ]1 عندآ-16ب/3 01 ععم 
2217) ,120.3 ,8 ركع 1الاء م17:70 


عط“ .ده115/لا تحنه0 220 طمناناك طمعد105 باختصطعة صطمل يعادع معغطعا1ا! طائعكا ,ه1111 ,لصاآ 
.89 ,00211 كط01ن) هل ”,0121100 طلكتناه1 عطا 60م[ :ه1717 01 ععة]آ ع داع سمقط0 


1 ,ه3111 ذل ,002102) 2 8 ,آ رقاعع82 1[ رعطتةء0م5 بآ لل روعاممء2 [ لك ,قعل أعصطء5 1 ,آ هآ رعمضاآ 

1 0ط[ ,مقتصلدع)5 كل ١‏ ,5ع222110آ نآ ,10865 81 ,مأعاوم8 5 روعطعتط 8 1١‏ رعاءءطهطعة ]1 

1 220 ,معط 0 ,هللانات 1 لذ ,111لا 0 لل ,تأء14111 2 177 ,للممتتعناء 1 لك ع1 ,ءرتاء 1 1 0 ,معطه0 

7/217 ,”عع صطهأدزوع 1 عاطماععاء12آ أنامط7/1ا مدعع مطته 193115 عنأه تاطتامى وآ ل“ .واوع[ 
(2015) ,520 .120 


عام أطغمة 02 عمتلة 00104 ك4 :مم5 كنالأعةطتمعوط امه ذ5دطلاعد8 حطهم 5ع00مءم0م11“ 
.(2016) ,20.1 ,36 رونك .كع .ه10 ,”وع01021 مد 


1 ,لا[1اعكآ ل ,111001608 >1 ,2050013 (آ ملأعطتة8 ل ,80015 10 ,1105 1 0[ "1 رتتقلط5 8 ,2 رعلالاآ 

1 171/11113103501 1 ,810متقةآ-وع5)01 11آ رعصتمطعة1 1 نآ ,ممصصدن 17لا رمهلا 0 ,تجتع كد ل رعء11تك3 

10 لطع م101[ ع تنطمة 112201 ل0ع1176اء 2[ لاع متعام1 مش“ .:إء01هدلآ بآ مه 71111 5 بطمرعومل 

:(0111311) 55105 امتكمةة1' ممتاععلم1 جزمخدعامدع18 امه ذدعص]!] ععلارآ همع لم1 :13/100156 
.(2015) .,20.10004 ,386 ,اعمط 77 .15131 كعد صمل ص8 عنه0) تتمساوط 


0< ط1ة 105منطآ وه[ 02 561037 ممنداعءهومة ع1710-عمممعدط"“ .21 أء ,آل ,ع مدازهة0آ ,ناآ 
.(2017 تتأءطمروءن12) 12 .20 ,49 أعدرء أوثمر ,5 1ه جك تحتلس1 


أ5ة821 01 عتطمع 00 لدع تمتان) كاأعتلع: ع صناكاه اماووع 1صاط عع" .21 أء ,آنآ عهةلا رائمة7 لآ 
.(2002 ,31 /1321131) 20.6871 ,415 7/117 ”تع ع مه 


517مع0آ1-ط1118 10 22102 1ل طتج1 نإ عطلامائم840 دمزووع وص“ .21 أء ,1 10301 ,كتمطاءمآ 
.(1996 ا طاطاععت12) 20.13 ,14 اماعءا1ه:81 1و7 ”رونتوعرة عل نامع 1ع تدمع 011 


.(2018 ,1 7ق3/13) ,13126.018مع0مطاع 2ه1//:دماغط .عخزومء 117 عحلوط عل1طاعمم.آ 


01 180167 عالممطعاويزك ل“ عاعما8 >1 8 امه ,169لا [ 1 ,لإعمصتهظ ([ 1 ,20 ,عزومآ 
,1060350111 لإعمعع اعمط عط مذ ك5دمتامع حتعام1 «رتطملته/ة51 [12طمضع تستامم 
2017) ,51,20.9 رامعم سوام 


101:0 طأوء0آ1 01 5ع5نله0) 235 ططمة 12117نه11 اددماوع18 لصه 010621" .21 أء ,اع1ةظ ,20هجم[1 
05 معلعنا8ظ 0105681 عط 102 15ونز[همة عتتقصعاوبزك 2 :2010 لصه 1990 طذ 5م020 ععم 
2012 ,15 نعط تاعءة(12) 9859 .20 ,380 1عع7هش ”,2010 :56103 عقههء1015 


327 


الدراسات المستقبلية 


-مقاوكة 8256 300 أع0آ [آ2107 10626165 17515و مظ-داء84 منطن) عمطمعدط“ .21 أء ,رع2مء 212281 ,لامآ 
تتاعاتتذ 00100357 0ه2ة ذأعماعآ 0أمنآ 10 عباط تامهن) أقطا 5أصمتته7؟ عمتل00) ع1أاععمد 
.(2017 تءططاءءء12) 20.12 ,49 اعدء0 7701 ”رعقوء1015 


لاطقتعطامستعط0) طلا 0عنهاءموقة و5عمء 01 02105 امعل1“ .21 أء ,عصصدك ,تتقطاعتدآ 
عأاكة1طمطمسصتزآ عشدعةث 00صطللتطن) ططا عئطمموع1 العمصسادعء]' ممه ععمهماواوع:ووم0) 
.(2005 لتتصظ) 20.4 ,7 أأءن) «ءعتمن) ”,رو تمع علناعآ 


0 101هنلاء م471 .”عع 27هاواوع 1 عه أطتامذظ عصطتاعوتهة1" .تعمنمظ .1 لضه ,1 ,دعلتارآ 
(2016) ,20.23 ,55 ,از [ه11ه 1ن 111 


015 ع[مصتهدظ عنومهان) 2 :لإءمعاعءقء1 ([ط06" .وععمء5 581159 320 ,مأعلرآ ,22260لاآ 
4 .20 ,164 [منمتتعو8 ل «ر ”,630025 1امحطآ لمعتستان) عسأه-م0 طاغلا دعتاعمععمع2 ستقطط 
.(2014 سمتحزاء 1) 


عه أطتاصف“ .تلأعاسكط 8210 5 7 320 ,532011322 1/1 رضنهدط115 0[ رطعناه »2546 1 5 ,1 .نآ رمعل20 [1عد131 
,مهن 1ه ان 17و( ,”عتدطهضء مصاع 1 لوهءمآ 6غز؟ دعممع1ع12 ععسهاواوع ]1 


عط له نجمع1015601آ 2101 121نة!8 0ع5-825ع 1د" .لع5قمع1 1 2 3201 11616 1[ 1 ,8 ,مل2طعدل13 
.(2017) ,39 .20 ,امتطمسعتا! رقم «لان) ”,عتمتلا عتطممعء0 01 امعلءرع ا 


.(2015 رعع08ع10111] :0002م .آ) كذ[ ة1تتوء ع4[ زه نزه7107مءط [مهء 201111 11 .215آ ,0ا0د55تتمع 1/1 


,2 1271621 ”,1131 112 ع10نا71500اطء10 01 813:020:3/12105 عتطم1محم :2017“ .21 أء ,لعصصطخ ,طنمعطة13/1 
.(1977 ,17 تع طامسمعامء5) 8038 .20 


5 115 ]282125 ع17101626 01 أوعقط1' نا معأ5 841111135 12201 لععاعدطا-صهم1“ .20تصطك ,ته:212[107 
.8 ,7 لكتقتحاطع 1 رعألطتاكم] أمدط 1410016 ”,120 مآ 


و0 117 *,108مقطعء 1 ع28أعمعنوء5 خراا(آ ده عككتأععموكء2 5'ع20عه12 لل“ .]1 عسمتماط ,كتل13/121 
2011 ,10 تتتقتتاطاء"1) 7333 .120 


.(2013) ,6 .20 تتع2) أهتنكل مغ[ 4717111 “,21361011215 5011612118 126100 )يزه إل“ ب 
.0 ,12 أذناع تلظ ,177265 107/7 نلك | ”!076122 ,ع11طن0 عطا ع1م1ع8“ .قط30 ,معدلا 


هل و5001 أغصث 10021ء7/1020 1مأررععع ]1 ماع12 010111 2[1 عل أمط1- تكسف“ .21 أء رمكلتوظ ,تلاعمنتتج/1 
.(2009 نتعطامان0)) 20.1 ,158 [71217:0تج7[ درط دقان *“,لإهتعط!' تععمهن. 


206011151 لع هتوع1ه1 سمش“ .231 أء ,0آ 1مع11نصطهدن0 ,رخ امتنقتصتد(آ ,لآ 062 مقماء1]-جعم نتتدل13 
أمهم غ171 11[ 2016 .”تجامصاءا8 220 عمتصتدعآ ,ممتاععمء2 غ60م0] 101 1زم لاعمة 1 
.(2016 مقمتطن) ,مقلع طة0)) .(001810) 210111711305 710ه كن 106011 :07 ععمرء :201/6 


05 561037 م0356 2 :'ع26ء1261آ 10181 تجتاصناهن) الفصدك“ .مدلا عمقطتي غ1لاءل8 له ,م18 ,ذتتاع 13126 

85 قل ,تعكاوء(آ تإتتد8 :376-395 .مم :(2007) 3 20 ,1 ,ك51016 12/271 *”رع01م 8ك 

م1 0 1751[ 176 :ء707رمع517 0 17 ع5 176 0 كودطاءءوكدء5 ,(.805) هن 
.(2016 رقصتطستاطوط عكمتامعاء5 17177010 :ع همدع مزة) 
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220 (001121165) 20ة) ع1ممع2 عمدود ععخ تتط7ا“ .1م1800 قتصو»آا لطة ,843212 تصصخ ,1212(7:03 
.(2005) 6 .20 ,49 وزغ[ عنرروتتمعط تروءممريزط **57تعطا0 مقطا أكتممتماععامط 


علمسطانوتطنم دععساع8] عستاع ا نجء1/4 11 لإموتعط1 علأععمك-عمء0"" .21 أء ,وعل مف ,أأمضه11322 
9 .20 ,67 أمك7م0) [1أمن) نول ل *,3 عم15 عمامعلصتازك 01 عدم[ طاا؟ كأمعقوط صل سأمع د 
2016 ,8 طعمة/8) 


0 ,5لكمة1' 1[5آ 05 ععد1 عطا ما أصدلاءآ1 مدع8100 و5ورععلتن1” .ممظط ,لإلمكلء/3 
.(2018) 2777 ”,معط 


2 ”,01/1111 ,لامزوء 7 عتنلم0 15 له تند از 32 تعطص1آ مسمناعلصدع31" .خ ,تماء1/؟ عاء اسدكاء131 
2007 اتتاط) 4 .20 ,80 أعدء0 بط ل 


عنام أطتخصة“ .له اتقطكد 11 لطة ,تصاء1يا! ن) ,مكلصلك مننة' وسمتدعء822125 11202162 ,1122 ,رددهداع0مء131 
.(2017) ,20.545 ,77017 ,”متعاطه:2 عع تناع هآ 2 فقط ععمهاأذئزوع 1 


:قالطنا عنهن) علاأكمعام]1 مط كأضقكم[1 101 620128نالو5 عمطمءاط 08 عولا"“ .21 أء ,مقتزمارآ ,رعمعءعكل3 
“,7132281211 ادعنلع11 ده أعع811 مه 5مع015010آ عدعءتنا-ع اع ماد عنع 577 01 الع لمتطته1أزععومة 
2017 ,4 نتءطاطاءعء10) 12 .20 ,171 «تاونلءط ملطزاءل 


© 77 55165[ .*”ع001761232) لإ 0[مقطعة 1 عسمتاهم 000201" .1/7 طعة11211 له 8 ,أتمفطاءعمء13/4 
.2015) ,120.31 ,نووه1 162:0 271:0 


101 /011مم0 له ز5عاء0136آ صا عستعتلع81 مماواعءء:" .جع1102 0) عو10 امه ,10101 ,ممع كز 
.(18221131372018) 20.1 ,1411 تعد وموء4 [ 27 وول ”,00د امصمع]' لدع تمستا 


14 015 126102عطاء[مصطا" .عتاعصتصده2آ 1 5 مه ,1000 12 ل ,تععايدط ع1 5 ,كا ,تدعدودء131 
011ل نامك الله عنأوممع 1013 0 18016 عطا زوع 1أوم0مع013آ عدوء015آ 5ناملاءع101 131باءه13401 
)1٠‏ ,20.3 ,55 ,أمتطممعنل! .«ذان) ,ل ,*متطمل ماع51 


11 نط نامعع515 عع ةن لنقتتهة019 320 أقدعء81 عطا 101 032010216 ع28مناك لل" .21 أه ,متطدوهمل" ,13/4111 
.(1994 ,7 61601 20) 5182 .266,120 91676 ”813041 عمء 0ن 


.(1548 ,تععاتة! .7لا حتاه1 :002طامآ) بو7مدممءط أمءة1ذاوط كزه ع [جرقء27171 .1تقن5 ططمل ,134111 


221021 .اعمعما8 2 (1آ 0ه لم015 [ ماع11 ع0 721 ,معوتعلء2 11 1 ,10لا 0) ,8 .ل ,34111 

مذ ممتاأععامآ طغ1ذ مملدجت[ة1زم1105 لمة لإعمممعوعمط عمتعاد1 عتتاومود عله أطلكمم 

,نوع 2771010 آصرط إن [ه771نامل [2 17217011011 ,56103 ختمطه0) لاع0-8825ه1200نامه2 2 :ع متلم0115 
.(2018) ,(0.2م) 47 


مضه 5ععموكلة - 5ع اناعم ه2ع1 عطنه1طم6 21 .نهآ ع1 1 20 0110111 [ 1 ,340 ,عع مك13 
.(2016) ,20.105 رنء] بومعبظاء2] عيه01[ .44 ,”وععمع1 021 


طااة قاع [طد5 دز كلأمنآ مسصمماط لمهة كع ناأوتعاعه تقطن لمعتسنان)" .21 أء ,قتمع11 ,أععمء1ستكة 
2 .20 ,54 دعل لأملط ل *ر,ؤ5أول[همث 200160 2 :3تماعل1متاهم:18 لعستطسمت لمتلتسةط 
2013 تنعط موععءهء12) 
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24 5عصاععة؟“ .1[ممعد8 1 320 ,1آمتامم183 1 رتطعةءط © ,0171600-01 18 ,]2 .2 .1 يمتطوتك3 
(2012) ,20.5 ,15 ,آه1طمععقل! .تنام سن ,“عع سصهاوزوع8] عنأهاطتامفظ 


ع1 طعنامقط1 008001 أعاعط- ممصي" .21 أهء ,1 2ع1ز5 ,ك1 دااع منءكلتكة1 ,17 طتمكة 
.(2015) ,518 .0ص 17م( .”ع تمتستدعآ الاعمطءء 1501ماع ]1 


.21777100 كددء 77 .065 أطتخصة 81071 101 ععنا50 2 35 5أء 2001 [2تتطدل“ .0 .01 ,تإعده1/01 
(2016) ,37,120.8 قعل 


”,'عتقاعه17 18:60 5:دزوكد8 *عو/اا' ع1 :ه11 02 /ههك1ا 5 *سناباط“ ,للاعتلصة ,لتمطعدمده13/1 
.(2015-2016 عام 1717) 20.4 ,كك ,مرا وروم 


.(1748 ,قك[800 عططاء0ة8 :0012110)) كناوط 0 1711م5 :17 .021165 ,ناء 210215003 


0 عتتطاععتطءتط ع كتمع 00 10606 عتاتأاعومط لل" .31 أه ,1/1 غناء2 ,1 لتعطء5واظ ,ل علطم مك13 
5 11[ .51 عطا لصة 1717010 عط غسمطة عع201160ا1 دوع اط 220 عتتساوعءم 
.5 كلك [771©712جرهاعنك 12 1ه :]ةو من) 011 


طع نامع ععمعع 1 1اعأه[ 1دأع مخ 00160طصط“ .21 أء ,0ل 2112تكلدمخ ,ل فطعتبط ,0 عع -ستاجهك834 
طططاآ 20111 2017 .*011اعمتةة1 0عأهتعوع1ه1 سخ :1م0ندمه) عاتأامهلى لعاناط توالا 
ك 0011[ عتاءاتعع أمظ 2710 1207701715 1ه 11ت 71تجرماعتك12 011 معنت تومن [ه1101ه 171171 
.(2017) ,طم ام-1 

0701117 07107711 ك0 75111 1116 7ه تزع 7677:0110 ,11056215 لمقطتد[8 .0) 103510 ,تجاء 1101 
.(1991 رووعاظ ج1وطء2157ل1آ عع10اطصصدن) :عع10تطصدت) 


,16 ,1015001 ع1071 .ع1 .7/1 ,”متا-ع تالواط 2 فاعع عمنتاعم اط عنام 1طتاصث لدعءتسمتاءع5'“ .لح رلعد1اسك3 
.(2017) ,741 .مم 


نوع مطنة11056-2 عطا 04 عمتاععتهة1 [162ع10معةتصتقطط" .أء2]12 7 2020 ,ل ,3/3213 
5 ,”511261511855 أهأواوع؟10118-1 غةطمدهمن) 10 5عه[طتاصة لمع 1251نت 10 دع كله ممع اام 
2017) ,20.5 ,38 رأعا .لمعمو سوام 


01 01355152052 عنتاعمء 0 ة[ناءء5401 2 08 0025هء 1اصصطآ لدعتستان" .21 غهء معلمنظ ,توطمسبكة 
لتاط) + .0< رك طماعا! أمدن م80 اعهءعط دقان غول3 ”روعاء0126آ 1اءن)-ماء8 عتمععهده134 
.(2008 


لقتانسةط 220 ,140136005 402113 ,5011620128 مطامط“ .21 أ ,111220 ,لتلناناكت14 
.(2010 ,2 تعطصرءءء) 23 .مط ,363 وعلط ل أودظ 27 ”بوتسعل أمناهم :115 لعستطصام 


,19 /و8/13) 20.5 ,165 [لء) ”,5م اأطتطمآا 505169“ .مودعتتطنه ]1 تمكاء5 320 ,جزعع20: ,هه 2136222 
.(2016 


101 11620085 ع1 -ع 0م[ عتتدط 77111 عمنعم 100نامه0" .وععمعكء5 01 #تلمعلدعم [دمممدلط 
.(2012 تع لمعاو 5) .ممع 


03 11طمتهةن)) ,:177207/[ تنه ج71تتدعار! ,ععتتء 1رءصروط :كه!1707 أداع0ك 13 كادت«ثالا عود«يدمآ .>آ دمكاءلا 
.(2007 رووع؟2 102111517 1131310 شال 
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11[ .”نومع 2:0 501171286-تطع 01 121عمعء6 3 2ه اتتممع 1“ ,ذآآ امسناد لطة 0ل كتقطد رح ااع ءا 
.(1959) ,عدم 


000126215 ع كتاعه [210 :ملالا 220 عنتنطهاك طخلا كدمنوع00 20 /إدا]ط "مدن بهنلا“ .لح 1اع بوعل 
.71 كوءع 270 171/07710211011 أمنكة ل[ (لع) 1700آ عمقطن) :10 .*لمتتالوممططالز5 خلط1' 1ه 5تعموط عطا 
.(1973 رووع]2 ع تلطع لودع عازهل؟ بجع ل) 


12161260105 عنأهاطلامة عداكتتة“ بطعلا 2 3020 ,24011161 11 ل مقطا لل ,نامط2 لل ,0 رمع ربوا 
015 0135565 ع0 ع ذلا غ71 متمممعناجة له صاءأمسصقكن1 ,مددوماء 11 :0011 ققطء لعطعوط 
.(2016) ,69 .20 ,كع 1111ل 07 أو نامل 1716 ,”5م01 امم 


ماوع أمهةع1' لعاعع :2011-12 20201 كلطهاك كتشتل]! +10 20005ء1اممطآ“ .21 أء ,8116019 ,رمتمفصححهلح 
. (2009 تع طامتعامء5) 9 .هط ,6 أمعم0 «ناآن) م1 س7 *,100ن) عللهأمماء1/1 


/1ولء كتدلا «مأععمةط :لمأععمةط) نومم1د1ط 5071 4م :7ه6011جء8 .11810 كلأكتاونتث ,نامارهلح 
.(2014 رؤوعقط 


1 تلطب 117 دنه عجلء 11011 .532712 ع12-171171/71 ,2/1 1660© لمهة 2 غخأمع5 ,11 3أ0 ه810 
.(2001 ووع؟8 تناه :عع 10 #أطصصهن)) ,لوستم امعء مز /[0 456 


,25 (1/]33) ,”ع 2هأواوع1 عنام أطكصة أكستدعة أطعاط عطا صزمل“ .عطن[ ناملا رع15ااعماعتلء24 وطلر 
.(2018 


.(2018) ,”طنان) عط 002 كوعدا عطا عع“ .ع5 الاعماء 201 وطلحر 


1 01[777) “رقطنا0لا عط 01 5عاء10136آ أع005 اروالتنطة]8 ع سمتتدع تادء107“ .21 أء ,قط بأمتواح 
.(2009 8/1337) 20.2 ,30 بوعل 


112856 عطزو1510 801-481 01 كلطهاك“ .تععلبطدط .1 محلظ لصة رط راأعقطء1/ة ,تع :0 
6 .20 ,12 [مء0 مم0 «ن) ”,لطع علنعآ كتامضععم1ء:11 عتصممعطن) صذ 15مغلطلطم]1 
.(2000 ع طصاء8101) 


0 ”1157 1اع1' 12368 ع8 عطا 100 غهط/الا :1025ووع1مء7آ1 1500 02 غ121 ل“ .ماحعكا رع1تد105 0 
0 ,8 لاأعته1/! ,لمتروط بوتامط لإطيان 


0 .0101013 5 320 ,011 لل ,1501025010 16 ,1120102501 ) ,0ج1162ا0آ ل ,لآ ركآواهط0 

0212 31502018 ععمقأواوع]1 عنأهاطتامط 05 5عأعمعناوعء:! ما عموعتعم1 له ع كردا تنوه 

,0.12 ,115 رك .ى .لا .قعى .444 .آله( .عمر2 ,”ع013ممتتاعصط كتاععمءمامء:5 01 وعم جامجعه 
.«(2018) 


5 ناماع متامة 177) دعذمي(7 مس1 و 1212 4م :كءء07] أونحم| تبمندرهم][ ,ععمعع 1 العغصآ لمحدل! 1ه ع0150 
2017 ,10616256 01 لع ستتدمء10 


1062206186 تلطعن8 عنء117 15هجءعط1آ 012551621 عط1”“ .أء55ن8 .14 ععتحظ له ,1 مطمل ملدعد0 
20.2 ,41 نرأسع عا ك6 41لا أ12د0 121111 “,1950-1985 رأء لاكدهن) لله ,ععمعلمءمعلمعام1 
.(1997) 
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له ,ععمعلصءمع101620 ,لإعمءممعء<آا 05 كاأعمعء8 علاعوط عط1 :ععوء2 مقتامم]ز ع1“ ب 
.(1999) 1 .52,20 كن ناموط واس770 ”,1885-1992 ,2261005 مدع 01 210021 مع امآ 


8 :101380056105 183010 .ععسواذاوع1 12[1طمضعتستامة مه اماع82 012“ .1 ,الاءلح0 
15 /018. /3111-11/1677//: اط ,(2015 تع6ماء0) ,”5ع1)مأطتكمك 08 ع5ن]آ 'جتدووعءءءصطلا 
2015 ,28 تتأ طروعءهء12]) 


:175 101601025 أمهاواوع؟01018-1آ علتاءاع12' .ععصهاذزوع 1 06121ء امتتامة زه تبع ع1 1016“ 
6 ,19 :27/133 ,*”20261085ع 0تلمععظ1 0ه تتمرع ]1 لمملط 


:10365مهة عكتلقمعالى امه و5عماععة .ععسفاواوع1 16200191مممطة مه 8617 012 “ل 
.(2018 ,25 :و8/13) .*”1215طامت تستاسف 2ه ععمعلمعمء2آ تناه عمأعسلع]1 


.م1 عاعاط عط1““ .أوعامه1' حمد ع5 1اعمنءنلع24 7185 روعتتطعاط بتولاع م0 


هم 0 5عنتعم2:0 لقع امتعطءمع1ووقط2“ .ه8105 8 11 له ,1 ,وعطك0 
.(2008) ,10 .51,20 ,تن 77ن) .لم112 ل ,”نتت 10156017 علانآ :101 21005 11مردم1 


'1 لأء5ءع2ة11 "1 ,11128 1 0[ ,متكا 5 رقطقطة![ة11 ل يدهسعاعهل 2 ,وعلصال "1 ركاع1 11 ل ,كا رممهوع 0 

15 [ 320 ,5610108 اكتلنث 1 ,113[أتتك1 0 ,0م101 11 ([ ,وسمعطعده8 © ,تزعاععارء/1 

8 :1515130206 1131ماع ةطأأاصخ ووع4002 10 ممتنهة ؟مصصطة 010621 عمتمرعاءععم4“ 
.(2016) ,15 .20 ,نم1215 ع10711 .نك 1 .7/1 ,024182-16 


بلعلةع15 122007110" 01 ععمعتتتاعع 1 أعتلء2 10 تتدوكى عءع5 31111 لش“ .21 أء ,38لا توتطتط500 ملتةط 
.(2004 ,30 نأءصطاماءءع10) 20.27 ,351 وء1! ل اعوط 7( ”,تععصهن) أموع:8 ع كنوع ء 2100-11 


رت كأخدع 1006-1 غ111 تعمده1؟1 مذ لإمهتعطام معط 04 الأعمعءظ 220 رماووع و8 مومع" ب 
,10 أكتاوتتظ) 20.23 ,24 أمء07) «زان) ل ”,تععصهن) أمدعة8 عكلكزو01-20أعءع1]6 باعع 1510 
.(2006 


0 كج 717711171 11م0001) ©7176 طذ ”,20ضمعةء5 عطا غقه2 ,رمدكلة 01 كتطعن8 عط1“ .كقتصمط] ,عصتوط 
.(1945 رووع؟2 1[ع1120ن) عط]1' تعلدملا وتعآط) تعمه1 .5 واتلتطط .لع ,”قيوط 171101105 


:5 230 101 101185“ .1320[مططه2 بآ (1 320 ر,5ع20[0 [ (آ ,ضطص0 8 84 ,ل .([آ رعمووط 
,6 ولا10150 107115 ,ع1 71 ,”جه 1م1015 2[1تتعاعةط صخ 08 دععمع]1أقطن عطا عستادمظدمت 
.(2007) ,20.1 


عال( 110210 615 0ع121ع0وقة وهم م2عطط دعاء0136آ1 عمتامه نمه" .21 أء ,لآ ,مك8 ,ومكروءط 
.2004 8/133) 10.5 ,27 7ه0) 1210815 ”,1111261005 هأ 18 - لطنه فطملخ 1 -تماعة 1 قه16ع نل 


1 ”روعاء10136آ 12[ الاعمطادعء1' 10 عقمممدع1 320 2تتاعقن :7اع2ءم8 01 عوننون عاأعمء 0“ ب 
.(2003 ,18 #ع5م001)) 9392 .20 ,362 


(2006) ,10 .هط ععمعقء 3 أماتنء ترتورماعنك12 .”ع01771608 ا عنزه 0“ .0[ك1 نو اخمتكا لسة رك ,ععلاءعم 


لاما[ :1711121102 بأعهه«صول عنةددعطء صم 776 ع[ زنل معمصاظ كصوآ1 220 ركنت ,معوعاعط 
.2007 ,'جاذواء كلطلا عدمعاء2آ [هدملئه]! :ممع ستطعة1717) ,77470 رم 05ر110م0) 
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“زه امسمستمل ”,2017 - 1989 يععمعام1؟ لعمتصمع01" عاعظ عمتاكواكا لله رعدعتعط]' ,ومهدومعناءط 
.(2018) 00.4 ,5د بع ردعدء] ععوءم 


---0--21111182//: مقط 2 ,”تعع مهن 1028 العمطتامماع7ع 10‏ طذ ودعماعتلع21 خالللطم“ 
20,2018 18/133 لعووعءع2) 011-2015.5015جع]- تزع 10معمه 17ل ج/دع111/ااتتداعل/وعازو/ع 1ه 


021 عأمماوءط 512165 عمتاته8 0ه 121160 100 :1م0اء1' 01 31015 ناعم1 .192065 ,2132223 
(2008 اع طمتاعام 5) 20.3 ,52 ,نرا ج071 ك01لةاك 1711711100101 ** 1151019 متت 1" 


.+4 ,1 لإ1ناآ ,أعوءخ1م5 122 ”بطع]/طا طاعع 01 عاخاانآ 101 0104 طعكه 17 .مع تاعاد روع1اط 


01 تنا0 1 تقطء8 .ل نداعم طخادع11 عناطناط“ .ه020 1 2020 ,نتصعظ (ئآ ,5ت1لدك كل ,لآ ,تعلساط 
00 معادء! 1‏ 11171176 ,”1285اأ 5‏ عتةعطالدء11 طذط وستطتعوعط عتاملطناصثف لمهة 
(2015) كأكنراه :ل [هنامامو 8 


و1 نة«لاعه5 1000 “والاعطاع تتاقدء74 320 02 1الضللء10 :والتتعع5 2000“ ع2 ,ع5 ع0 طم متتتامصاط 
.(2009) 1 .20 


)1121 1ط نام ماأعمعء8 مط7لا" .تعصاونه1 0 امه راعع 112 5 ,11 .721 ,جاماط 
2017) ,20.7 ,17 ,كط باع ع1 .اءء هط ”لوطع 1" 


1 .مط ,24 ب««ماستامعء] اءةار007) زه امامل ”رع1120 لصة أعناكصه0“ .177 مممدماه5 عاعطعهامط 
.(1980) 


16 تزع نط7 بردرو جك 0) 2ه ,1ه 8711 رععتتو ]1 :جاع 20] برها ]ناا [0 501125 ©1711 .831337 ,اعومط 
.(1986 رووع] انوا 17ل0[] 1اعمدهن) :وعقطاآ) كعبن17 م1[ 


ام 7( 1كنزخمء 1 من وعاء20111) 4 :7ه أوأء0؟ 31 عع 11امطه10 .2 ,/ق02166-5011) مه 13 خأمعوععط 
(كشظ]) قطتاعأولز5 020100115غتتث 320 11060115 825160 1012 :002000آ) ,عامط 1درء تر مء110 
.2017 11م تال 


00021 :52 7لطع7]3 عمالاارآ 01 عتتطتاط ل“ .[/212 عتتتطوقء/؟ لهة ]8 12ممعآ ,11 لأمعوعورط 
,55 8[طى .عمم2 .”“ومتعاونز5 0تتطتتطه1ظ 0هة عتاعستصصماظ مز وأععءموم2ط له كلء:1” 
.(2014) .905502-905502-905512 ,11011هء 1 أجرء 8107 2210 كت 8101:1111 ,211071 آم رك:8101 


2015 عنأوتلآ 01 و5اأ#عمء8 لصه م8151 عط]1' #وءم510 تحتتعمم511 +0 13205من1آ لإمصدك“ .11 لاأمعوععط 
.(2013 ,آنا ملاع تأعطد) .كع ةا امطم] :زه مم[ي[1171 ملعلكان .*“عتهن) مآ 


6 5ألطء187 031013 220 01ب[ 50200126 01 ع2مآ 01 5مد1اعصوومف“ .21 أء ,0 ,511113 ,املاط 
.(2004 ,15 نتءطمطعامء5) 20.11 ,292 ململ ”رواععاء10 8 سماع8 طغام؟ا لعلوع1: مامع ةط 


3 ,471118101105 ,”122155326 0165 1طتامط صططداعة.[-8“ .810201 .5 220 اناه .71 ,7لا ,مل 
.(2014) ,20.2 


2طا 5601162128 113202016 عمة] -[هع1 320 ع28أءمعتاوء5 هنآ 10مه" .21 أء ,قتتطدمل ج0161 
.(2015 ,30 إ8/]3) 20.1 ,16 أه:ظ 02207 ”,02113 7طلدد 0 علوع61ط تآ 1121م1105 
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9 530 7/1 *”رععطة11ئع15نا5 186019 101 0128 7تعناوع5 مم0 16طهازه2 ,عمتنا-اوع8" ب 
.(2016 ,11 تممتطراع1) 


رتنه ]كك 220081طعأه[ 01 عتتطتاكمآ احتصماظط ,عمتجن مذ ه17[ ابوط كأ وأدد1ر .5هتلمذ ,دعد ]1 
7 ,20.43 116ممع1 1114 


عط له 10515ط11 أو 15لا قاطء22 12 01أ2 لامعا 0111 ل“ .21 أه ,17لا ,عتصصوظ8 ,لإع مم1 
2011٠‏ ,3 تعطاماء1077]) 120.18 ,365 1/12 ل اود ا( ”,11121100 055110 


1 غطة كداءع0201:012-000 [ 5 ,112060 1[320لمة8 ذث 8 ,آ ,متعاممءظ 1 رذ روعء١1-1اعع1]132‏ 
01 الاعصططلهةعء]' عطا 101 عاللممعلة 0د 35 2035128كتامع1 عنلط“ .كماع امه -5اع 0 
.(2015) ,282 .مط ,6 ,امتطم ع قله .1د0وط ,”ممه تاععكص1 لاتتعأعدظ أمدنانءلوعع ]1 


05 العماءعع 1/1323 عغطا 101 2ملقخصة[مخصة1' 141205102 [هوعء“ .عصهل؟ا 17 8 له 1 ,م0هآ 
)2015٠‏ ,20.1 ,29 ,تل :71017 .زان .كنآ باعع/1 ,”ممتاعع امآ عانع امآ سسطل مندم1ات 


,/70[ءء 8101 .201 ,”11121 عع 1110-5123 15نه1 عنحانآ عه 1اطم841 عستتععمه1ط 5أ'وعرء5" .141 ,تعماه]1 
.(2016) ,20.10 ,34 


.11115 80106220121 ,1018خن)"" .0115 5 300 ,رعع )0001‏ ,نآ روكةءعط1]0-وءعع ]1 


5 1126105ام20 2116مطع 53:5 عو0يدظ واأعصوط ع تلاتمطععتقء5 8/2100 لعاعع 12“ .21 أء ,1/1 ,عستوع1 
.(2016 تكتقتحااع "*1) 2 .20 ,18 ومع/7 أعدء0 *“1516خآ 1110515 عناو تن 01 ممتاأععاء2آ ما 


0010 لاعووع 1خ االآء مدآ نز مستتدلتته”117 01 5:00:12" .21 أء رط سقللخت ,عتاع] 
21 ”,111612110115 011185[ - ناته 177-(5) 01 نزع861010 عطا مز 2-450209 +10 18016 2 :2-450 
.(1992 اع *1-صة[) 20.1 ,5 أمع1<ه 1 دهعل 


,01111222211010 ,11306 210081متعاما“ .عمما مممزعع8 مه إعهق1]881 ,لتمع ترعلا 
.(1996) 20.3 ,40 ععسعنءى أمء 11 [وط كز 0171ل تنمء 41 ”,جا نلد كتهت تتععصة01 لمة 


عع [ 2 0ه ع5 رآ 1 ملمخلطة 1 ردأع12ة0 ل ,801 2 لل ,102010 5 8 ,1 .81 رمعاطعن] 
,”002 أطتامة تستساءععءم82020-5 2 ل1عال 1165 2105[لامتتاععة لتناومحطهن) عتلتاعللع1ط“ 
.(2017) ,20.7654 ,ذ54 ,ء7اقه11 


320 20052 لتاوع 1 1325112600021 ده ذعم10مد8 171201501 01 امع“ .21 أء ,ل علمدك/ة ,جعلع1]1 
00 ,2 12ا1) 22 .20 ,352 24ع1/( ل اعوط 7( ”رء205آ متتداعة 1717 


عمع0 '(25 12لطاع لداع عناكة[طمطممتتزآ عتراعة عتتندتلء 01 551290025ة1ن)"' .21 أهء را تجندط ,رووم]1 
.(15,2003 مء0مغء0) 20.8 ,102 2100 ”,مناه ممزأووع 1م11 


,1ك توق 07ل[ ”,وتات 1 01 17170110 2 صا دع 5121 121160“ .أتعط0] ,م101 


عاتستاعدظ كتاوء7؟ ملستت هعلق عمغتطتطم[ فكزون2 عط غات تإمرعده0ه2/10" .21 أء ,3/1 قاط ربطام1 
يلمتاظ-عاطتده<1 عكاءهء117 24 2 06 ادوع تدتمعامنعادء[مطءممم:85 طنز كتمعنوط ص 
.(2014 تأ طامتعامء 5) 20.1 ,176 انك جمن) ل 11[ ,121 3 عسعقطط 0ع تدطملسضم]1 


.21,24 19ل ,ناموط مبونء مل **1177 1ط مامه[ لعا معلععع1م170آ 01 عمط 1خ“ .122510 1ممعلطاه0] 
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غم ه1011 دع تناع مه زعط1' "1ن) عط له 1110515 095)1) ضا ووعع 220“ .21 أ ,3/1 ,ماع51 ,101 
2012 اع طاماء 0) 20.10 ,67 عجه07 11 ”اناه تتا ل 


هنول 56216 عع31[ أءالاعع هما“ .21 أء ,11 داك ,ل عمع7آ1 ,0 /إكأولامعلة55ناك1 
.(2015) ,115 .0ط درهةكخاآ “عانتصمن) كن أمدنامل أمدد م17:11 .”ععمع ‏ أقطات 


0 110118 51016411 01 2متاع طن أمزنتزد1نآ مأصداعة7؟ 5عاء10136 2 عم150“ .21 أء ,716101 ,تاكنكا 
.(2017 ,29 عصتال) 1 .20 ,170 021 *”رقددوتصقطءعء14 أعمناوادآ 


طخا امعد 12[ 5ع22مع001 [1ه16م011) لطة طجمتنه822010"؟ .21 أهء ,5 عنتول8 ,عمتتوطوك 
2017 ,4 إة113) 18 .376,20 وعا! ل أعدرط 27 ”رعمدء015آ تد1انء5ة020:0101 


1 نزع10مقطءء 1 1216128610021 320 بالاعصطتادعء 105 أععنانآ مواعنه] ,ع120”“ .1امسمتها راوع 52 
.(2002) 2 .20 ,17 «عمصمءوط0) ع نتمعدعغ] عأدره8 ه77 17 لاع كناك ذل 


أع8116 عط1“ .اماه 0 /1 320 ,التنقط11ضلطخ- لاخ لذ > ,5101159 ل 11 ,[02ند[ لا 117 ,1 .320 هته 1ك 
2ط عمنناء5 [آ10 مه ما كمه ناعع1م1 لع تدوع خك-121زم1105 2ه ععطه مهن عمعاع :819 0م112 1ه 
(2013) ,1ط ,6 ,طأأأوع82 عذأطلاط تنه :هلع ع 7:7[ كز 1[ نامل ,**1]2[1م805] عمتطعدء 1 نه تلكا 


,”12لا 320 أخمعوع21 ,أقة2 :عع2563 غ18 01 لاتلطمعن) لل" .لتققاعطا 0 2 امه ,0 .2 .0 00م لوك 
.(2015) ,13 .20 ,امتطم تل[ .م1 .1و7 


1 ,10 ,ك1 7م1151 عنع 5121 *”,/ل8 5121 1ع6لن) 10 8ل1 عطا 0مملء8“ .منامآ-مدع1 ,مففمتود 
.)20111 


1615 015 8002010165 لطة كته[ عغط1]“ ,تعسطعامء5 عممدجتدك 0ه بفأعوط ,هداع اود 
(2001) ,111 لط علهلا “رعمةععماعمظ8 


0 --0059ط مث“ .102:5 [ 17 320 ,طعصآ 5 كل ,رلطمند 1 1717 ,نوعلءاعرظ8 1 2 ر8 .الآ رعورموك 
5 ,12161105 5ناء ناث 5ناع13/10000م512 غةطمرهن) 10 عو1طامعط تتتعط1' 0ه دعاع81010 
.(2016) ,20.3 ,37 رأعى .أمعو سروم 


تاق 8) بوتعرءام«من0) 1701111 أكوط 717 :كع[«مسطعء[7 إن كع[ 7#مندطء77 ,) 10أومع خ'(1 امه د 12دء5 
.(2014 عع مامه 

5+ 011001 101 015 [طلطم[ عمقصك1 عمنوه15 لاظخ- ك8" الل روع ا تقطن ,تع كتطاعءد 
.(2007 ,19 /8إ301) 20.3 ,357 وعلة ل أعدوط (ار ره 1ماعءاجعآ 


1522و 121طملء امطتاصة له دمدعع مطند [12تعاعة8 01 2م دع لأمعل1" .21 أء ,د11 ,1ل تتصطعك 
ل ”,56011620128 عالاممعع 7112 82560-ع20201ة2[1 لإ وعصلءنآ لدعتسمتان حسم تواأععنادا 
.(2017 ,1 لكتقتتصة1) 50.1 ,71 ع1 مسبرعطن) 41711110 


,520 ه81 ** ,111315 ممونء0206-2) :101 عدطنلط' :عمنتء1لع14 0ه112مصمدمه" .ل كو[مطعالةآ علتمطعه 
30,2015 1لزامط) 7549 


1028-01 عط 12 مم داء:001) عم ممع طط-عءم اممء0" .21 أه ,ل ,تعاءط رمكتة لطعه 
1 .20 ,103 1101هامء«ةن) ”,35 تتططالإطسطة عتتمعتدعغتط! -ع11آ 101 5تععع 11 علاععءمم-عمء 0 
01٠‏ ,2 8137 11ة[) 
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.16715 (1 1[ 0ه عع[ لآ (آ رئقء00106 5 (آ روعم:1139 1 ,تمداستدة]1 1 ,ممتزه]8 8 (آ ,1آ .1 بأامعم 
505 عأول]1 5ع35ع02م1 كتوعلا 2 ععىة عن1ماعء8 تعمل[ نط0 م1 دعناهاطاسة 01 مملنهتائتستسلة“ 
(2016) ,120.1 ,151 ,نروه 00510671601 ,”زوع 0 مطل 1تط0 


5 0012501111113 120216126218110 165ا2عع2608تتتتقط لتعتصتان)" .21 أه رذ 51311 ,أأمءع5 
أمع ترهط :ان ”رعغخهل0م11 2013 :لزمفتعط1' اععمع100م010) نه أعمجاممء0 01782019 101 
.(2013 أءطصطعامء5) 20.3 ,94 :17 


001 101 121011031105 21312022608626 120201121216 نحله/1 :51012113137 018 قلط“ ب 
0.2 ,22 0671077115 أءترعومع 10و27 ,19 علتامعم:2017 ,ن0) (لتصة طناك ,2 تلإلتمسة1 ,2450 
.2012 7جتمتصطع 1 2012) 


03221 2قاقهة017 320 أقدع21 12 1015102600 عمء 81304 01 5016“ طملمظ ,لزللدنعك 
.(2000 ,13 1017) 5 .20 ,2 كه[ 7ع7هن) 51و27 *”,1110وهم5تلععط 


21 :11ماع للتطاكة177) ,1«ه7111ءدمء1711 أمدمتوء !1 مره ه17[ اأمطن) نعل[ .لتماعمع[ ,متقطد 
.(1112,2018امرث رعء ع5 اعتوعوع 1 


0 سدعتظم 01 5أمع 1د نز عطز005آ متمدكته؟11 01 دع تأعمعع مع ةمصضقطط" .21 أء ,أختلخ ,عملسمعطد 
.(2018 ناءطمطء؟10]) 17 .20 ,19 7107:1165ءع 271077100 **, اكتأدعع طم ندعم 0 لاا 


عط 71 عءماممء 2019 2450 عتططامختطءمانة) 01 طملنداءوومف“ .21 أء ,1 سماخ ,تعصتل تاد 
8 ,302 ءلمل ”لاطو عط اأععع 1م010 0 تإعده 811 اوعنصنان) لصه أععلاظ أعاع غ2 [مرتاسم 
.(2009 ,26 اوناع ناش ) 


لفتناء!! عع[ 1115 0 08 عمنه0 عطا عستتعاكد/ة" .21 أء ,[ن) 542001500 رذ عضقدآ ,12 مع لازك 
.(2016) ,529 .20 ء7هطه7 .”طعقوء5 عع11 مه 1ه تاءل« 


0ن 10 6021صع20 تتتعط1' 2320 1226025ط دهن عنحانا عتكزووع وم ميك“ بطعلا ل 2 مه رلطظ بطعسلكد 
.(2017) ,20.70 ,ركعنفاهة 4211ل 0 01177191 71/176 ,”عع نمأمزوع ]1 عنام اط امم 


48 12016211085 1010185 01 172110305 لوعتستاععءط 20ة تجاءنامء15لة" .21 أء ,فمتمتدل/ةا ,هاممرزك 
,17 أكتاعتتش) 20.96 ,3 144 أدجه77 ع5 ,10313 نماأووع1مد8 عمع0 عتاطباط 01 لسعم ططه0 
.2011 


201 1نامع ]1 عع 0000162 ع مقاط ماع ططكطة1' 15ز5ه116 غ51 01 05ناط 1151“ .21 أء ,1553 رتمهة كاك 
10,7 026 مط *رعستاوة221 طآ 108ل1دعظ1 ققخمع ةط 01 11مط00) 2 12 5م8120 (0111) 
.(2015 ,24 7ه1ة) 


لو تاعاناة ل ,ناآ 1/4 1 ,2011140م1 ا ل ,رععمع371آ رآ ,ماللاع12 ل ,اأعصممن)ه81 5 1 رظ رمكامتكام 

7601 غ112 0320110100265 05 لإلتصدة بوعل8 2 ,9-01“ .لطعوععمةظ 1 0ه 

20.10 ,52 ,0770167 كلتزعع ل .70 4111ل ,”ععصهاوزوع8 0110جعصنآ لعده8-عدصرمدهط1]1 
.(2008) 


طخ [هاتكتتاك مه عومقاع]1 01 ممتخداع هن) :تععمهن) أموع81 ممصرطة“ .21 أء ,ل قتصمعنآ بممسداك 
.(1987 ,9 تإتقتتطة[) 4785 .235,10 50127116 ”رعطعع02608) ناعم /111815-2 عط 01 11162610[مسم 
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أقدع81 عاكقاقماء]/1 101 1118112 اوستدعة نتلوطتكصث 1102010221 2 كناآم لإصهاعطاه مطعطن0 0 ءو[]“ ب 
15,2001 طعته8/1) 11 .0ط ,344 وعل/( ل اود 7( ,118162 وعووع01ءع1 01 هط تععمة 0 


4 .20 ,365 1420 2 اعوط 77 ”,تععصهن) أمدع81 056)زو118:12-20 12 1135601211112 اه تنازل “> 
2011٠‏ ,6 تتعماماء0) 


2021م نع قمع 51 عدعع-70 غن1ظةمتسصدلة“ .18055 5 لإعمع1 امه رذ ,ماع تطجاظ ,وعاى5م »51001 
املا هآ اتعصوط رسواأمعللة تتععصدن) أموع82 102 عننهن [جعنلع54 0ع250022112ء2 صذ عممأوع13/111 
.(2009 /إ1101) 20.5 ,9 ومارط 


| 177 نجاماع متطامة /17) كاء 1/7/2 أسرمنوء1 كاذ ننه مرك 1 3700ل 57111 176 .متالخطط رطالإمرك 
2015 ,لاع نآه2 أمدظ عدع[1 101 ع1 1اقم1 


324 710142605 8 لاع ا10م0متاممم علأاععم5 2 مععلاعط ممأولءووقةق" .21 أء ,1 5آلآ ,50118 
131113177) 20.2 ,86 آع #وء4 11و71 عمرط ,8-100 طأعام ممم تأممة عكتاععاء2[آ اقتانسةا1 
.(1989 


أأءن) ”روعاء0136آ 2 عمل19 101 أعع121' عنطادا بعل ل“ .1320001 52021 1 له ,ل 1 ,مهمكالنهآ ,512012 
.(2017 ,29 عطنا2) 1 .170,20 


ه01 ع1 ' :عطعع0ممتطاصكة عط غ0 تحتتماعه ز12 عط1“ .1ه أء ,ءآ طعوكبك2آ ,17لا عندع2:020 ,17ا معاد 
015) ,2 .20 نلا مك1 رع 0مه :4711 ©7717 . “00 انوتاعاععت0 فر 


010101085 :315165لطتاوظ تتتماعمةا" .31 أء ,ل ماقناكاء180 بآ دهمكلتقطء181 ,117 معلاعاد 
.(2015) عع تمعد . ”أعضواط ع ماع صقطن 2 2ه أمعحامم1ءع10 


عطا مز ععوء2 عتتطتظ 2 101 كدوووع.آ 1115011621 :2 1لقطماوء 1717 عمتامء كملع“ .وعطنء0 ]1 رعمتطللاد 
7 ]825 211001 


8 .20 ,5 ءالمع نزي اعءز270 *ركاألعاممه015آ1 اع[ 115 له ممت6دجتلدط010" .18 طمرعدمل ,حاتاع )هد 
.(2016) 


تاعاقف 00100313 ]283125 102أع21016 320 لإعطعاع 17 113 تللق“ .21 أء ,0 مسقطنلدا! ,اعاجاماك 
25,2017 لتتجظ) 16 .20 ,69 اهجهن أامن) تك ل :رعووء015آ 


5 12 21025لأعداط ع1ع0) 5و5عسماكد8" .ضموئه1]1 .17لا عتتهلا له ,آ1 .5عمتول بعاءماه 
.8 طتطه1 .60 ,20.1 ,كع 71071معء0عها! “زه عأممطل ته صا ”روعاتقء5 عصطاط' عاامممععم2ع13/13 
.(1999 ,11011320 طكدهل]8 :متملع سخ ) 17170001010 أعقطء 811 ,زهان 1" 


00 125110116 81200221 ”رععواء:2 :عماعة له طخلدءع8] 01021“ .10دء82 ل[ 300 ,1 ,لمممتجناك 
2011 نعطاماء0) 


-051' عط صا وعتاه1اطتاصة ع0510عئزأع0تتسخ 01 2105ستاوء2آ" .تطامقتدع1 2/1 له رلا ,تطممطفعله 1 
.(2018) ,20.1 ,41110171 ال .فد عناه اطنامم 


01 اللعستادع1 101 لإلمقتعط1' له اط دمه0)" .كلكلهع 711312 بآ بآ 220 ,00581207 2 5 ,0آ .2 ,همتمتة 1" 
و3 .25,120 ,كلعانك ]1 بروه05101 41[ أهء ان ,”ة1عاعه8 عتتكللدعء ا نهدت طغال؟ا كممتاعع1م1 
م2012 
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171701-10 01 5وعمء اتاعع 005-11 320 أع3م122 16أ5ممع1013" .21 أء ,عضههلا 110085 ,ه11" 
مالل *,0002016025) عتمعع 81000 لعاععم5تاك طخ مععل1نطن أمداباطحمطف +101 عمتعمعتاوءد5 
.(2017 ,1 تتءطممطعاوء5) 20.9 ,171 «توتلءط 


,5 1/133 ,”118205 نتناملآ ا 15 ععمهأوزوع1 نأ [طتاسة عملغخطع 1“ .أء1ط (آ 20ة روعغاط دآ رظ رتتمتية 1" 
.2017) ,17,120.5 ,015ط اع 1717 .12271621 .2017 


707 نلك 77:6 ,2013 11 عه2آ ,*لعماوء17آ :101 م115 1015طتأطك كان 1تتاأوع 1 ...نآ 1“ .5 رعو 1متتء كه 1" 
.(2018 ,1 8123) .117165 


تعأقتتطء5 ع «امططادك للها بجع1!!) ه77 770714 7م50 176 كر ج071 .1.2 مفلك ,2م1نتة1" 
.(2005 روعاعةطمعءمةم 


5 10 55011 ععله21 .10.1 320 021052تتناه8 وعنه" طععام810 ععن1 .2 ,زمانقة1 
.(2018 ,25 1/1937) . 011076[ المعمتلوء 1" 


507 ,5131151165 :7/120 2 01077 10 11077" .21 أء ,بآ 0131415 ,0) مصتعا رظل سستوطمعصء 1 
331,)2011 .20 عع معتع3 .*”متاعوناوطى لمة 


ر 117 [لت) 12710011 “كز ك2 2زء1ءم20171) إن ع[تونهء271 17 62 12/267271 .تباط 01 اأعصنه0 عط1 
.(2018) 


.8717 17014 771 **,(0102) 01 90) 11206“ رمناه010 عتصدظ 1170210 ع1 


مرءءءل ,طالمء8 ع1ودرده8 لمر 7[ كن 7711116 7ع 270 067101 1317 ,ةك تصدع 01 الدع 1717010 ع1" 
.(2018) عاطه ناآ 112 عنحء 5 ,غرهى 1م77 1116 


.(1982) 4 .35,20 دمل/بول ”لاع نكتداد لل :ع ملكاءء5 أغطع 1“ .([ تزء30] ,رمه1115ه10" 


1 ,1065501226 () رع06018) (آ ,1101115 بآ ,031118 لذ ,تتطنك]1 371 ,هدوع ططء24 [ 0 ,2 الل ,10108183 

.لأعصده2آ”0 2 [ لصه 341116 خ لك ,لإلااع8 ]ا ,م80 *1 71 ,لاتعمامع 1م210 1 [ ,دمعلا8 31 

05 260052 اباوع 1 50103108 101 10015 لنة كأتمعع قف [نتاعاءةطتاصث تء21 25 6015 أطتطم[ نرم 1“ 
.(2014) ,110.5 ,5 ,71810 ,”قطع291508 ع تالأدعء ا[ -0طة1ت) 0آ وأوع 810532 ى 10أم1مآ 


عطا عصاصدء85“ .12111162 ذ كل 320 تءعأزعطء0ة51 1 [ ,منطلهة'11 1 0 ,8160730 ) ([ .1 ,أمةمتصره1” 
,20.85 ,14 ,نم1215 ع1(1 .نك 1 .1ه( ,”تجاع10150017آ 321تعاع 2 طناصة 1ه طخصةز120 


ع نز تدم 012 :1مأأطتطمآ عمهتعم:2012 (عء5ه22-0لق) :زآه0 01221" .21 أء ,للتعتلطث ,10 
أمع 2001-01-00 2 :032061 أقوع81 0ع405326 320 7101361015 810042 2ه [اخنكاظ طتاس 
.(2010 ,24 31119) 9737 .20 ,376 اءعتجهط ”,11191 


:7 ,14 أءططاءءء10 ,الخث1ا ,عع:0 أمامل أعطدد 05 102 و5معغتاط ج302 دععلعام ملآ 
7838 اع /26. 3100 157//: 160 


ركت 4711181011 7[ [ه انتمل 776 ,”ع نتن ج00 131طم7411 صا دعناه اطكسة“ .تاممعظ8 1 مه ك1 رهلعء11 
.(2016) ,70 
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17071 .101115102 متنهانامه2 ,ننتقكة 50121 320 عتأمامصمعءظ 01 الاعستتدمء0آ ,ركطه81360 لمأتملا 
ا 2017 117 :داع ءرروه :1101ه انتوم 


10 015 كدومدء17177 ده 112169 3552001 طسف“ ,قطه0د]! لعاتمتآ عطا 10 م15و8/15 512665 0ع1لملآ 
7 7 721072 رع161635 ووع21 *:,13613خ 521101 2ه عاع )غ4 مآ 0ع115] ملع 011 


ولصه نوتناوط لماعءهى ععومهطن) أمسسناعنة د :نواةاهنهو17 2ه بومرعمد80 ع:11ه607:6) .101111510 
ألاعمامماء 107 50121 1018 عالطتاكه1 طعتدعوع1 كمملكدا!1 160هل] :ععمةء1) ,كه11ةامط 
.(2010 ,(02151510) 


ذ ,ذهكطأ2506 2 1 مااع[ ىه 5 راأعتمعت 1 8 رتته0116 ]81 ,1م820 0 ,2 .1 ,اععاءععءم8 منه/7ا 
5004 طذ ع5لآ 1ة1طمقء تمستاسخ ص كلمع 10621" .لدتزتةستصعرة[ 1 لمة ,أصولاء1” 
(2015) ,112,20.18..ل .5 ,نا .أءكى ومء4 .العاة .عمط .”ولو تممه 


.(2009 ,تتعأكتاطء5 320 متاك 0112لا بيت 1آ<) م17 07 :172715707710101 71772 .3/1111 ملأعناع02) منه/ا 


مل لهاأكتلاك 01 #مأعتلع: 2 35 عتتطهمع 51 لضزووع1صدط-عمء0 لل“ .21 أء ,[ ع1/28 ,جع7ز11 عل موا 
.(2002 ,19 تاعطاتتاعءه12) 20.25 ,347 2ء74 ل أعوداط ل *رتععمةن0 أموع81 


0 رختقططغ180 كل ,3زك10 14 ,رقء1لعط5 (آ تطامم5 1 ركمع102 © 2 رعطوعتصطقء 117 ,ل .2 ,وزتبدآ موا 
*![ رعقطنه1 /ا راع اه 7 رعطاع5 ع1 ,اعرعل 1/1 راء824155 8 رمه 721 0 ل[ رعممء251[ ) رعمفتمم 
00250110131 5 320 رتاعاطه80 1/1 ركطقصدع 811 0) [ 11 رطتتدط2ة11 5 ,متأعصيهت0 [ ,رع رعاو 
1212517 صا ععطهاوزوع1] عنأه 1أطتاصة له ع صلا همد عصتاءن) عتاهاطتامط 015 ماععلاء ع1“ 
2.4 ,18 ,كط اأعغ/1 اععدصط ,”15131 07055017 0ع1715ملمة1- 011512 2 :كالملا عنوت 
.(2018) 


”,م1717 17170110 اونا عط 01 ممنع 0 عطا 0ه عكأقصطع011 عط 01 غآنن) عط]“ .اعطمعاد ,رومعا8 مولا 
.(1984 تاعمتمطدا5) 20.1 ,9 ,نز سلعع5 أهه 11111 


نإ5 مالا صا وملأعصلط 1اء0) [دتاعطاايء ووعصلخ 01 01 عبعوع2" .21 أء واأعتتلء:1 ,06001 هوا 
.(2009 ,3 نع طاماء107) 44 .00 ,106 أعى ومهء4 [1ه7 عمط ”,172-770 ,2601 لامع اه2 0111 


ل لمث ,510515 عتاولكء صل اتعلء5 عقدعء015 عصدا 04 /الاأط مااع“ .21 أء ,رآ ,لامآ ملإمعومة17 
15 1133 2007) 175,10 8160 ععهن) أتن) تأموع]1 


عط 01 015غ12تاوع 1 لمة كاأتاع دهم ممه 01 22015165 عتأعمعء لعستط دهن" .21 أء ,واعتتصدلطا ررعاوععء7؟1 
0 ألا لأأقمء5 12010101121 أعع لم مع :5 021013/12105)-2 تنه اأمعلوعمء10-]1 متسمال/؟ 
(2006 لإكةتتاماع *1[) 20.2 ,95 1271051 1777:0171 ”رتنه انة 1717 


2 ,ه11 سآ 1/1 ,8111011 © لكش رطء813512071 '1 ى 1/1 ركآء 1 ةطتتة51 (آ [ ,/[6211300-00060 لك ,1 ,لامعلاء17 
'1 5 رطققآ 8 رآ ,تعلااناظ 5 321 رتعكاءء8 8 ,روصقب غ1 [ ,كاتءعط180 ([ >1 ,ممومطامط1 8 
بطع113ا8 (آ ركمعتتء/1 11 .1 ,11م مومء5 1 رنصة5 ل 1/1 ,51573250 5- ,112602 بآ 16 روعنال ص11 
علأعطاطل8105 220 ,1121108 رع لاع نماك“ .م000 كل ]1 لطة آنآ ل ,دع01 ل ,لمتقمرءء5 '1' 
-01810) أمهأواوعخ01018-1آ لإأعاأقطع ءا أومطتدعة عتكتاعةى 5ع56ا0[طتامط متامءمماء0 01 منع رن 
.(2018) ,20.4 ,25 ,امقظ معن أاعن) ,”همتتعاعوظ عتكللوع ءلم 
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7 .20 ,291 5016266 “,0620136 111081 عطا 01 ععمعتاوء5 عط1“ .21 أء ,0 ,رمطمك؛ رتعتمعءم7؟ 
2001 ,16 /جتقتصماء *1) 


610231 101 201626136015 ع1نعم1401-القمدة" .طعنةءطدع1دن) صولا 5 0ض2ة رذ ,عأمصممء7؟ 
2017) ,3,120.11 ,كط .اع17/2 24)8 ,”5تاعكناة 5تاعء31000طم513 أمملدع2 10165 تام 


95 11185-10692515 12[ عع1753آ 01لممن 'نلدن0)" .21 أء ,دد5دعطة؟ ,جتدك1-ممع171116 
ل عوط :نواع4ل ”,قمع مهن تتقاتة01 طذ 21801165 امأووع 1م18 عع 21مع 111 ولوع ع1 
.(2016) 20.5 ,17 بعر مروعررور) 


.(10115آ جام أامهن) انهلا بوجع81) بومودرمق1ء 121 أمءة[مرهده!1:[ط رعتتهااه17 


عع ةط كمف" .طع1أطد8 (1 لصة لصدعئاء؟11 5 ,موحصتط 8 ,81 ,كلصم8 11 ,1 ,رلمنتهطدكتل8 مم17 
1 11 تعن وعدا *1772[17كع11 01 5نال 0 تجناوتستعطن) لهضاءعنلع81 مز وأعسلمعط امتتطداط 
.(2006) ,20.31 ,45 ,أع 1ط 


”,115560 ع117آ غهط1ا :*01355) عصكاره11 عختط/اا' عطا له تمتاعة81 وامصلم1“ .ل عستاكتعطن) ,تإع1لة11 
(2017) 2 .هط ,44 أكنوهام ساسا تتمء 7711ل 


عن [ مده 02 15ع2400 12100221 امدطهن) ع1ده31015“ ,511 ععناء2 لمهة شل صتامدط ,ل عامصلة/لآ 
<(2013) ,15 .20 معد أهء1مء:101 8 كزه تعادك1 أمنتترتل . “متدعاة2ز5 1وعاع81010 


.,**315للتتطذ 101 001576ق ممع 2 35 001155 وتتف8 فصتط0)“ .170لا لآ مه ,1 .1 رطولة11 
.(2016) ,20.10 ,16 ركقط اع ع1 


د :ء1دمهء!' نتع10مصطعة 1 220 ااعتادع كم[ معاءعه 1 .ماةناكمطه81 وتناضع 112 له رعلا -ضمال رعمه11 
.(1992) 1 .36,120 انك« ©07107:1عه تتوء ررم راط *”,[ع1/100 عامساد 


4 028117 عصناظ 15 عدعءع 0م متطاصة عط1“ .21 أء ,ا 5ع:1233 تلاك ,ل 22193163162 ,لان 1170615 
.(2016) ععتءةعى .”عدعءء11010 عطا مم أعستاوا»آ توللدعتطمهج 526 


زكلاعى عأتعاعدلة 01 عتتطعيطادك تقابعه24001" 2101 0 11 و5أعصهطط 320 ,(آ ,5وعم22ه1 رممئئنة11 
.(1953 ,25 1لتش) 4356 .171,20 3/117 ”,لاع عأعاعدالة! عوهط11ي:مع10 101 عتتاء تناك 


.(2004 ,لإمهم م00 ع تقتط15[طناط غاععاع ه11 :علتده لا 7ع11) كوه «#بتاعء 1 :7021107 ©7177 .1/176 ,ناعماء 1717 


110 177اع171710 320 0غغ3ء امتامسصدمن :200117 ععطهمادزوع1 عنام أطتاصة“ .أكتم]' عمدمع1اء 17 
“”عقاطن< 101 بوط 
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2001 
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أ 
الابتكار التكنولوجي المستدام» 67 
الابتكار ومستقبل اقتصاد الإبداع 10 
أبخازياء 38 
أبراج لخر (السعودية)» 44 
إبوكسيدء 166 
ابيضاض الدم النقوي المزمن (-02/1©): 121 
الاتحاد الأوروبي.؛ 49. 58 77, 280 81 87: 179 
اتحاد التعاون الدولي لدراسة تسلسل الجينوم» 
8 119 
اتحاد التنفيذ السريري للصيدلة الجينومية» 134 
الاتحاد السوفبيتي؛ 37) 169 
الاتحاد النقدي الأوروبي» 78 
الاتفاقيات التجارية» 72 
الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة» 122 130 168 
الاحتباس الحراري» 91 
الاحتلال السوفييتي» 37 
الأحماض النووية الفردية» 140 
إدارة دراسات الشرق الأوسطء. 244 
الأدبيات العسكرية» 35 
أدولف هتلر» 39 
أرابينوز الأميني» 152 
آراد. 76 194 
إربد (محافظة)» 248 
الأردن» 248: 251 


أزاثيوبورين (دواء)» 135 


أزمة الكساد العظيم» 257 58) 279 80: 81 
الأزمة المالية العالمية 57» 74 
إزيتيمب (دواء)؛ 128 
أزيشروميسين» 184 

الأساطير الإغريقية» 94 

الأساليب الحزيئية التقليدية» 121 
الاستدامة المادية» 109 

استراتيجيات الأمن القومي الحديثة» 11» 29 
أسترالياء 2183 249 
إستريبتوميسين. 149 

استشراف المستقبل» 07 9 
استطلاعات الرأي» 58 

إستونيا البلطيقية» 37» 238 039 42 
إسرائيل» 32) 35) 236 42. 244 
آسياء 233 53 254 191» 215: 250 
إفريقياء 51 

أفيباكتام (مثبط)» 167 

أفيكاز (مضاد حيوي)» 159» 167 
إقامة دولة إسلامية في العراق» 43 
اقتصاد دائري مستدام» 102 
إل-أسبارجيناز (دواء)» 142 
ألكسندر فليمنج» 146 

ألمانياء 230 237 53» 77, 80 
أليروكوماب (دواء)؛ 129 


آلين نيويل» 113 
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الإمارات العربية المتحدق 22 4. تب 8 9. 10» 11» 
7 15 20 221 222» 223 227 28 29 46 
7 48. 49. 250 51 34 2243 244 


أمبليفي بيوسينسيز كوربوريشن» 170 
أمبيسيلين, 148 

إمبينيم» 148 

الأمراض الأحادية الجين» 124 

أمراض القلب والشرايين والدماغ» 205 
أمراض الوراثة المندلية» 13» 117» 124» 143 
أمريكا اللاتينية» 33) 127 

الأمم المتحدة» 14 187 

الأمن البحري» 45 

الأمن الوطني» 238 83 

الأمن الوظيفي» 47 

أموكسيسيلين. 148 

الأمية الاقتصادية, 259 072 274073 275 284 87 
أمينوجليكو زيد» 148 149 

الإنثروبوسين (عصر الإنسان)» 89 
إنجلتراء 155 174» 183 

أندرو مارشال» 30 

أندرو موناغان» 42 

إنزيم ثيوبرين إس ميثيل ترانسفيرازء 135» 136 
إنزيم سيتوكروم؛ 136 

إنزيم كيناز» 121 


إنزيم هيبوكسانثين فوسفوريبوسيل ترانسيفراز» 
136 


إنزيهات بوليمراز 123 

أنطوليو إتشيفارياء 34 

أنظمة البروتوكول الموحد» 210 

أنظمة الرعاية الصحية» 6» 10 14 187» 188» 202 

أنظمة تحديد التسلسل الوراثي العالية الوتيرة 
(121:165 

الإنفاق الإعلاني العربي» 238 

أنور محمد قرقاش. 227 228 47 

أوراكل» 100: 116 

الأورام الميلانية» 134 


أوروباء 33) 237 41) 52 53 54 277 80) 297 
0 169» 180. 188 


أوروجواي؛ 278 87 

أوستيا الجنوبية» 38 

أوسنابروك» 52 

أوكتاببتين (عقار)» 162 

أوكرانياء 241 42 48 55 

أوكسازوليدون (بروتين)» 2148 151» 161 
أولاباريب». 124 

أونيل» 276 279 154 176 


إيبولا (فيروس). 143 


إيران» 11. 228 29. 42. 43. 44 45. 46. 50 
4 82 
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إيطالياء 77 80 
إيفاكافتور» 125 
إيفولوكوماب (دواء), 129 
إيفيناكوماب (دواء)؛ 130 
إعانويل كانت» 76 
ات 
باب المندب» 45 
باريس» 244 
باسيجين» 127 
بانيتوموماب» 122 
بايدو. 238 
ببتيدوجلايكان 152 
البرازيل» 154 
براسوجريل (دواء)» 138 
بروبافينون (مضاد اضطراب نبض القلب)»؛ 136 
بروبرانولول» 136 
بروتين كيناز المحدث. 122 123 
ري د ةيولق دوا +112 
بريفنار (لقاح المكورات الرئوية)» 173 
بريكست,ء 58 
بشار الأسد. 44 
البكتيريا الإشريكية القولونية» 153 
البكتيريا البحرية» 165 
بكتيريا السالمونيلاء 143 
البكتيريا الكابوس» 183 
البكتيريا المستنبتة» 143 
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البلازما البشرية» 128 

البلازميدات» 153 

بلجيكاء 77 

بناء مجتمع عالمي مستدام» 12 

البنك الدولي» 84 

بنك جورجيا الوطني» 39 

بوت نت (فيروسات إلكترونية)» 37 

بوركينا فاسو. 51 

البوكسيت» 83 

بول إف إم جي فيرشورء 5» 12» 89, 246 

بولاشيك, 76 

بولنداء 32, 169 

بوليميكسين (مضاد حيوي)»؛ 147: 2151 162 168 

بيبتيدوغليكان (بوليمر متشايك من السكر 
والأحماض الأمينية)» 147 

بيبيراسيلين/ تازوباكتام» 175 

بيتا لاكتام (مركبات)» 2150 152 2153 161» 
6 167 


بيتا لاكتامز» 147» 148» 175 
بيرقو 41 

بيروت؛ 43 2244 250 
البيرودوكسين.؛ 133 

بينام (مركبات)» 148 


البيولوجيا الجزيئية» 117 






تاموكسيفين (دواء). 137» 140 
تايكسوباكتين» 165 
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التبادل الاقتصادي. 67 

تبليسي» 38 

تثبيط الصفائح الدموية» 138 

التجاذب الإلكتروستاتي للبوليميكسين, 152 

التجارة الحرة» 012 59) 66) 68) 273 275 81 83. 
54 86 87 

التجارة العالمية» 79 


تحديد التسلسل الوراثي» 2121 2123 2131 134» 
143 


تراستوزوماب (دواء)» 123 

تراكتيكا (مركز أبحاث)» 114» 115 

تركياء 82 

التركيبات البلورية» 161 

التركيبات الدهنية الهيولية» 128 

الترمل» 195 

تروب فيستء 176 

ترينيداد» 635 

تسلسل الجينوم البشريء 118» 131119 
التسمم الكلوي؛ 157 

تشاد. 51 

التشخيص الجزيئي» 12» 2117 125) 126» 133 
تصلّبٍ الشرايين القلبي الوعائي: 129 
التضخيم الجيني» 122 

التعايش اللاواقعي» 111 

تفاعل البلمرة التسلسلي (2012) »121 »131 
تقنيات الاتصالات والمعلومات التقنية» 14 


تقنيات الإضاءة الثنائية (52:آ) »101 


تقنية التعلم العميق» 108 

التكامل الاقتصادي» 58 81 284 87 
التكتلات الاقتصادية الإقليمية» 10 
تكنولوجيا الإنتاج الخطي» 63 


تكنولوجيا التواصل الاجتماعي»؛ 6 10» 14 2207 
236 


تكنولوجيا الضغط الرقمي؛ 209 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, 2:93 295 
1 11 221 222 

تكنولوجيا النانوه 10 

التليف الكيسيء 124 

التنبؤات الاقتصادية» 115 

تنظيم الدولة الإسلامية, 228 44 

تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» 28 

التنظييات الإرهابية» 228 50 51) 52 54 


التنمية المستدامة» 8» 291 92, 94., 99. 108» 109» 
1 16115113 

توباجوء 65 

توبيراميت (دواء)» 141 

توماس باين» 76 

توماس فري» 5: 25» 243, 244 

توماس هامزء 234 35 

تونس» 225 

تو كوت 5 489 245 246 

تويتر» 2210 211» 213». 2214 2220 224 2225 
1 2238. 2240 242 


تيبليسى» 169 


316 


تيتراسيكلين (مركبات)» 148» 149.» 4153 161 
تيروزين كيناز» 2121 122 
تيفلارو (مضاد حيوي)» 159 


+ 


ا 
ثاليدوميد (دواء)؛ 142 
ثايمين» 118 
الغلاسيمياء 124 
ثورة التكنولوجياء 209 
الثورة الجينية» 5 10» 117 
الثورة الرقمية» 209 
الثورة الصناعية» 230 257 67» 89 


ثورة العصر الحجري؛ 89 
ثيرانوستيك, 249 


ع 

جات (الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
والتجارة)» 277 78 

جاري ويلسون, 29 

جاك أفيكسو (وزير الدفاع الإستوني»» 37 

الجامعة الأمريكية» 250 

جامعة البتراء» 251 

جامعة العلوم والتكنولوجياء 248 

الجامعة اللبنانية» 250 

جامعة اليرموك» 251 

الجامعة اليسوعية» 250 

جامعة أوكسفورد. 243 


جامعة جنيف. 245 
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جامعة جورج ميسون, 245 

جامعة ديوك, 244 

جامعة زايد» 243 

جامعة شيفيلد» 245 

جامعة شيكاجوء 245 

جامعة كاليفورنياء 249 

جامعة كامبريدج» 245 

جامعة كوينز لاند. 249 

جامعة هارفارد» 2216 225 

جامعة واين ستيت» 248 

جان لو سمعان, 5» 210 11.» 227 244 

جانوس بريزيك» 25 

جانوفيا (دواء)» 159 

جائزة لونجتيود» 176 

جائزة نوبل» 146» 197 

جبهة فردان (أشهر معركة وقعت خلال الحرب 
العالمية الأولى)؛ 31 

جرثومة المطثية العسيرة» 157 

جرينوبل» 244 


جلايكوببتيد (مضاد حيوي)» 147. 150. 152» 
161 


الجماعات الإرهابية» انظر: التنظييات الإرهابية 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية» 77 

الجاعة الأوروبية للطاقة الذرية» 77 

الجماعة الأوروبية للفحم والصلب» 77 

جمال سند السويدي» 5» 8 

الجمعية العامة للأمم المتحدة» 187 
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الجمعية اللبنانية لطب الشيخوخة. 250 
جمعية تريبل ناين» 244 

جمهورية فايهار» 80 
جنتاميسين؛ 149 178 

جنوب إفريقياء 154 

جنوب لبنان» 36 

الجهاز الحضمي والبولي» 204 
جوانين» 118 

جورجياء 37) 38) 239 42. 169 
جوزيف ستن» 29 

جون ستيوارت ميل» 77 

جون شميدت,» 29 

جوناثان أبرامز» 215 


الجيل الثالث لتحديد تسلسل الحمض النووي» 


132 
الجيل الثالث من الحروب» 231 34 


الجيل الثاني من الحروب» 30 


الجيل الجديد لتحديد التسلسل الوراثى» 2 117 
0 1 + 143 


الجيل الخامس من الحروب» 11» 229 235 45 47 
الجيل الرابع من الحروب» 229 34:33 36) 39 
مين واتسون: 117 

الجين المشمّر لصناعة البروتين» 119 

الجينوم البشري المتعلق بالكروماتين؛ 118 
الجينوم الكلي (1865) :120 1326 143 


الجيوش المعاصرة» 32 





الحاسوب العصبى التفاضلى» 108 
الحراتك الدوائية» 136 


حرب الاستقلال الجزائرية» 33 
الحرب الأهلية الصينية» 33 

حرب الأيام الستة» 32 

الحرب الباردة» 229 33) 237 76 

حرب الثلاثين عاماًء 252 53 

الحرب الخاطفة» 232 34 

الحرب العالمية الأولى» 231 32, 238 80 
الحرب العالمية الثالثة» 58 


الحرب العالمية الثانية» 11» 32) 37) 58 279» 280 
57 


الحرب الهجينة» 11, 229 35 36 40 241 242 45 
حرب فيتنام» 48 

حرب كمبودياء 48 

الحرس الثوري الإيراني» 42 243 44, 45, 46 
حركة التجارة الدولية» 67 

حركة النجباءء 44 

الحروب الأهلية» 50 

حروب الجيل الأول 31:30 

الحروب النابليونية» 30 

حزب الله 235 236 42. 43 44, 45 244 
الحكومة العالمية» 115 

المة العْدَّيةَ 129 


حمض التيكويك الدهنى» 168 
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الحمض النووي (ذ1!ط)» 117» 2118 119» 129» 
3 1341331 4138 143. 2148 


248 151 9 


الحمض النووي الريبوزي (2714)؛ 118 »119 »2 
60129ظ1 

حمى البحر المتوسط العائلية» 124 

الحواجز الجغرافية والمكانية» 231 

حوار المنامة (2017)» 27 

الحوثيون (اليمن)» 45 

الحوسبة السحابية؛ 114 


2 


ا 

الخليج العربي» 45: 46 

خليفة بن زايد آل نبيان» 18 
خوارزميات بايسيان للتعلم» 104 108 
خوسيه هالوي» 5» 12» 089 247 

6 : 

دابتوميسين. 148 151 


داكاربازين» 123 


دان غليمور» 238 

داونوروبيسين (دواء)» 142 

دائرة المستخلصات الكيميائية الأمريكية (045), 
165 

دبتوميسن (مركبات)» 158 

الدبلوماسية البحرية» 45 

الدراسات المستقبلية» 1» 3 4 7 29 10» 17 19» 
15423 


الدرونز (طائرة من دون طيار)» 25 


الفهارس 


الدفاع الاجتماعي» 48 

الدفاع الاقتصادي. 48 

الدفاع النفسيء 48 

الدنارك؛ 48 

الدهون الثلاثية» 128: 130 

الدهون الثنائية» 150» 152» 162 

دوريبينيم» 148 

دورية أوربيس» 244 

دورية سرفايفال» 244 

دوسيتاكسيل (دواء)؛ 142 

الدول الأوروبية» 52 58» 78 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 46 

دول الخليج العربية» انظر: دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية 

دولوكسيتين (دواء)» 135 

دونالد ترامب» 58 280 81 282 83 

دونباس (منطقة)» 41 

ديبريسوكوين (دواء)» 136 

ديسكفري (قناة)» 246 

ديفيد جالولاء 33 

دمهيدروبتروات سيئئيتاز (إنزيم)؛ 149 

ذرة النيتروجين» 117 

الذكاء الاصطناعي, 5, 210 12 25 226 89, 91 
2 93 94 95, 6و 99: 4100 4101 102 


2.112 ».111 110 109 ».108 »105 . 104 3 
246 4 054 23 
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رأس المال البشريء 20 الساحل الافريقي» 51 . 

راندي كونرادز 214 السالبة الجرام (نوع بكتيريا) 147 148, 149 
الربيع العربي» 40: 225 0 151 158 162؛ 163» 164؛ ٠166‏ 
الرجال الخضر الصغار: 41: 42 8 175 178 179 180 181: 182 
رجب طيب أردوجان؛» 82 سانتا مونيكاء 226 

الرسوم الجمركية» 68) 271 279 81) 82: 83 ساندرا بوركارده 5 011 257 245 

الرقائق الدقيقة» 12» 6117 121 سبيرو ثيرابيوتيكس» 168 

الروابط الهيدروجينية» 118 ستاتين (دواء)؛ 128 

روبرت غيتس» 50 ستيفن بيدل» 36 

روبوتات سكراتشبوت» 246 سرطان التكاثر التقوي» 121 


ن دياز -بلاجىء. 50 
اي سعيد جرادات» 5 12) 413 117: 248 


السكر الريبوزي المنقوص الأكسجين» 117 


رودريك؛. 73 


روزيت,» 076 79 


سلفاديازين» 149 

روسياء 211 29. 233 235 237 38 039 41. 54 

5 82 83 154 سلفاميثوكسازول. 149 
روكلو. 169 سلفوناميد» 8 149 
الرؤى المستقبلية والطموحة» 8 سموم ألفاء 168 
رؤية الإمارات (2021).: 8 سنغافورة» 48) 49 
ريبوز أدينوسين الثنائي الفوسفات» 124 سورياء 28, 50 
الريبوسومء 148: 161 سولفونيلوريا (دواء)» 126» 127 
ريفامايسين, 148 السويد. 48 


ريوفيني» 79 


سويسراء 48 245 





سياسة الحاية التجارية» 58» 68 69) 274 279 
زايد بن سلطان آل نبيان» 17» 18 0 82 286 87 
زبغنيو ب ريجينسكى» 53 السياسة الخارجية الإماراتية» 28 


زهير الطاهات, 6» 14» 5 207 251 مَك زين» 118 
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سيتوكسياب» 122 

سيرين ثريونين كيناز هيولي» 123 
سيفالوسبورين سيفتازيديم (عقار)» 167 
سيفوروكسيم. 178 

سيمفيروبول (مدينة)» 41 

سيميتيدين» 141 


0 


سس ١‏ 
شبكات الاتجار في البشر» 51 
شبكات التواصل الاجتماعي» 39) 2207 211: 
4 215 217 0218 221 225 228: 
0 234 0236 2237 240: 242 251 


شبكة الإنترنت» 4 37 239 54 96 4172 2208 
٠2218 217 .213 2212 2211 210 9‏ 
9 221 2222 223. 2226. 229» 2230 

240 2.239 238 2237 2234 1 


شبكة مكتوب الاجتاعية» 222 

شبكة وكالة مشروع الأبحاث المتقدمة» 209 

شبه الجزيرة العربية» 44» 45 

شبه جزيرة القرم» 235 41 

الشرق الأوسطء» 211 228 29) 42) 43» 50 51) 
3 54 258 2225 248 


شركة أسترازينيكاء 163 

شركة أفيميتريكس. 142 

شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجيز» 2132 143 
شركة إيه تي أند تي» 209 

شركة جلاكسوسميثكلاين» 163 


شركة جينتك» 169 


الفهارس 


شركة سيريز ثيرابيوتيكس» 171 

وت مجر كيين 11 

شركة كونترافيكت»؛ 170 

شركة كونسيكونشيال روبوتيكس» 246 
شركة ميمتيكاء 249 

شركة نوفو نورديسك. 182 

شركة وفرنينغ» 114 

الشريان التاجي» 7 128 129 130 138 
شيانغ كاي-شيكء» 33 

شيخوخة المجتمعات» 1410 


شيكونغونيا (فيروس)» 143 


صحيفة الصناعات العسكرية» 40 
صحيفة مشاة القوات البحرية» 30) 33 
صدام حسين. 43 

الصندوق العالمي للابتكار» 181 
صندوق النقد الدولي» 84 

صندوق ويلكم ترستء 155 

صنعاءء» 45 

الصومال؛ 50 

الصيدلة الجينومية» 2134 135» 139 


الصين» 81 83 154 2156 2182 183» 1854 





الطاقة الكهروضوتية» 101 


الطاقة المتجددة» 91 
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الدراسات المستقبلية 


الطب الجينومي. 12. 117 


الطب الدقيق» 213 2117 2120 127: 143 

الطفرة المغلظة (تحول ثيرونين إلى إيزولوسين عند 
الرامزة 315)» 121 

طفرة زيجوت متغايرة الألائل» 133 

طهران» 42 

طوكيو» 78 






العال العر بي» 11 و2 0 51.49 52 221 
عامل النمو البشرويء 122 

عبدالرزاق الدليمي» 241 

العدوى المقاومة للأدوية» 145. 146 

عديد الببتيد» 119 163 

العراق» 228 232 234 43, 44 50 

عصائب أهل الحق» 44 

عصر الأزمات والكوارث» 8 

العصر الذهبي للكيمياء الدوائية» 163 
العصر الكلاسيكي» 12 

عقار بنزاسين بنسلين جيء 182 

عقار بيبراسيلين/ تازوباكتام» 182 

عقار كوليستين» 185 

العقيدة العسكرية الألمانية» 34 

العلاقات الدبلوماسية الدولية» 84275 
العلاقات الدولية في عصر ما بعد العولمة» 11 


العلاقات الدولية» 5» 11» 220 57)» 58 68 272 
4 245 


علم الأحياء الجزيئي» 117 

علم الاقتصاد. 59 

العلم.. الحدود اللانهاتية (تقرير)» 93 
عمر العبيدلي» 5» 11» 257 245 
عمليات الإنتاج المعززة, 109 
العيضيات الثانوية» 165 





غازات الاحتباس الحراري» 91 


الغواصات المضادة للسفن» 46 






فانكابتيسين.» 161 

فانكوميسينء 162 

فانيفار بوش», 93 209 

فر ايزون» 238 

فرانسيس كريكء 117 

فرانك فالتر شتايناير» 53 

فرانك هوفمان» 235 36 

فرنساء 230 231 2.32 50» 52 277 80 250 
فريدمان» 36 

فقر الدم الانحلالي» 135 

فقر الدم المنجلي» 124 
فلوروكينولونزء 148 

فلوكسيتين (مضاد الذهان)» 136 
فليكر (موقع صور). 210 
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فن الحرب, 210 34 

فتلنداء 48 

فوريستر (مركز أبحاث)» 114 
فوسفات الأدينوسين الحلقي» 125 
فولتير (فيلسوف فرسي)» 74 
الفيتكونغ (مقاتلون فيتناميون)» 33 
فيتنام» 233 48 


فيسبوك» 0 11 213 214. 215». 2216 2217 
8 220 225. 2.2226 2231. 2,235 2238 
0 242 


فيمورافينيب (دواء)» 2123 134 
فينكريستين (دواء)» 142 
فيينا (مدينة)» 14, 187 
قّ 
قاعدة سانجر, 131 
القراصنة الروس» 237 38 
قمة التريليون جهاز استشعار» 25 
قناة البوتاسيوم» 126 
قناة أيون الصوديوم» 126 
القوة الصلبة» 54 
قياس التدفق الخلوي؛ 121 


ف 





كابلان» 272 73 
كاربابنيم» 8 175 


كاليفورنياء 215» 226 


كانج» 19 


الفهارس 


كروموسوم فيلادلفياء 121 
الكروموسومات» 118 124 
كلوبيدوجريل» 137 

كلورافينيكول. 166 

كلوروميثيل كيتون. 166 

كليات التقنية العلياء 243 

كلية الحرب الأمريكية» 34 

كلية الدفاع الوطني» 227 244 

كلية دفاع حلف شمال الأطلسي, 244 
كمبودياء 48 

كنداء 81 82 

كوبر هيستيدين» 133 

كودين (مسكنات أفيونية)» 136 137 
كولورادوو 225 243 

كوليسترول الدم العائلي» 128» 130 
كونفيرتاز/ كيكسن سبتيليزين» 129 
كوينولون (مركبات)» 150» 151» 158 
كوينولون/ فلوركينولون» 150 

كيث نايتينجل» 29 

كيركوود؛ 188 

الكيمياء النسيجية المناعية» 121 


اقاسام 


لبنان» 28 43, 50: 250 
لودفيج فون مولتكه. 31 
لوكسمبورج» 65» 77 
لوماكافتور» 125 
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الدراسات المستقبلية 


ليبوببتيد» 2151 2153 162 
ليبوديكاببتيدات» 165 
ليبياء 50» 51 


ليريكا (دواء), 159 


ليتكدإن» 215» 2216 235 









لسلس سرس 
مارتين فان كريفيلد 
مارك بلاسكوفيتشء» 6)» 13» 145» 249 
مارك زوكربيرج: 2216 2225 226 
ماكروليد (بروتين)» 148» 1612150 
ماكس فيبر» 28 

مالي» 51 

ماليزياء 48 

ماو نسي تونغ» 33 

ماي سبيس» 213» 214» 215. 218. 226 
مايداء 73 

مايكروسوفت»؛ 238 

مايكل وين 37 

مبدأ الميزة النسبية» 63 

مبدأ باريتو للتعويض» 70 

متغيرات الإنترون» 132 

متلازمة جيلبرت» 135 

المجلس الأعلى للاتحاد» 18 

محاكاة التغير المناخي» 94 

محمد بن راشد آل مكتوم» 18 


محمد بن زايد آل نبيان» 217 18 


محمد علي جعفري» 42 

المحيط الأطلسيء 244 

مدرسة ميلفيلد البريطانية» 243 
مرض السكريء 126» 127 

مرض مينكيس لنقص النحاس» 133 


الاستراتيجية. 22 23 4. 7 1029 


مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية» 248 

مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية 
والطاقة» 245 

مركز سوب ربوج سوليوشنز» 249 

مركز م ركيتس» 245 

المركنتيلية (الحركة التجارية الجديدة)» 12 258 74 

المساواة في التنمية بين الأفراد والجماعات 
والأوطان» 20 

مستشفى دار العجزة الإسلامية» 250 

مستشفى مركز كليمنصو الطبي» 250 

مستقبل السياسة والعلاقات الدولية» 10 

مستقبل القوى الاقتصادية العالمية» 10 

مستقبلات المستضدات الخميرية» 160 

مشروع الإنسان المتطور 5 12, 89 090 2:91 


2102 .100 99 97 ,96 ,.95 94 93 2 
116 »115 »113 »111 »108 4 


مصفوفة مستقبلات البروتين الدهني المنخفض 
الكثافة, 129 


المضادات الحيوية» 6» 10» 13» 145» 146). 2147 
8 149. 151» 152» 153» 4154 155» 
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»162 »161 »160 »159 158 57 6 
»171 170 169 »167 .»166 »164 3 
2178 4177 2176 »175 174 173 2 
249 155 41531119 


مضادات الفولات»؛ 148 

مضيق هرمزه 45, 46 

معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (71113)» 248 

المعاهد الوطنية للصحة؛ 176 180 

معاهدات الدفاع المشترك. 82 

معاهدات روماء 77 

معاهدة فرساي» 80 

معاهدة ماستريخت» 77 

معاهدة وستفاليا للسلام» 252 53 

معايير الاستقرار السياسي» 11 

معركة السوم (وقعت خلال الحرب العالمية 
الأولى)» 31 

معهد الدراسات السياسية» 244 

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» 27 

معهد العلوم البيولوجية الجزيئية» 249 

المعهد الفرنسي للشرق الأدنى» 244 

معهد المناعة والعلاج التجريبي» 169 


المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية 
(صتخ1'؟)؛ 180 


معهد إليافاء 169 

معهد دافنشي» 25, 243 

معهد شيفيلد للروبوتات» 245 
مفاهيم الشيخوخة, 206 


الفهارس 


مفهوم التجارة الحرة» 72 

مفهوم الدفاع الشامل؛ 48, 49 

المقاومة الفطرية» 153 

مكتب التقييم الشامل بوزارة الدفاع الأمريكية» 30 
المكسيكء 81 

المكورات العنقودية الذهبية» 150» 2169 173 
الملك ميداس (شخصية إغريقية)» 94 

المملكة العربية السعودية» 45. 250 63 

المملكة المتحدة, 230 250 258 183: 243 245 
مناجم بوكسيت» 83 

المنامة» 27 

منتدى حوار المنامة» 47 

منشورياء 80 

منطقة الخليج» 51:46 

المنظمات الإرهابية» 50 


منظمة الأمم المتحدة» 84, 91.: 2,108 188» 190» 
9 203, 250 


منظمة التجارة الحرة» 84 
منظمة التجارة العالمية» 277 78 


منظمة الصحة العالمية» 13» 145» 2171 172» 175» 
1 199 


منظمة بدر» 43 
منظمة حلف شهمال الأطلسي «الناتو)» 38 49, 
900 


منظور علوم الأحياء» 98 
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الدراسات المستقبلية 


مواقع التواصل الاجتماعى» 4 211 213 2214 
5 219 2223, 224. 228. 229. 2231 
4 2235 2236 2.237 238 


الموجبة الجرام (نوع بكتيريا). 147 149, 150» 
1 158 4162 165 


موريتانياء 51 

المؤسسة الخيرية أنتيبيوتك ريسرش يو كيه 168 
مؤسسة بيل ومليندا جيتس» 181 
مؤسسة راند. 244 

مؤسسة نوفوء 182 

موسكو 237 41:40 

مونتسكيوء 76 

مونستر» 52 

ا ميتاجينوميكسء 165 
ميثيسيلين» 148. 2150 175 
ميخائيل ساكاشفيل» 38) 39 

مي ركابتوبورين (دواء)» 135 
الميكروبات الفائقة» 13» 145» 146 


الميكروبيوم» 157» 170» 173 185 
ميكسيليتين (دواء)؛ 126 

الميلانوما (الورم الميلاني)» 123 

ميمكس (آلة لتنظيم المعارف الإنسانية)» 209 
مئوية الإمارات (2071): 8 






نابليون بونابرت» 0 31 
نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية)» 81 
الناقل الكلوريدي» 125 


نبيل نجاء 6» 14 187» 250 

النترونات؛ 119 

النزاعات الفرنسية-الألمانية» 77 

النزعة القومية الاقتصادية» 58 

نشر الاستقرار (مصطلح)»؛ 50 

النظام الإقليمي» 47 

النظام العالمي» 47 

نظام التجارة الكاملة, 70 

نظام الذهب الدولي» 80 

النظرية الليبرالية» 76 

نظرية ال هندسة المعرفية» 102 

نظرية محاكاة وفهم الإدراك البشريء 102 

النمساء 14, 48 175 187 

نبيان مبارك آل خبيات» 5» 17» 243 

نورتريبتيلين (مضاد للاكتئاب)» 136 

النوكليوتيد» 117» 118» 119 120: 121» 127» 
1 135 138» 139» 140: 142 


نوكليوتيدات معاكس» 130 
النيجر» 51 

نيكولاي أوركاركوف؛ 30 
نيوز كوربوريشن» 226 
نيوموفاكس (لقاح)» 173 
نيويورك؛ 226, 250 


5 





هابسبورغ» 52 


هانيز غودريان» 232 34 
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هاينمولر» 73 

المجمات السيبرانية» 037 38» 39 

الهندء 41 154 156» 182 

هنري بيتان (قائد فرنسي)» 31 

هنري كيسنجر» 52 

هولنداء 77 

هويستون. 85 

هيدروكسيل» 152 

هيرش» 76 

هيسكوكس» 73 

الميموفيلياء 124 

هيئة الإذاعة البريطانية» 238 

هيئة الأركان الألمانية المشتركة» 32 

هيئة التطوير والبحوث الطبية الحيوية المتقدمة 
(4خمطعدمة). 180 

هيئة الخدمات الصحية الوطنية (21115): 174 

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (524)» 2121 
2 133 134» 136 140 


و 
وارفارين (دواء)» 138» 139. 142 
واشنطن» 244 


الوراثيات الخلوية» 121 


الفهارس 


الورم الميلاني الخبيث» 123 


وسائل التواصل الاجتماعي»؛ 15» 2211 212» 
8 219 220., 224. 230. 236. 2239 
0 242 


وستمنسترء 243 

الولايات المتحدة الأمريكية» 25 32) 233 240 
[ى كك 6ك 47 50 53 265 72071 203 
21 83) 150. 154. 2176 183: 226, 
3 245 248 

ولاية فرجينياء 245 

ويكيبيدياء 210 


ويليم لين 29 





اليابان» 63 
ياهو. 238 
اليمن» 8 445 50 51. 55 


يوتيوب» 210 2211 2213 214: 219: 226: 2231 
242 


اليوم العالمي لكبار السن» 187, 250 
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الفهارس 





2 متتقته م مهن مجتاع مقلم 
2 ,188 رووععءه1 عصنعع لمر 
6 بعصتصعا] معلصمعع 1ق 
9 وطقصستعمئتلة 

8 ,متامع-قطمل2 
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